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تفمديم

بقلم
باشافؤادأحمدالدكتور/الأستاذ

القاهرةجامعة-العلومكليةعميد

------

أشرفعلقوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد،الرحيمالرحمناللهبسم

وصحبهالهوعلى،الأمينالصادقالعربيالأميالنبيمحمدسيدنا،المرسلين

وبعد،،الدينيومإلىبإحسانوالتابعين

عقولهموشحذعزائمهمباستنهاضومكانزمانكلفيمطالبونالمسلمينفإن

الأفضلنحوحياتهمتطويرعلىيساعدهمفهمأالمطهرةوالسنةالكريمالقرأنفهمنحو

للعالمين،دينآليكونالأرضربوعكلفيالإسلاملواءنشرمنويمكنهم،دائمأ

.والآخرةالدنيافيفلاحهمفيهماكلللناسيحملمعكاملأربانيأمنهجأباعتباره

لناخلقفإنه،للناسيبلغهمقروءأكتابأالأمينرسولهعليتعالىاللهأنزلوكما

،المسطورالكتابفيجاءماعلىالإساراتبألطفليدلناوالحياةالكونكتابأيضأ

ينبغيولا،سواءحدعلىوالعلميةالدينيةللحقائقمصدرانالكتابينوكلا

بينتعارضوجوديتصورأنلعاقليمكنلاثمومن،فيهماإلاالحقطلب

الحقإن؟!نفسهمعالحقيتصادمأنئغقلوهل،الصحيحوالعلمالصحيحالدين

له.ويشهديوافقهإنهبل،الحقمعيتعارضلا

فيالمنبثةاللهآياتقيوالعفكرالنظرإلىالدعوةفيالقرآنيالخطابيتأملومن

ساعدولقد.المسلمينعلىلازموتكليففريضةمسا"لةأنهيجدوالأنفسالآفاق

هذاوأسهم،والحياةالكونظواهرمنبالكثيرفهمناتعميقعلىالعلميالتقدم

إلهيعلممنفيهنزلبما!محمدعلىالمنرلالوحيبئنةسطوعفيبدوره

ظاهرةالبئنةهذهوتبقى،وزمانمكانكلفيالناسمنوالأعجميالعربييدركه

مستهاإذاالكريمالقرآنفيآيةمنفكم.الساعةميامإلىالعصورمرعلىمتجددة
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نزولهوقتبالقرآنالكفارتكذيبوما،إعجازهاوأظهرتأسرارهاأبانتالعلميد

معيتفقلاماكلكذبأفعذوا-آنذاكعلمهمأتفه-وماعلموابمااعتزوالأنهمإلا

ئجييلواتغيفادذواتجل)تعالىقولهفيبجهلهمالكريمالقرآنفشفر،معارفهم

.)93(يونس!تأويفةياتهغؤتفايبثمه

لآياتجديدةمعانتجليهفيحقاثقهباستخدامإلاالعلممنالفائدةتكتملولا

هذافيالاختهاديكونأنشريطه،ووحدانيتهتعالىاللهقدرةئظهرالكريمالقرآن

هوالمنهجهذاإليهيستندماوأهم،بهالالتزامينبغيمحددرصينمنهجوفقالمجال

الصحيحةالمعانيبكلتحيطجامعةبا"لفاظنزلتقدالوحينصوصبأنا-لإيمان

فيخللإلىئعزىوأنلابدالظاهرفيتعارضوأي،الصحيحالعلميقرهاالتي

لحقائقدائمأالمرجعيةتكونأنعلى،العلمأوالوحيمنقطعيهومااعتبار

وإن،وتغقتمبهاوافقعهفإن،تزكيهولاالقرآنإلىتحتكمالعلمفحقائق،دالقرآن

خطأيععريهلاالذيالمحيطالشاملالعلمهواللهعلملأن،رفضتمعهتعارضت

ائخيير!الفطيصؤفؤخققتنيغتغألا)تعالىقال،نقصيشوبهولا

للخطأ.ومعرضالازدياديقبل،محدودالإنسانوعلم،1()4الملك

العنكبوتيةبين"الخلقعنموثقمنهجيبحثأيدينابينالذىوالكتاب

،المعبودعبدإسماعيلحسنينكريمالدكعورللأستاذ!القرآنيةوالحقيقةالداروينية

المؤلفحرصولقد،سصسعينجامعةالطببكليةوالتوليدالنساءأمراضأستاذ

،غموضأولبسأيدونواضحةنتائجإلىأوصلتهصارمةمنهجيةاتباععلى

الآياتلتدبرالموضوعيةالقواعدبتحديدالأولالبابفيالبحثلموضوعومفد

وخصص،الحياةعنالعلميةالحقائقلبيانالثانيالبابفيعرضثم،القرآنية

فيوناقش،العنكبوتسورةمنا-923الآياتتفاسيرلشروحالثالثالباب

الأخيرةالثلاثةالأبوابفيوفند،والعلمالأسطورةبينالخلققضيةالرابعالباب

الدلالاتإظهارفىذلكخلالونجح،والدينالعلمبينالنشوئيةإسكالية

1r-الآياتفيالإعجازية figوجودبعدمالإيمانأساسعلىالعنكبوتسورةمن

الكريم.القرآنألفاظفيترادف
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القرآنيةالدراساتساحةلإئراءالطيبالجهدهذاللمولفئحفد،عامةوبصورة

أهلبينالتعاونأهميةتؤكدالعىالاجتهاداتعليهتكونانينبغيلمابنموذج

يجدماضوءفيالكريمالقرآنلآياتفهمنالتعميقالتجريبىوالعلمواللغةالتفسير

القرآنيالإعجازأنبحقيقةسلمناماإذاخاصة،مكتشفةعلميةحقائقمندائمأ

اللغويةالمفرداتوئكسب،والمعنىالمدلولفيوامتدادأعمقأالعربيةالألفاظيمنح

فالمعني،الإنسانحياةفيالطارئةالمعانيمختلفعنللتعبيروصلاحيةمرونة

.الأجيالبتتابممستمرولكنه،محدودالبثريوالفهم،نهائيلاالقرآني

نأتعالياللهلأدعو،والوعيالتدبرمنحظهاتجدأنالدراسةلهذهأرجوإذوإني

صاحبها،حسناتميزانفييجعلها

العالمين،ربللهالحمدأندعواناوآخر،التوفيقوباللههذا

باشافؤادأحمد

م0025هـ-ديسمبرا421المباركرمضانشهر
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هغسكمة

وبعد،،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهوالحمداللهيسمد-د.ء:س/كايزير*!نر

ختىأنف!يهغؤفيالآفاقفيآياتناستئريهغ)تعالىقال*.*

دثنيئ؟كلغنئأئةيرئلثيكفنئمأؤائخقأئةنفغيتبين

ؤفل!)يقولإذوعلا--جلالحقمنوعدأأصدقومن،)53(فصلت!شهيد

فقد،)39(النمل!تغفئونغفايقافلإزئلثؤفاكنغرفوتفاآياتهسنئريكغنجفهائخمذ

التطابقمدىاليقينبعينيومبعديومأيرىوالانسان،آياتهستئريبأنهاللهئوكد

الله-كتابالمشاهدةالكونيةوالحقائقالمسطور-الله-كتابالكريمةالآياتبين

هداية،مصدرالأصلفيهووالذي،العلمسلطانفيهيتعاظمعصرفيالمنظور-

جزيلعلىللهفالحمد،الحجةعليهئقاموأنبهيضلأنإلايأبىمنهناكأنإلا

نعمائه.

التاريخ،عبرللبشريةالمحيرةالأمورمن،والحياةالمادةخلقأي،الخلققضيةإن

جأءتولكن،الخلقعمليةوشرحفهمحاولتالتيالأساطيرمنالكثيروهناك

والحياةالكونوان،وعلاجلاللهبيدكلهالخلقأنلتوضجالسماويةالكعب

منالكثيرالإنساناكتشفالحديثالعصروفي،الخالقوضعهابقوانينمحكومان

ونيوتنكوبرنيكوسمثلمشهودينعلماءبواسطةالمادةتحكمالتيالكونيةالقوانين

منالتحللإلىتجنحالتيالانسانيةالنفسفيالكفرنزعةذلكوأثار،وجاليليو

نشأومنهالشيءتغطيةلغويأمعروفهوكما-الكفر-وأصلخالقهاتجاهالتزامأي

حاجةولاطبيعيةقوانينهذهبأنقالواحيث-Coverالمقابلالإنجليزيالتعبير

العلميالاستدلالمأهيةالمرءيدريولا،قديرخالقإلهبوجودالإيمانإلىبالإنسان

إلاالواقعفيهوماالأمرقهذا،لهاواضعوجودينفيكونيةقوانينوجودبأنللزعم

منبصورها،الحياةخلقوهيمشكلةبقيتذلكوبرغم.الواضحةللحقيقةتغطية
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داروينتشارلزجاءحتى،حصرهايصعبوالتيالختلفةالحيةالكائنأتأنواع

الأنواعأصل"فيكتابهفيوالارتقاءالنشوءأوالنشوثيةأوالتطورعننظريتهوطرح

فيطيرختوالتي،عشرالتاسعالقرنمنتصففي"الطبيعيالاختيارخلال

بأنوذلك،الختلفةالحياتيةالصورمنالجمالعددهذانثعأةكيفيةلعشرجالأصل

الزمنعبرتركيبآالأبسطالأنواعمننشأتالتركيبفيتعقيدآالأكثرالأنواع

يتعلقبقانونمرةلأولالانسانذلكوأقذ،الطبيعيالاختيارمثلاكياتخلال

خضعتللحياةالمطلقةالبدايةبأنبالقولفيهالتوسعفيغالىثم،الحياةبنشأة

سابقةسلالاتمننمثأقد-الانسان-وهورقئآالخلوقاتأكثروأنالصدفةلقانون

ملكوتنطاقداخلبرمتهاالحياةاستحضارهوذلكوراءالدافعوكان،القردةمن

قالواولذلك،قديرخالقإلهإلىتحتاجلاطبيعيةقوانينيحكمهابأنهوالقولالعلم

وتباعدت،كوبرنيكوسثورةمنالأولالجزءأكملتعلميةبثورةقامداروينبأن

إلهبوجودوالمؤمنينناحيةمنالطبيعينأوبالطبيعةالمؤمنينهؤلاءبينالمسافات

وثورةالنهضةعصركلهذلكعلىأظلقالدينمنالإقلالفيوإمعانأ،قديرخالق

مازالوأمريكاأوروبافيوالمسيحيينالطبيعيينبينشديدصراعونشأ،التنوير

.اليومحتىمستمرأ

وتباينت،الإسلاميالعالمأرجاءإلىليصل-بالطبع-الصراعنطاقاتسع

بالأمراقتنعوامنوهناك،برمتهالأمررفضوامنوهناك،سكتوامنفهناك،المواقف

الآياتبتأويلالصدعذلكيرأبواأنوحاولواغالوامنوهناك،تفسيرهمحاولةدون

فيمصرفيزوبعةأثارالذي"آدم!أبيكتابومنها،وغريبةبعيدةمعانيوتحميلها

بلالمفهومبنفسللقضيةتعرضتقدسابقةأخرىكتبأنرغم،الماضيةالفترة

سيطرتوحديثآ،أمعاصرةقراءة:والقرآن!الكتابكتابومنها،إفراطآأكثرهي

للاضرارتجنبآالخاصةبينمناقشتهاينبغيكانخلافيةقضاياالساحةعلى

الخاصالمفهوممثلأومنها،الجميعإليهادعيئوليمةوهي،الإيمانإلىبالدعوة

كتابمثلالافراطمعالقرآنيللإعجازتتعرضالعيوالكتابات،"أبالشفاعة

والذي"الفرشإلىالعرشمنالخلق"قصةكتابمثلبالعفريطأو،آدم"أبي9

كلهوهذا،الحديثالعلممعطياتمنلأيالإسلاممواكبةعدمإظهارإلىيهدف

وذلك،وجمهورهمالمسلمينعلماءجهدواستنزافالوقتضياعإلىيؤدي

http://kotob.has.it



ونحن،وأنفعأجدىهوماإلىالطاقاتتوجيهعنوالجدالبالدفاعبالانشغال

فلاوعليه،العملفيينعكسالنوايافصدق،النيةالعمليصدقبأنمطالبون

المطلوبالجهدوبذلالبحثيةالمنهجيةمراعاةينبغيبلالنوايابحسنالزعميكفي

الخاصة.أوللعامةطرحهينبغيماوتمييزعليهاالمتفقبالوسائلوالأخذ

المجالاتفيالهائلالعلميوالتقدمالعالمعنبمعزلليسإننا؟الكتابهذالماذا

وأكبرأكبرتصدعإلىبالضرورةسيؤديالفضاءوعلومالورائيةالهندسةمعلالختلفة

بصورةالأمورإلىوالنظرالآياتتدبرعنالتوقفحالةفيوذلك،والدينالعلمبين

فطلاب،فقظ"الإيمانأإنقاذهيالقادمةالرئيسيةالقضيةسيجعلمما،سطحية

عنبمعزلالنثوئيةأوالتطورنظريةتفصيليأالآنيدرسونالعلميةوالكلياتالمانوي

الدين؟أمالعلمنصدقأيهما،والفصامالحيرةمنالمزيدإلىيدفعهمقدمما،الدين

كاملة،بصورةالنشوئيةيرفضون،الأحياءعلماءبعضأيضأبل،الدينوعلماء

أنهاسوىعنهامعلوماتهتتعدىولا،فيهاالخوضاستنكرعنهاأحدسئتلوكلما

النشوئيةفيبعمقالنظرمنهمكثيريحاولفلم،الإنسانأصلهوالقردبأقتقضي

الثاني،ورفضالأولقبولوبالتالي،العلممنالخبيثمنالطيبلاستبيان

الواقعفيهي،جانبيةبقضاياوتشاغلوا،حأهئتركلادأهئدركلاماأنوتناسوا

الدينجوهرعلىخطورةأكثرقضايامواجهةعن،يضرلاوجهلينفعلاعلم

القادمة.الحقبةفيوالإيمان

أوتيمسلمكلعلىفريضةوهي،الساعةيومإلىقائمةفريضةالآياتتدبرإن

الدلالاتفهممحاولةإنبل،بعينهاشهاداتحامليعلىمقصورةوليست،علمأ

منالكوثياتعلماءمنأقربتكونقدالكريمةالآياتفيالخلقعنالاعجازية

أيةيحكمالذيالأساسيالثميءهيالمنهجيةتبقيولكن،سواهمعمنالمسلمين

شيخقالهكما»محققاستدلالأومصدقنقلإماو"العلم،مطروحةجديدةدلالات

فيترادفوجودبعدمالمطلقالإيمانهوالكتابهذاوأساس،تيميةابنلامالاس

القرآنمنواحدحرفتدبرمحاولةالأوليمبعثهكانوبالتالي،الكريمالقرآنألفاظ

الفرقودلالة،الألفهووالحرفعليها-وماالدنيافيهحرفأييعدل-والذيالكريم

علىوالثاني،آس"9صيغةعلىوالأول،و"يبدأ"أ)ئبدئالقرآنيينالتعبيرينبين

بالخلق،تععلقكونيةلآياتجديدةدلالاتتجلتالمبدأهذاومن،!قغل"صيغة
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نأيريدونالذينالكفارجهودتدحضمما،القيامةيومبعذابتتعلقلممانيةولآيات

الكافرينعلىالحجةلئقامنورهيتمأنإلايأبىاللهولكن،بأفواههماللهنوريطفئوا

الدقغهائاطل!غفىيائخقنقذلىنجل)تعالىقال،رصمتهإلىيشاءمنبهوليهدي

.الأنبياء)18(سورة!تميفونيفاائؤيلؤتكغزاهقفؤفإذا

علىيجبالعلميمدلولهافهمومحاولةالكريمةالآياتلتدبرمحاولةأيةقبل

وهو،الكريمةالآياتلتدبرالموضوعيةبالقواعدوشاملةعامةبصورةالاحاطةالمرء

للحقأئقالثانيالبأبيعرضبينما،الكتابمنالأولالبابلهيتعرضما

الكريمةللاياتالعفاسيرلشروحعرضالثالثالبابوفي،الحياةعنالعلمية

ومالهاما-الموضوعيةللقواعد-طبقأبيانمعالعنكبوتسورةمنا-23()9

للمعرفةعرضالرابمالبابوفي،والتدبرالنظرإعادةإلىتدعوأسئلةمنعليها

ثم،والحياةالخلقبدءعنالمنقولةبالأساطيربدءأالخلقعمليةعنالإنسانية

الخامسالبابذلكويعقب،موجزةبصورةتطوراتمنلحقهاوماالنشوءنظرية

سبقوامنومحاولاتوأراءالنشوئيةمنالسماويةالأديانموقفيتضمنالذي

عنالعلميةللحقائقالكاتبتقييمالسادسالبابويعرض،المجالهذافي

الانسانيةالمعرفةضوءفيالكريمةالآياتلفهمجديدةمحاولةيعقبهثمالخلق

معللعنكبوتالسابمالبابويعرض،أسئلةمنطرحهسبقعماالإجابةبهدف

ضمنوذلكالعنكبوتسورةفيالبحثموضعالآياتإيرادحكمةتدبر،محاولة

.الكعابخاتمةذلكويعقب،الإنسانلهايععرضالتيالختلفةالفنر

للتدليسشبهةأيلنفيالمراجعوتوثيقالبحثيةالمنهجيةمراعاةتموقدهذا

والنقد،علميموضوعينقدمنيراهماإبداءفييرغبلمنالأمروتيسير

قوةمنيزيدمقنعردلهئوجدأنإمافهو،مفيدشك-أدنى-بلاالموضوعي

النقدأما.عنهبالرجوعتصوبيهيعمفادحأخطأئبينأنوإما،المطروحةالدلالات

وراءهمنئجنىولاوالعبثالجهلمنضربفهوالموضوعيةعدممعالنقدبهدف

عنهالاعراضالعاقلالمرءعلىيستوجبمماالأموروتمييعالوقتإضاعةغيرطائل

حتىعنهغنىلاأساسيشيءالموضوعيةالمنهجيةأنوالخلاصة.لذلكتجنبا

النوايا.بحسنالزعمعند
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فيوردمانقدفيأسهمواالذينوالزملاءالأخوةجميعأشكرأنيفوتنيولا

منوألعمس،بهجتالديننوركريممحمودالدكتوررأسهموعلى،الكتابهذا

وافراللهمنلهموأرجوكثيرفهم،جميعأذكرهماستطاعتيلعدمالعذربقيتهم

هذابإخراجقامتوالتيوالنشرللطباعةمصرنهضةدارأشكرأنأودكما،الجزاء

منقلةمنالرغمعلى،قضايامنبهوردمالإظهاروتصدتالنورإلىالكتاب

إدراكإلىالمرءليصلالفهمعمقتحريعدمعنناهيك،الزمانهذافييقرءون

عنالمرءعزيمةيثنيأنلهكانماهذاولكن،فيهاالخوضقبلالأسياءماهية

شهيرعربيشعريبيتوهناك،لنفسهأرادمنليقرأهاونشرهاالحقائقفهممحاولة

:(الكاتبقتلمنتعديله)بعديقول

البشريقرألمإذعلىومامصادلي؟منالعليمستثيرعليئ

ويرفعونالناسينبهونبرجالعلينايضنالزمانبال"ما:الكواكبيقالوقديمأ

قال.،يقصدونماينالواحتىينفكونولابعزمويعملونبحزمويفكرونالالتباس

هذافعلتلو:غدهفيوقالإلاشيءمنآدمالمنفعل"ما:الأصفهانيالعمادأبو

علىالنقصاستيلاءعلىدليلوهذا،أكمللكانذاكفعلتولوأحسنلكان

الصوابفيهجانبنيوما،اللهفمنفيهأصبتوماللهفالكمال،9البشرمجموع

المثايخاثؤائباقياثالذثياائخياةفيينةؤائبئونائقاذ)تعالىقال،عنديفمن

الكريمبالقرآنينفعناأنأسألوالله،)46(الكهف!أفلأؤخيرثؤائازئلثجمنذخير

.الصالحاتالباقياتمنالعملهذايجعلوأنفيهيفقهناوأن

كريمحسنين
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آيات!ييذئروافبازكإتيلثأئزئئاةيهتالب!الهتعالىقالك!ثوج!:.!،233!لإزربر*كاص..

يتذترونأقلا!الهتعالى،وقال!االأئبابأولواؤييتذكربزفي"إد-:عفيكا

اخلافانجيهتؤتجذواالفهغيريخل!منكانؤتؤائفران

فرآناأنزئناةإثا)تعالىقال،يمكنلامعانيهفهمبدونالكلاموتدبر،!2كثيرا

كلامكلأنالمعلومومن.لفهمهمتضمنالكلاموعقل4r!تغقفونتققكغغربيا

هؤ:لغةوالتفسير.4بذلكأولىفالقرآن،ألفاظهمجرددونمعانيهفهممئهالمقضود

المتزلتعالىاللهكتابفهمبهيعرفعلمهو:وشرعآ.والظهوروالإيضاحالبيان

منالمرادفهمأي،هوحكمهأحكامهواسعخراجمعانيهوبيان!محمدنبيهعلى

القرآنتفسيرهواتقرأنلتفسيرالصحيحالمنهجأنالسلفبينوقد،6الكريمةالآيات

تعهدتعالىاللهلأنآخرموضعفيفسرقدفإنهمكانفيأجملفما-بالقرآن

فإن،7!ونخافطوننةؤإثاالذكرنزئناتخنإئا)تعالىقال،بالحفظالكريمالكتاب

اللهرسولعنصادرةوهي،لةوموضحةللقرآنسارحةلأنهاالسنةفمننجدهلم

فإذا،الموضوعولاالضعيفالحديثئعتمدفلاالتدقيقمراعاةمع،المعصوم!ز

فالتفسصحيحأنقلأعنهمئقلوما،الصحابةأقوالإلىذلكفيزجغنجذلم

الرسولمنسمعهقديكونأناحتمآللأن،التابعينبعضعنئقلمماأسكنإليه

أقلالكتابأهلعنالصحابةنقلولأن،أقوىمتهسمعهمنبعضمنأو!يم

إلىالتظرهوقهمهإلىالتوصلفطريقنقلفيهيردلمماأما،التابعيننقلمن

القرأنلأن،السياقحسبواسععمالهاومدلولاتهاالعربلغةمنالألفاظمفردات

قفبلثغتئ*الأيينالروخبهنزذ*ائغالمزد!تتنزببلوإئة)تعالىقالكمانزل

عنالآيةصرفتجنبمراعاةمع،!ه!8ئبينغرييئبيستان*ائفنذليينينيتكون

التفسيروأما.العربكلاممنالقليلعليهايدلمحتملةخارجيةمعانإلىظاهرها

.الاءسورةمن)82(الآية)2(.صسورةمن)92(الآية)1(

التفسير.أصولفيمقدمة:تيصيةبنأحمدالدينتقي)4(.يوسفصرةمن)2(الآية)3(0

التفير.:الدوريالرحمنعبدومحطانالحميدعبدمحن)5(

التفسير.أصولفيالكبيرالفوز:الدهلويالدينولي)6(

.الثعراءسورةمنا-591()29الآيات)8(.الحجرصرةمن)9(الآية)7(
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فلينبوأعلمبغيرالقرآنفيقال)من:!زاللهرسولقال،فحرامالرايبمجرد

هوفيماالقوليجببهلهعلملاعسصاالسكوتيجبوكما،النارأمنمقعده

للناسبىلاتئبيئئةائيهتابئأوتواائذينييثاقالفةأخذوإذ!ال!تعالىلقولهمعلوم

ولصمصا،ا!بب!ثئترونفافيئعصىقصبثفنابهؤاشئترؤاطفوليهئموراءهصنبلئوةتصنتفونة

.نار(2هنبلجامالقيامةيومأئجغفكتقةعلمعنشئل)من:الحديثفيجاء

مجالفيالبحثوضوابطوأسسالتفسيرمنهجمراعاةتمتالكنابهذاوفي

وعليه،وعلاجاصالخالقهو-القانر-أي4بالقرآنالمتكلموأن،3العلميالاعجاز

التالية:المبادئالتزامتم

اية:وهددينكتابالكريمالقرآنولا"()أ

ئؤبئونائذين*للفتقينهذىقيهزيبلاائبهتابئذبلث*الم!الوتعالىقاد

للهدايةدينكتابالكريمالقرآن!هئنفقونززقنافئمؤمفاالمثلاةؤئقيفونبائيث

.6الطبأوالكونقوانينلنايشرحلاأصنهأي،أرضيعلنمكتابوليس،آمننمن

فلابدوعليه.ثانموضعفيفضلموضعفيأخفلفما،واحدةوحدةهووالكتاب

وملاحظة،الآياتبينالجمعمنالكونيةالآيةفهممحاولةعندباحثلأي

محاولةمعالقرآنيالسيادتىإلىوالنظر،الكلماتودلالة،بينهاالدقيقةالفروق

يطزخأنيجبالذيفالسؤال،القرآنيةبالهداياتالكونيةالآيةتلكعلاقةتلمس

وعلىغيرها--دونالكونيةالآيةبتلكالإتيان7حكمةهيما:هوداثمأنفسه

؟السياقذلكفيالمذكورالنحو

الكرء:للقرآنالبلاغيالإعجاز)ثانياء(

غربيافرآئاآيائةفمئقتيهتالب*الرخييمالرخقنيفنتنزيلصحم)تعالىقال

بلغةنزلالكريمالقرآن0!9فبينغربيبيحتانص)تعالىوقأل،!8يفقفونتقؤم

.عمرانبرصورةهن(env)الآية()1

التفير.:الحوريالرحمنعبدوقحطانالحميدعبدومحن،التفبرأصولفيمفدمة:تيمبةبنأحمدالدينتفي2()

النفسير.أمولفيمقدمة:تبميةبنأحمدالدينتقي)4(.الفرأناعجازفيمباحث:ملممصطفى)3(

.القرأنمعجزة:الثعراويمتوليمحمد)6(.الب!قرةسورةمنا-3()الآيات)5(

.الكلألب(وحدهللهعلمفيالسبببينمات!نوقدتصيبقدالحكمةلأناصباوليىاحكمةاعن!ناول)7(

.اثعراءصورةمنا!)59الآية)9(.فصلتسورةمنا-3()الآيات)8(
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بهيوصفمابأبلغتعألىاللهووصفه،لغتهممنالما"لوفعنيخرجفلم،العرب

تمامئالمعنىيناسبالذياللفظاختيارفيالقرآنوبلاكة.االبيانوهو،الكلام

إليهذهبماوهو،التشابهركمالآخراللفظيؤديهولايوديهمعنىلفظولكل

يجبوعليه.4كثيرةذلكعلىوالأمثلة،3عبدهومحمد2تيميةبنالإمامين

،المرادبالمعنىذلكوعلاقةالآياتفيوالألفاظالحروفدلالاتوبيانفهممحاولة

نأأو،للمعنىشيئأتضيفاندونتكررتأووردتكلمةبأنالقوليجوزولا

بأناليقينيالايمانهووالواجب،الفواصللمراعاةفقطمعينةصورةفيوردتلفظة

النواحييشملالإعجازوأن،السياقفيمدلوللهاتلكصورتهافيالكلمة

جميعها.

والتفريط:الإلراطترك)ثالثاء(

فقد،العفري!قبيلمنشك--بلاهوالآياتفهممحاولةعنالتقاع!إن

العصديمنلنالابدولكن،النصوصتعارضهاالعلميةالحقائقأنوهلةلأوليبدو

المنظورالله-كتابوالكونالمسطورالله-كتابالقرآنبينالتطابقبيانومحاولة

ائفرآنيتذنرونأقلا)تعالىقال،الآياتبتدبروأمرناالعقلتعالىاللهمنحنافقد

أقلا)تعالىوقال،!هكثيرأاخلافافيهنؤتجذواالفهغيرعندبنكانؤتؤ

يتوقفوافلمذلكالسلفأدركوقد،!6أققائفاففوبغفىأئمائفرآنينذنجرون

وإقامةالقرآنيالاعجازلبيانسعيذلكوفي،مدلولاتهاوبيانالآياتفهموحاولوا

ح!ىأنفسهؤفيالآفاقيهئآياتناسئربه)تعالىقال،كفرمنعلىالحجة

تعالىوقال،!7سفدلثذيئ؟كلغتئأئةيرثلثدفنرئمأؤائخقآثةئفغيتبين

.القرأنحروف:القرأنفيالتعبيرأصرارمن:لاشينالقاحعبد1()

التفير.ا!ولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي2()

العبادة-)الدبن-عدهومحمدالمولوديالإمامينبيئالأربعةالمصطلحات:الجبريمحمدالمتعالعبد)3(

(.-الألوهيةالرب

،القرأنحروف:القرأنفيالتعبيرأسرارمن:لاسينالفتاجوعبد،القرأنمعجزة:العراويمتوليمحمد)4(

.والقرأنالعلمبينالإنأنحيأةدورة:حنينوكريم،الموضوعيالميرفيمبأحث:سلمومصطفى

محمد.سوؤمن)24(الآية)6(الناءسورةمن)82(الآية)5(

(v)الآية(or)فصلت.سورةمن
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،ا!تغمفونغفابغافلزئلثؤقافتغرفوتقاآيات!ستئريكغيفهائخفذؤفل)

نأنجدحيث،واتدراسةالتدبرمنهجيةفيولكنذللثوجوبفييقعلاوالخلاف

اللهكلامربطفييندفعونالعلميبالتقدمالقرآنربطمحاولاتهمفيالعلماءبعض

عدمذلكواساس،صحيحةغيرأنهافلكبعديثبت،مكتشفةعلميةبنظريات

يلي:مامراعاةالباحثعلىيجبوعليه.البحثبمنهجيةالتقيد

تكونأن:يجبالعلميةالنظرياتأووالفرضياتالقرأنيةالآياتبينالربطعدم1()

وتراكمي،نسبيالإنسانعلمأنالمعلومومن،الاسعدلالمناطهيفقطالعلميةالحقاثق

نواةفىالبروتونأنفلكعلىومثال،غدأعكسهيظهرقدعلميةحقيقةاليومنظنهوما

آصغرأخرىجسيماتاكتشافحديثأتمبينما،موجبةوحدةأصغرأنهئعتقدكانالنرة

عبدقالهماإلىولننظر،العصربمعطياتمرتبطوالإثراكفالفهموعليه،البروتونداخل

المعنىكونالمعانيتخدمالألفاظأنلغويأالمعروف)من:عديدةقرونمنذالجرجانيالقاهر

لاواللفظ،أولاالعقلفيئطتمعمالئغئراللفظيأتيثم،ينظمهوإذ،بالضرورةللفظسابقا

التحتانيةالبنيةتظهرولامعقدةعمليةاللفظنظمعمليةلأن،للمعنىمعادلأيكون

والتقديموالكناياتوالمجازاتوالإخفاءالحذفعملياتبببكاملةبصورةللمعاني

تكاملمسا"لةعنتختلفمسالةالوظيفيةالمعانيتكاملعمليةتجعلوالتيوالطخير

نظمأنالقولوفحوى،ظاهرهافيوالجملالألفاظعليهاتدلالتيالشكلانيةالمعاني

المعانيإلىبالضرورةيؤديلاالظاهرالبنيويالنصإطارفيترتيبهاأووالجملالكلمات

عصرهم،ومعطياتالناسلثقافةتخصعالتفسيراتمنمعقدهشبكةالمعانيكون،الكلية

بوسائلهمالنصفيالحيوبةبثعلىقدرتهميعكسثصأيمنالناسيدركهوما

تفاسيرإلىنظرناو)ذا،كليةبصورةالنصلاستنطاقالوسائلاستنفاذيعكسولاالمحدودة

تتجلىمعانيمنالقرآنبهيزدخرفيمايكمنوراءهاالسرأنأثركناالختلفةالكريمالقرآن

زعملولأنه،دلالاتمنالقرآنفيماكلاستنفذأنهزاعميزعمولا،بصيرةذيلكل

.(2تعالىاللهقدرةهولمذيالثاملالقرآنيالمعنىمصدريةإلىوصلأنهقالفكأنهفلك

الكثيرمشاركةيعطلبوذلك،المحدودبعقلناالكونيةالآياتفهممحاولةفينجتهدنحن

ومالهاوماأثلتهوثراسةوتفنيد5الأولونإليهووصلسبقماثراسةوكذلك،العقولمن

عظمةوهيالكبرىالحقيقةوألىالحقالىإلىللوصولجاهدةمحاولاتفيوفلك،عليها

النمل.صورةمن)39(الآية1()

الكريم.القرأنمعانيترجمةالقولخط؟عوضنوريوسفعنمنقول:الجرجانيالقاهرعبد)2(
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الاعجازيةالمعانيإلىوصلناولماعليناالتوقفلفرضقبلنامنتوقففلو،وقدرتهالخالق

العفسيرخطأثبوتمنهيناللاالكريموالقرأن،معانيهابتدبرأمرناالعيالقرآنآياتفي

ذلك.كلعنفترةوهوكلامهوالقرآنمحدودغيرسبحانهاللهفعلم

التحذيريملىالواجبإن:العلمإليهوصللماالآياتمعانيإخضاععدم)2(

القرآنية،للآياتالعلميةالدلالاتلفهممحاولةأيعلىيؤخذقدخاطئمبدأمن

التجريبي،العلمخلالمنإليهوصلناالذيلمفهومناالآيةإخضاعمحاولةوهو

الاعتبارعيننضعأنعليناوالواجب،الفاسدالمنطلقهذامنالمرادفهمومحاولة

المنطلق،هذامنالآياتمرادفهمنحاولوأن،وعلاجلالخالقهوالقائلأندائمأ

ذلك.لخدمةالتراكميةمعرفتنانخضعبأنوذلك

:الواحدةالحقيقةعلىالايةدلالةحصرعدمرابعا!()

حولمجتهدلكللممانيةخواطرهيبل،القرآنيفسرأنهيقولأنلأحديمكنلا

فيكانولو،وحدهاللهإلايعلمهلاللقرآنالكاملالتفسيرأنفلك،الكريمالقرآن

تعالىوالله.1بتفسيرهالناسأولى!هاللهرسوللكانالكريمالقرآنتفسيرالإمكان

والانسانيحفظفالعقل،مختلفةطاقاتذاتكبرىقوةوالعقلالعقلالإنسانأعطى

والاستنتاجالحركةعلىقدرتهمنئقفلفهووالاستظهارالحفظإلىعقلهئوخهعندما

ميزةهيالتيالنشيطةالسريعةالحركةعلىقادرغيرالحافظوالعقل،والاستكشاف

استخداماتخيرهوالمبتكرةالسريعةالحركةعلىالذهنوتلريب،والمبعكرالمفكرالعقل

المسلمونعلماءأنتبهوقد.2التفكيرعلىالذهنحثهوالكريمالقرآنومذهب،الفكر

العلومومصنميكتبواقيماالكتابالخوارزميموسىبنمحمدقسموقدالعلمقيمةإلى

منفؤرثهقبلهمستخرجأيكنلمماإلىسبقرجل)إما:فهمأقسامثلاثةصنفوافيما

وقربمسلكةوستفلطريقةفأوضحمسعغلقأكانماالأولونأبقىمماشرحرجلأو،بعده

غرضهميكنولم،(أودهوأقامشتغثهفلئمخللأالكتببعضفيوجدرجلأو،مأخذه

العلمأسراركشففيالمشقةمنأنفسهموخملواالمؤونةمنتكلفوهقيماجميعأالأول

فيوالاعتصامالشبهة)تجنب:إلىيرمىكانبلوالتوضيحالشرحنحوموجهأوغوامضه

مبدأفلكويقتضي،الواقعوفهمالحقإدراك،والفهمالإثراكهوالعلمفغرض،(الحيرة

.3الممكنالأمرقبيلمنوالإدراكالفهمأنهو،أساسيأ

أية.عئرينفيالاصلام:مؤن!حين)2(.القرأنمعجزة:العراويمتوليمحمد1()

.العربعلماءنظرفيوحدودهاقيمتها:المعرفة:سوييمحمد3()
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نرجحأننجأسولا،الطويلفيوجوهأيقبلمرنالآياتفيالقرآنربالأسلوب

علىوالفسادبالبطلاننحكملاأنعلىالعلميةالحقيقةأيدتهاوالتيالآيةدلالة

التيالدلالةعلىالآيةمعنىنحصرلاوأن،جهةمنللكلمةالأخرىالدلالات

هذهضوئهاعلىرجحناالتيالعلميةالحقيقةتكونفقد،أخرىجهةمنرجحناها

تكتشفلمأخرىحقأئقإلىممتدةوظلالها،الآيةدلالاتوجوهإحدىالدلالة

.اعنهالنااللثاميميطأنكفيلوالحضاريالعلميالتقدمأنإلا،بعد

منلهلابدجأنبأمعنىأيطرحأومعنىعلىمعنىترجيحفإنأخرىنأحيةمن

بمعنىالاستئناسقبيلمنليسوهو،السلفقبلمنومقرةبينةموضوعيةأثلة

)أولهما(،مذهبينبينالتقريبالبعنسمحاولةوفي،الأدلةوتنقضهالأجيالتوارثته

منكلبأنبالقولوذلك،الأدلةوئفرةحديثو)ثانيهما(،الأدلةوتنقصهقديم

فهممحاولةفيالسلفإليهذهبماعلىللعصمةإضفاءوجائزصحيحالمذهبين

للقرآنالعصمةوإنما،العصمةهذهلأنفسهمجعلواماوهؤلاء،الكريمةالآيات

قبلمنوالمقرةعليهاالمتفقالتفسيروقواعدمبادئمراعاةمع،النبويةوالأحاديث

-واللهتقديريفيهوذلكوإغفال،اسعنبطوهالذيللمعنىعصمةفلا،السلف

خطرعلىينطويأنهكما،الآياتفيالإعجازيةالمعانيلتلكطمى-أعلمتعالى

وجليةواضحةأخريآياتفيودفيهحثمنلكلالتأويلبابيفتحفهووأفدحأعظم

ماهووهذا،المنهجيةهووالأولىالأهمأنوالخلاصة،النصبظاهرالأخذعندالمعنى

والتدبر.التفكرفيوالعقلانيالعلميوالأسلوبالسليمالمنطقيقره

منكبيرأقدرأيتطلبأخريعلىدلالةلترجيحوالتصديالرأيحزمإن

الشخصيوليس(objective)الموضوعيالتقييمإلىالمستندةالشجاعة

(subjective)،قبلمنالمقرةوالقواعدبالمنهجيةالتمسكهيذلكفيوالموضوعية

،للناسوبيانهالقرآنبتدبرالقرآنيالأمرالاعتبارعينالمرءيضعوأن،السلف

واما،ئصتذقنقلإما)العلم:تيميةابنالإمامقالكماوهوالعلمماهيةوكذلك

.(2فخفقاستدلال

.القرأناعجازنيباحث:سلممصطض1()

التفير.أ!ولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي2()
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لاولءلإالفصلىا:77

لحثاةا

الحإة:تعريف"

لماهيةعليهمتفقتعريفيوجدلاولكن،الحياةطبيعةعلىالتعرفالسهلمن

الموادوبناءتكسير-أي(metabolism)أيضبهايحدثالحيةفالأشياء،الحياة

والأكسجينالطعامباستخدامتقومكيمائيةتفاعلاتخلالوذلكالغذاثية-

النمومثلخواصبهايظهركما،الحيويةلوظائفهااللازمةالطاقةعلىلتتحصل

جميعفيالخواصهذهكلتظهرلاولكن،للموثلراتوالاستجابةوالحركةوالتكاثر

.الكائناتمعظمفيالحياةدورةمراحل

الخلية:"

والنيتروجينوالأكسجينوالهيدروجينالكربونمنتتكونالحياةصورجميعإن

الحياتيةوالصور،الأخرىالعناصرمنأقلكمياتمع،والفوسفوروالكبريت

خلاياها،فينواةوجودتفتقدكاثناتإلىكليةبصورةتقسيمهايمكنجميعها

وئدعىالنواةلديهاواخرى،(prokaryotes)"النواة!فبيلاتأو"إبدائياتوئدعى

والكثيروالحيواناتالنباتاتالأخيرةوتثمل،(eukaryotes)"النواة"حقيقيات

.الكاثناتمنتعقيدأالأملالأصنافمن

قدالواحدةفالخلية،للحياةالأساسيةالمقوماتلديهاوحدةاصغرهيالخلية

ذاتيةكوحدةوهيوالأمبيا-البكعريا-مملالخليةوحيدحيكائنبذاتهائكؤن

علىقادرةوكذلك،اللازمةبالطامةلتمدهاالغذائيةالموادهضمعلىقادرةللحياة

فيكلهاالخلاياوتتشابه،التاليةالأجيالفيمنهامكررةنسخبإنتاجالتكاثر

الخلاياتتمايزالخلايامتعددةالحيةالكائناتفي.-ا()الشكلالأساسيتركيبها

تتكونالبعضبعضها.معوبالتعاون،مختلفةمتخصصةوظائفلديهاوتصبح

والخلية،الإنسانمثلمنهاتعقيدأالأكثرحتى،الكائناتلهذهالبناءوحدات

yf
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المتما،منمليونعلىواحد=)الميكرونميكرون02إلىقطرهايصلالإنسانية

اتصالعلىتصبحالخليةفإن،الجسممنهايتكونالتيالأساسيةالوحدةوبوصفها

الموادعلىالحصولمنلتتمكنمعهاوتتعاونتلتصقفهي،جيرانهامعدائم

العجمعاتوتلك،الفضلاتمنلتتخلصوكذلكبهاالمحيظالوسطمنالغذاثية

التعاونيةوالتجمعات،(tissues)الأنسجةعليهايطلقالمتماثلةالخلايامنالتعاونية

وتكون،الحيللكائنالوظيفيةالوحداتوهي،(organs)أعضاءتكونللأنسجة

في(system)جهازأ-العامةالوظيفةفيتشترك-التيالأعضاءمنمجموعةكل

ذلك.وغير،الدوريوالجهاز،الهضميالجهازمثل،الجسم

الأهينية:الأحماض

هناكأنإلا،أمينيحمضا75منأكثرالطبيعةفييوجدإنهمنالرغمعلى

(proteins)البروتيناتتركيبفيتدخلفقط(aminoacids)أمينيحمضعشرون

المركباتمنهامةفصيلة)الشكل-2(الأمينيةالأحماضوتمثل،الحيةالمادةفي

,no)الأمينيةالمجموعةهمامجموعتينعلىتحتويالتيالعضوية - NH2)ذ!دة

الحيةالخليةفيالبروتينصناعةوعند،-H000(,carboxyl)الكربوكسيلومجموعة

آخرأمينيلحمضالأمينيةبالمجموعهأمينيلحمضىالكربوكسيلمجموعةتتصل

مجموعةتعصلذلكومثأل،هعم(tidebond)ببميديةوصلةأورابطةلتكون

حتىدواليكوهكذا،ثالثلحمضالأمينيةبالجموعةالثانيللحمضالكربوكسيل

يحتويقد-والذيبالسلسلةالشبيهالجزئيوهذا،)الشكل-3(طويلةسلسلةتتكون

البوليأوالببتيداتمتعدداسمعليهئطلق-الأمينيةالأحماضمنمثاتعدةعلى

سلاسلعدةمنأوواحدةسلسلةمنالبروتينيتكونوقد،ذأ"عملأامم()س!4ببتيد

مندقيقةلمجموعةطبقأتكوينهيتمبروتينوكل.ضعيفةجزيثيةبروابطمعأمترابطة

الوراثيةالمادةوهي،(nucleicacids)النوويةالأحماضداخلفيالمحتواةالتعليمات

فيدمجهسيتمأمينيحمضالعشرينمنأيتحددالععليماتوهذه،للخلية

الشكلوبالتالي،(sequence)معتاليةفيالأمينيةتراعالأحماضوكذلكالبروتين

منعاديغيرعددهاتنويعاتتكوينويمكن؟للبروتينالكيميائيةوالخواصالنهائي

الأمينية.الأحماضمنبنائيةوحدةالعشريننفسباستخدامالبروتينات

منالعديدلتصنيعخأمكموادأيضآتستخدمالعشرونالقياسيةالأمينيةوالأحماض
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العديدعملإلىبالاضافة،والصبغاتالهرموناتومنها،الأخرىالخلويةالمنتجات

.(cellularmetabolism)الخلويالأيضفيأساسيكوسيطمنها

والطاقة:التغذية

وسيلتينمنأيخلالبيئاتهامنالطاقةالختلفةالحياتيةالصورتستمد

النباتاتمعظمفيوهي(autotrophy)الذاتيةالتغذيةهيالأولى،أساسيتين

والطاقةالعضويةغيرالمركباتتستخدمأنتستطيعالتيالدقيقةوالكائنات

تحتاجهاالتيالأمينيةالأحماضجميعذلكويشملأغذيتهاتكوينفيالشمسية

فيوهي(heterotrophy)الذاتيةغيرالعغذيةهيوالعانية،الطبيعيللنمو

الأمينيةالأحماضهذهبعضعلىتتحصلوأنلهالابدوالتي،الحيوانات

ولذا؟الحياةقيدعلىالبقاءتستطيعحتىوجباتهاخلال-الأساسية-أوالقياسية

منتجاتها.أوأخرىحياتيةصورأي،مجهزةأغذيةبالتهامتقوم

والوراثة:التكاثر.!

هقدمن:.

النظرياتتاريخأنإلاالعشرينالقرنمطلعفيفقطنثعأالوراثةعلمأنمنبالرغم

الحديثالوراثةعلممؤسسيقومأنقبلوحتى،القديمةاليونانإلىيرجعبالوراثةالمتعلقة

الهامةتجارلهبإجراءعشرالماسعالقرنفي)الشكل-4(مندلجريجورالنمساويالراهب

بالإخصابالمتعلقةالنظرياتمثاتفإن،()الثمكل-هالبازلاءنباتعلىالوراثةفي

طرحها،تمقدعشرالثامنالقرنفيالحيواناتفيوكذلك-النباتاتفيوالتهجين

الحديثة.الوراثةنظريةلتطوراللازمةالقواعدإرساءعلىساعدتالنظرياتوهذه

للوراثة:الاديساسالأ.

الخلاياكلتنشأفمثلا،التواجدفيسابقةخليةانقساممنتنتجخليةكلإن

والتي،(zygote)اللاقحةوهيواحدةلخليةمتتابعةانقساماتمنللإنسانالمكونة

تتطابقاللاقحةانقساممنالناشئةوالخلايا،المنويوالحيمنالبييضةباتحادتتكون

فيخليةوكل،اللاقحةمعوكذلكالبعض!بعضهامعالوراثيمحتواهافي

الصنياتمنعددعلىبدورهانواةكلوتحتوي،نواةعلىتحتويالعلياالكاثنات

ولكنالبكتريامعلنسبيأالبسيطةالكائناتبعضفينواةتوجدلابينما،الدقيقة

.السيتوبلازمفيأكثرصبجئئاولديهايوجد
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غشاءالحلة

(cytoplasm)الحصيتوبلازمتسمىالبروتيناساسهامادةمنتتكونوهي:الخليةا:-ال!ثكل

وهيخاصكشاءبالنواةيحيطبينما،الخليةكشاءبهماويحيط،(nucleus)النواةبهاوتوجد

وهو،(DNA).01.ندالنوويالحمضمنالمكونة(chromosomes)الصئغئاتعلىتحتوي

جيل.الىجيلمنالحيللكائنالمميزةالخصائصتحملالتي(geneticcode)الوراثيةالث!فرة

ه//ما

!!لأ-أ-*2!

الأمينيةالمجموعتينمنكلتتصل:الأمينيللحمضالعامةالصيغةالثكل-2:

الأحماضرفيولمتباينةمجموعةبهايتصلوالتي،واحدةكربونبذرةوالكربوكسيل

صورحىأبسطفي-الأمينيةالأحماضبى-أبسط(glycine)الجلايسينفيتكونوهي،الختلفة

.الأخرىالأحماضفيتعقيداأكثرهيبينما،واحدة)ول(هيدروجينذرةمنتتكونحيث
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ااة

+.
ول3!م!ءمفممحمد

ي!،-م-.ه!!

رابطةتقومعندماامينيةاحماضمتتاليةمنويتكون:للبروتينالأوليالتركيب3:-الشكل

الأم!ينيةبالمجموعةأمينيلحمضالكربوكصيلمجموعةبينبالربظ"?(tidebond)ببتيدية

ماءجزيء)طلاقمعالأمينيةالأحماضمنالعديدمنطويلةسلسلةوتتكون،أخرلحمض

peptide)الببتيديةالوصلةتكونحال link.)

وقام،،الحديثالوراثةعلم)ابوبأنهؤيعرت:(GregorMendel)مندلجريجور-،:الث!كل

،البازلاءنباتفيالوراثيةالخصائصمنأزواجسبعةبدراصةيقومكانعندماالوراثةمبادئبتطوير

الحالي.الوراثةعلملجالأساسأأصبحأنهإلاحياتهأثناءعملهأهمية)دراكعدممنوبالرغم
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هذاعليهاوأطلق،الملونةالجسيماتأوبالكروموسوماتأيضأئدعىالصئيعات

الحجمفيتختلفوهي،كبيربشكلاألؤنةللضئغاتتتعطشلأنهاالاسم

وأبائماثلينويعرفا-زوجكلوعضوي،أزواجفيتتواجدماوعادة،والشكل

أثناءالصثغئاتتمييزويمكن،كبيرةبدرجةيتشابهان-(homologous)النظيرين

ويمكن،الانجليزي(X)بحرفأوبالمقصاتأشبهالعصيمثلوأشكالها،الخليةانقسام

وكذلكالختلفةبالأصباغبالاستعانةالصئغئاتمنفماثلينزوجينكلوتحديدتمييز

إلىالصئيئاتوئق!ئم،)الشكل-6(العضيتلكفيالاختناقوموقعالحجمبمعرفة

ط(y)عم+هالنوويالنمظباسمذلكويعرف،لأطوالهاتبعأمجموعات

منالعديدعلىيحتويالخلية.فيجمثجيئكلأنالآنالمعروفومن،)الشكل-7(

الصثييئ.على-(locus)بالموقع-ئغرفمعينمكانفيئؤرثةكلوتقع،ائؤرثات

المثالسبيلوعلى،الكاثناتمنالختلفةالأنواعفيالصئجئاتعدديختلف

،أزواجأربعةعلى(fruitflyDrosophila)الدروسوفيلاالفاكهةذبابةتحتوي

منخليةكلبينما،الثكلحلقيواحدصئييئعلىتحتوي(E.coli)والبكتريا

الخليةفيئرىوهي،صثيئأ46فيهايوجدالإنسانجسمفيالجسديةالخلايا

هذهتميزتالانقساممرحلةبدأتمافإذا،تمييزدونالنواةفيمكومةالعادية

.-7()الشكلأزواجشكلعلىووجدتالصثييات

تحتويجديدةخليةإنتاجإلىيؤديالأول،الخلويالانقساممننوعانهناك

،الميتوزيالانقساماسمعليهئطلقالأمالخليةمببلالصثغئاتمنالعددنفسعلى

إلىمنهماكلويرحلومتماثلينمتساويينجزأينإلىصثجيئكلينقسموفيه

منهماكلتحتويوليدتانخليتانانقسامهاعنينتجوالتي،الخليةقطبيإحدى

وبالتالي،)الشكل-8(الأمالخليةمثلوائؤزثاتالصثيئلتمنالعددنفسعلى

الوراثية،للمادةالنظامنفسعلىتحتوىالآليةهذهخلالناتجةخليةكلفإن

االيةخلالتتكاثرالخلايامتعددةالكاثناتوبعضالخليةأحاديةوالكاثنات

تعقيدأالأكثرالكاثناتنموعلىتعملالتيالآليةنفسوهو،الميتوزيالانقسام

فيها.التالفةالأنسجةإحلالعلىوكذلك
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الخلايامناثنيناتحادخلالتتكونحيثجنسيأتتكاثرزقئأالأكثرالكاثناتإن

النوعخلالتنشأوهذه،(gametes)التناسلبجراثيموتعرفالخاصةالجنسية

الانقسامعنتختلفوهي،الميوزيالانقساموهوالخلويالانقساممنالئاني

فيزوجكلمنفقطواحدصئجيئنقليتمأنهوهوإلا،هامواحدأمرفيالميتوزي

علىتحتويالتناسلجرثومةقإنوعليه،الوليدتينالخليتينمنكلإلىالأمالخلية

وباتحاد،-9()الشكلللجسدالأخرىالخلايافيالموجودالصثغئاتعددنصف

العددعلىتحتويالناتجةاللاقحةفإنالإخصابحدوثعندالتناشلجرثومتي

أحدمصدرهالصثغئاتهذهونصف،(species)للنوعوالمميزالصثغئاتمنالسوي

والأمالأبمنكليسهمالإنسانوفي،الأخرمنالثانينضفهابينماالأبوين

ذريته،إنتاجفيصثغتين(نظيرينلزوجيممثلمنهاواحد)كلصثييئب23

يأ،صثجيئ()23الصثغئاتعددنصفعليتحتويالإنسانيةالتناسلفجرثومة

عمليةوفي،(haploidآالصثغعاتفرذيةأوالصثغئةالمجموعةأحاديةإأنها

وهي،اللاقحةأوالخصبةالبييضةلتتكوناتتناسلجرثومتيتتحدالإخصاب

ثناثيةأوالصثغئةالجموعةثناثيةأنهاأيالصثغئاتمنزوجأYrعلىتحتوي

التوفياتعددعلىبدورهيحتويوالذي،آلجديدالخققمنشأوهي،الصثغئات

.الإنسانلجنعىالمميزللصثجئات

:ائمرناتنل.

معأ،ائؤزثاتمجموعتيأوطاقميجمعإلىيؤديالتناسلجرثومتياتحادإن

،نسختانيمثلهاماعادة(gene)فؤرثةكلفإنولذلك،الأبوينمنكلمنواحدة

(locus)موقععندموجودةمنهماوكل،الأبمنوالأخرىالأممنآتيةواحدة

معينة،ميزةفيويتحكماناللاقحةفيائماثلينالصثيئينمنكلعلىمعين

وكل(alleles)البداثلعليهايطلقالصئغئاتمنالموقعنفستأخذالتيوائؤزثات

الزيجوتفتماثلأنهالفردعلىيطلقتطابقهماحالةوفي،البديلمنها

(homozygous)الصفاتتظهرفقطالحالةهذهوفي،الموقعلذلكأوائؤرثةلهذه

منفؤرثةالصفةنفسوجوديستلزمظهورهالأن3(حصاح33أ)س!7المتنحيةالأمراضأو

وأمختلفةبصورةالأبوينمنكلمساهمةعند-أييختلفانوعندما،الأبوين

لهذه(heterozygous)الزيجوتمتغابرأنهالفردعلىيطلقائؤزثة-لنفسبديل
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واحدةكانتلوولكن،للفردالوراثيةالمادةفيمحمولالبديلينمنوكل،ائمؤرثة

هذاويعتبر،الوحيدةالظاهرةالخاصيةستكونفإنها(dominant)متسيدةمنهما

تكونفالوراثة،الصفةهذهعليهتظهرأندونفقطالمتنحيةللصفةحاملأالشخص

التاليةالأجيالفيولكن،البداثلتماثلعندإلاظاهرةتكونلاعندمامتنحية

فيأخرىمرةظاهرةالمتنحيةالخاصيةتصبحقد)الشكل-ه(-مندلبئن-كما

تتطلبلاالسائدةالوراثةبينما،عنهاالمسئولللبديلالزيجوتمتماثليالأفراد

زوجيأحدعلىفقطواحدةفؤزثةبوجودالوراثيةالصفةتظهرحيث،ذلك

الظاهرةالخصائصأوالمظهربينالعفريقيجبوعليه.الصئيئينالنظيرين

تكونالملحوظةالخارجيةفالخصائص،يحملهاالتيوالبدائلوائمؤرئاتللكائن

الورائيالطرازالوراثيةمادتهتكونبينما،للكائن(phenotype)الشكليالطراز

J4((genotype.تسيددائمآالحتميمنفليسالبساطةبهذهليسالأمرولكن

خصائصإلىكليهماوراثةيؤديقدذلكمنوبدلأ،الأخروتنحيالبديلينأحد

التحكمهيببساطةالوحيدةائؤرثاتوظيفةتكونأنالنادرمنأنهكما،وسيطة

قدكماخاصيةمنأكعرفيالواحدةائؤزثةتتحكمفقد،معينةواحدةخاصيةفي

.ائؤرثاتمنالعديدعلىواحدةخاصيةتعتمد

ائؤر"هسات:ترابط.

توريثهايتممختلفةخصائصفيالمتحكمةائؤزثاتبأنالقاضيمندلمبدأإن

ائؤرثاتأنغيرتعندمافقطحقيقةأصبحقدالبعفربعضهاعنمستقلةبصورة

،الصثجئاتعلىخطينمطفيتتراصفائؤزثات،مختلفةصثيئاتعلىتقع

ظلطالماواحدةكوحدةئورثفإنهاالصئييئنفسعلىائؤرثاتتتواجدوعندما

مترابطة.أنهاعليهايطلقالشكلبهذاتوديثهايتمالتيوائؤرثات،سليمآالصئييئ

البدائلتجمعاتأنحيث،كاملأيكونأنالنادرمنالترابطهذاأنوجدولكن

حدوثفأثناء،الذريةأفرادبعض!فيتخصيصهائعادقدالأبوينمنلكلالمميزة

ائماثلينالصئيئينزوجيبينالوراثيةالمادةفيتبادليحدثالميوزيالانقسام

:crossin)العبورأو(recombination)التكوينبإعادةئدعىعمليةخلال - over)،
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نسبةتتوقفحيثمانوعأعشوائيةبصورةالصثثبنطولعلىالعبورويحدث

حالةففي،الصثييئعلىبينهماالفاصلةالمسافةعلىفؤرثتينبيئالتكوينإعادة

تندربينما،شيوعأأكثرالتكوينمعادةالتناسلجراثيمتكونالنسبيتباعدهما

جديدةكتركيباتالناتجةالذريةفيالعبورأثاروتظهر،النسبيتقاربهماحالةفي

ذويالذريةمنالأفرادنسبةتتزايدالعبوروبازدياد،المشاهدةالميزاتمن

.الجديدةالتركيبات

:ةالحبوشفرة.ا.ند.:ئؤرسسةالعل.

الوراثةأنماطوتوضيحالوراثةعلمتأسيسعقبعامأخمسينمنأكثرمدىعلى

نسخيتمكيف:عليهاالإجابةيتملمكبرىأسئلةهناكظلتائؤرثاتخلال

علىائؤرثاتتعملوكيف؟الدقةبهذهلأخرىخليةمنوفؤرثاتهاالصثيئات

نأطويلزمنمنذالمعروفمن؟الحيةالأشياءوسلوكياتتكويناتتوجيه

البروتينهما،الكيمياثيةالموادمننوعينمنتقريبأكليةبصورةتمكونالصثيئات

والإنزيماتائمؤرثاتبيناللصيقةالعلاقةلرسوخنتيجةوجزئيأ،النوويةوالأحماض

الأصليةالمادةهوالبروتينأنسابقأيبدوكانفقد-بروتيناتعنعبارة-وهي

الريبوزثنائيالنوويالحمض!أنإثباتتمام449عامفيولكن،للوراثةالمحددة

حمضي-بروتينيمركبوهو-(deoxyribonucleicacid)الأكسجينمنزوع

القائمهو-العربيةباللغة..ا.ندأو(DNA)بالأحرفاختصارألهوئثهز

النيوكليوتيداتعليهايطلقوحداتمنيتكون..ا.ندوحمض،الدوربهذا

(nucleotides)،فوسفاتمنيتكونمنهاوكل(phosphate)باسميعرفوسكر

علىتحتويقواعدأربعةمنوواحدة،(deoxyribose)الأكسجينمنزوعالريبوز

(،T)أو(thymine)-والثايمين،(A)وadenine()1الأدينينوهيالنيتروجين

.(اC)أو(cytosine)والسيتوزيدن،(G)أو(guanine)نينوالجوا
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هناك:مندلوحدات-5:الشكل

"3!الأ؟ءحيلمنكلفىالزهرةللونللوراثةوحدتان
القرنفلىللونمتميدةوحدة،الأبوين

RRrrالأبيضللونمتنحيةووحدة)"(

لددريتءالأنراحيلىالأبوينمنأىمساهمةوتظهر،)!(
بديلأوواحدةبوحدةذريتهإنتا!فى

ذصية!رةتكوينفعند،زوجكلمنفقطواحد

"3أوالعاملانيكونالتناسلجرثومة

الثأرالجلبعضهماعنمنفصلينالبديلان
ء..نطفةفىمنهماكلوينتقلالبعض

"3،للذريةدىيتسببممامختلفةأنثويةأوذكرية

بزفى3"الفرقالثمكلويوضح،للذريةثانىال الجيلدىأحرىمرهاللوديىطهور

Rrrوالطراز(genoty)سم"الوراثىالطرازبين

الصفةفلظهور،(phenotype)الشكلى

الصفةتظهربينما،)+(المتنحيةللصفةالبديلينيكونأنمنلابد(الأبيض)اللونالمتنحية

يكونقدوالذىالوراثىالطرازفىلهاواحدبديلوجودحالةفىالقرنفلى()اللونالمتسيدة

(RR)أو(Rr!).

)1((T))3(

في:7وهي(أ!3)س!3!+هالمركزيةالف!تئقةموقعاختلاتيلاحظ:الصئغئات-6:الشكل

.(acrocentric)الطرفو)3(،(submetacentric)الوسطقرب(metacentric(،)2)الوسط(1)

(p)قصيرإحداهما(chromatid)الكروماتيدفيقسمينتمييزيمكن)3(و)2(النوعينفي

.)4(طويلوالأخر
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مبا!

لأأايلأأإ!11"ألمأ

-
***3

-

؟؟؟؟؟ا!

!8

سا

؟"!

الصئيتاتمنزوجأ23منيتكون:حةولول"()-!ملاأه!ةطللانانالنوويالنمط-7:الشكل

(homologouschromo-ائماثلينبالصئعئيرمنهاكل-وئدعىزوجينكلويتماثليثابه

(somes-وهي،تمييزهمايصعببحيثوآلأنثىالذكرمنكلفيمنهاوعشريناثنينفي

الثالثوالزوجان،الجسديةالصئغيئاتعليهاويطلق،وصفاتهالجسمبنيانعنمسمولة

تعيينعنمسئولانوهما،)-(الذكرفيومختلفان)كلا(الأنثىفيئتماثلانوالعثعرون

صثييئكلمنئمائلينزوجينلوجودونظرأ،الجنيةالصئغئاتعليهمايطلقولنلك؟الجنس

منالعدذوهذا،(diploid)الصئيعاتزوجيةاوآلصئغيئةالجموعةثناثيةبأنهاالخليةئعرف

الخلاياماعداالجسمخلاياجميعفيئالنواةفيويتوآجدالانسانلجنسالمميزهوالصئغئات

التناصلية.أوالجنية

34http://kotob.has.it



كلمطالطوراالعالمماالطورقبلىمالأولالطورا

!

!

لويدةاالخ!يا

.(mitosis)الميتوزياوالعاديالخلويالانقام-8:الث!كل

اايمهدىالطور

م!8

م!عم!ى5ثاسمى اطط!ضى

الطوهوم!*صو!كي*2آلئئكأ!ءكاأأ!إ!!أاقعد

2الانفصال!طوراالانفمالطورالاكلكلهورصلال"ه!

8Anapha)هو!"يم،ول!:!.-.!صمه!ي!!. -....!-الطور
-ا81لاصتوط!ئي

151الظأهأطور!اايباعدطور
o !! Telophase I،

الالقسامهن)2(اكنيةالمرحلة)2(الانفساممن(11الأولىالمرحلة(1)

.Meiosis)Iلاا!ئف.(Meiosis+اكثمثف

.(meiosis)الميوزيأوافتضفالانقام-9:ايثكل
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الوراثةعالميتمكنالمتراكمةالكيمائيةالمعرفةوبتجميعام539عاموفي

كريككومبتونهاريفرانسيسوالإنجليزيواطسن7ديويجيمسالأمريكي

قذصتوقد،..1.ندالنوويالحمضنتكوينتصميموفيمن)النت!كل-15(

أنوجد-حيث،الوراثيةالمبلوماتنسخكيفية7لفهبموسيلةالحالفيالمعرفةهذه

خؤلملتفتينطويلتينجديلتينأوشريطينمنيتكون..ا.ندالحمضجزيء

القواعدوترتيب،ا(ا-)الشكلمزدوجلولبأوحلزونشكلعلىنقسيمها

خر،الأالشريطعلىلترتيبهنفتفمأوصكملالشريطينأحدعلىالنيتروجينية

ويتكونالمقابلالشريطمنهئث!تخ(template)كالقالبشريطكليكونبحيث

لكلالفقري"العمودفإنالواقعوفي.-12()الشكلالحياةحلزونبازدواجهما

علىواحد=)الأنجسترومأنجستروم02يبلغثابتقطرذو.((01.ندنوويحمض

حواليإلىطولهيصلحيثالصبنمنبكثيرأطولوهو،المتر(منمليارعث!رة

واحدإلىطولهويقصريغلظحتىداخلهبإحكامملتفولكنه،سنتيمترأأ55

قطرهايزيدلاوالتيالخليةنواةداخلالاستقرارلهيمكنوبذلك،آلافعشرةعلى

.(1-3الشكل)ميكرون-45عن

فيالقواعدومتتالياتالأيضتفاعلاتفيتتشابهالحيةالكائناتجميعإن

وعقب،متماثلةجزيئيةبناءوحداتجميعهاتستخدمكما،الوراثيةمادتها

اصطناعفي..ا.ندحمضتحكمكيفيةهوسؤالبقيوكريكواظسوناكتشافات

فقطليستفهي،الحياةعملياتجميعفيأساسيةمركباتوهي،البروتينات

جميعفيفعليةبصورةتتحكمأيضآولكنهاالخلويةالتكويناتلمعظمكبرىمكونات

كوحدةالعملعلىالبروتينوقدرة،الحيةالمادةفيالحادثةالكيميائيةالتفاعلات

شكلهعلىتتوقفالكيميائيالتفاعلمعدلاتفييؤثركأنزيمأوتكوينأيفيبنائية

أكثرأوواحدمنبروتينكليتكونحيث،تركيبهعلىبدورهيعتمدوالذي،الجزيئي

منسلسلةعنعبارةمنهاوكل،ببتيداتالبوليعليهايطلقالتيالمكوناتمن

العاملهوالسلسلة-فيالأصينيةالأحماضوترتيبونوعوعدد،الأمينيةالأحماض

منه.جزءآالسلسلةتكونالذيالبروتينووظيفةلعكوينالمحددالجوهري
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Francis.H)كريكفرانسي!ا:.-الثعكل .CCrick)واطسونوجيمس-James.D Wat)

(son:01.ندحمضجزيءإن.(DNA)الوراثيةالبصمةهو(genetic blueprint)تحددالتي

واطسونجيمسبواسطةام519عامفياكثافهتموقد،الحيالكائنخصائصجميع

وواطسون(الصورةيسار)إلىكريكقامم5391عاموفي،ويلكنزوموريسكريكوفرانسي!

يماثلوهو،(doublehelix)مزدوجكحلزونالحمضجزيءتكوينبوصف(الصورةيمين)إلي

لكلالفقريالعمودالمزدوجالحلزونهذاوئكون،الدرجاتمنالعديدبهحلزونيسلممانوعا

الحية.الكائناتفيصيثييئ

37
http://kotob.has.it



الورانية:الشفرة.

بيانه-سيق-كمافؤزثةوكل،للئؤزثاتمئتجات.بي.البروتيئاتانحيث

-3شفرةبرجودبجعبيةالعلمأةاعتقد010.ندجمفنبىبخديلتيئ..منقطعةمنتنكون

(nucleoنأ4عحثةه!كغuence)4الئيوكليوتيداتقواعدفتناليةبواسطتهآتستطيعوراثية

البروتيئاتفيببتيد:7البوليسلسلةاصطئاعأثئأءالأميئيةا.لأخماضىتنابمنوجيه

ووظا.ئفتكويئاتفيائؤرئاتتحكمكيفيةتث!رحسوفالعمليةوهذه،الختلفة

.،..!.ن.دجمضفنيالقواعدمنفقطأنواعأربعةهناكولأن،والكاثناتالخلايا

علئتعتندأنيمكقلاالوراثيةالشفرةفإنمخملفأمينيخمضعشرونيوجدبينما

من.-ابكوئةوالتراكيب،واحدأميئيحمضبتعيينواحدةقاعدةكل.تفومان

تبهونلابد.وأن7الثمفرة.فإنولئلك،أميئيحمضا6تعيينفقطتستطيعقاعدتين

(iple)كأالثلاثياتهذهوترتيب،المتتاليةالقواعدمنأكثرأوثلاثةمنتراكيبمن

الأمينيةالأحماضترتيبتحديدتستطيع-(codon)الزايرةعليهايطلقمنهاوكل-

.)الجدول-ا(ببعيدالبوليفي

تم..ا.ندحمضبىلتركيبوكريكواطسوننثسرمنسنواتعشرةئضيبعد

منكبيرقدرعلىالحلهذااعتمدومد،إحيائيأوإثباتهاالوراثيةالشفرةمسألةحل

النوويةالأحماضىوهيالنوويةالأحماضمنأخرىمجموعةشملتالأبحاث

ribonucleic).01.نرأوالريبوزية acids, RNA)تامبهاالخماستي-والسكر

حمضتحديدأنوجدحيث.-.ا.ندفيمعلماالأكسدةناقصوليىالأكسدة

ئعرفوسيطجريءخلالتتممباشرةغيرعمليةببتيدالبوليلمواصفات..ا.ند

,messengerRNA).01.نرالمرسالالنوويالحمضباسم mRNA)،جزءفيقوم

وتنفصل،الصئغتةتعبئتهمنالتفافهبفكمابطريقة..ا.ندحمضمن

عليهيتمكقالبمنهماواحدةوتعمل،طولهمامنمحددجزءمدىعلىالجديلتان

البوليميريزأوالئتلمرعليهيطلقإنزيمبمعاونة..ا.نرالمرسالالحمضتكوين

(polymerise)،منمعممةجديلةتكوينكبيرحدإلىتشابهالعمليةوهذه

يوراسيلعلىيحتوي..ا.نرحمضأنإلاالمزدوجالحلزونانقسامأثناء010.ند

(uracil,)Uثيامينمنبدلأ(thymine,T)النيوكليتيداتقواعدمنكواحد

معيتصل-(T)للثيامينجدأالمثمابه-)ول(واليوراسيل،فيهالموجودةالأربعة
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في(AGATC)الشفرةفمعتاليةذلكوعلى،المتممةالأزواجلتكوين(A)الأدينين

،.01.نرالمرسالالحمضفي(UCUAG)هيمتممةمتتاليةتنتج..ا.ندجديلة

(أحرف)ثلاثةالمتتاليةالنيوكليتيداتقواعدمنثلاثيةكلهيائشتفرةوعناصره

،محددأمينيحمضعنتعبرزامرةوكل،(codon)بالزامرةئعرفماوتكون

جلوماتيك،الأمينيالحمضإلىترجمتهآتتملأأقولمنالمكونفالزايرة

.(1-والجدول،1-4)الشكل.وهكذا،فالينإلىقىقوكذلك

والترجمة:الانتساخآليتيى.

منالمرسال010.نرحمضجديلةإنتاجعمليةهو)الانتساخ

.01.نرحمضيبدأالانتساخيحدثوبينما،.01.ندحمضمنمعينةمتتالية

نهايتيإحدىتدخلالأمرأخروفي،.01.ندحمضعنالانفصالفيالمرسال

رفيعةجديلةعنعبارةالآنهو-والذيالجديدالمرسال010.نرحمض

وأالريبوزيالجسيماسمعليهئطلقصغيرتكوينداخلإلىوظويلة-

خرزةوبتحرك،خرزةفيالخيطإيلاجتماثلبطريقة(ribosome)الريبوسوم

يتموالتيالطرفيةنهايتهتخرجالمرسال010.نرحمضخيططولعلىالريبوسوم

معفاثقةتكبيرقوةذومجهروباستخدام،دواليكوهكذا،أخرريبوسومفيإيلاجها

معالمرسال010.نرحمضجزئتصويرللعلماءيمكنخاصةصباغةتقنيات

،(RNA).01.نروحمضبروتنمنالريبوسوميتكون.لهالمصاحبةالريبوسومات

اسمعليهائطلقالمرسال010.نرحمضبواسطةالممصلةالريبوسوماتومجموعه

متعددةأي(polysome)البوليسومأو(polyribةome)3ريبوسومالبولي

وبينما،الخرزمنعددطولهعلىيقعخيطمنالمكونالغقدمعلوهي،الجسيمات

معتاليةأيالشفرة"يقرأ،فإنهالمرسال010.نرحمضجديلةعبرريبوسومكليمر

عليها.يطلق"القراءة،وهذه،المرسال010.ن..رحمضعلىالئيوكليتيداتقواعد

منثالثنوعبواسطةلمحدثوهي،(translationmechanism)الترجمةاليةاسم

,transferRNA)الناقل010.نرحمضاسمعليهيطلق..ا.نرحمض tRNA)،

يضمالنوعوهذا،.(01.ندحمضمنأخرجزءبواسطةإنتاجهيتم)والذي

دخلتالتيمالأمينيةالأحماضالتقاطعلىتعملالتخصصمختلفةأصناف

منطقةجانبيهأحدعلىيوجدحيث،المتكونةالبروتينسلسلةفيوترتيبهاالخلية
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سريطينمنيتكون:(DNA).01.ندالنووىالحمضا:-االشكل

لولبأوحلزونشكلعلىنفسيهماحولملتفتينطويلتيئجديلتيئأو

طويل،حلزونى-الحبالمنمصنوع-لسلممابشكلمماثلأ،مزدوج

والكرالفوسفاتجزيئاتمنتتكونان-الملمجانبيأو-والجديلتان

لتكونزوجيةبصورةالنتيروجينيةالقواعدتتصلبينما،تبادليةبصورة

برابطةتتصلبينماسكربجزىءتتصلفاعدةوكل،السلمدرجات

مقصوروالاتصال،الأخرىالجديلةفيائتفمةالقاعدةمعهيدروجينية

بالسيتوزينوالجوانين)+-ول(بالثيامينالأدينينارتباطعلىدائمأ

فكملالثريطينأحدعلىالقواعدهن!ترتيبفإنوبالتالى،)صا-5(

الأخر.الثريطعلىلترتيبهنفتممأو

3ص

ا+!ابرض!،قض
13

اتحا

مممةجديدةجديلة

أصلةجديلة

5ص

5ء

قممةجديدةيلة

أصيةجديلة

3ص

جزيءمنمماثلةنسخةولعمل:..ا.ندالنوويالحمضوتضاعفنسخا3لية-12:الكل

القواعدعندانفصالهماثمالجديلتينلولبةفكهوفقطحدوثهينبغيماكلفإن..ا.ند

القواعدتبدأالخليةفيالحرةالقواعدمنالكثيرتواجدومع-البعضببعضهاالاتصال-ضعيفة

المزدوجة،الحلزوناتمناثنأنلينتجالمنفصلتينالجديلتعنمعكلمعالارتباطفيمنهاالمتممة

علىتحتويسوفالجديدةالجديلةفإنAGATCهيالجديلةعلىالقواعدممتاليةكانتمافإذا

صبغلكل"الفقري)العمودأنوحيث،TCTAGوهي-"المرآةإصورة-أوائتفمةالمتتالية

الحلزوناتمناثنينتكونفإنالجديلةثنائي..ا.ندحمضمنطويلواحدجزيءهو

فتطابقين.جمئغينتكوينالىيؤديالمتطابقةالمزدوجة
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(A)

)ءئم

)ب

حولالالتفاف)ب(،النوويالحمضسلسلتيالتفاف)1(:الصئغبئتركيب-13:الشكل

أيضأهذاطي)ج(،الخرزعقدمثلتكوينلينثأتتابمفي(histones)الهستونبروتينأقراص

مزيد)د(،(solenoidstructure)الأقراصالتفافأي،منتظمةحلزوناتفيالغقدلتتصاحب

شكلذو..ا.ندحمضفإنوبهذا.للصئغيئالثريطيال!ثكل)هـ(فييتسببالالتفافمن

الشكل.البصليئآلكهربائيئالمصباحفيالموجودةالثعيرةمثل"حلزوني"حلزون

حمضصنبمساف
DNA

؟؟،5*"+مصيحولصط5،يم.

.النوويالحمض(translation)وترجمة(transcription)انتساخ-،ا:الضكل
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.كا..عنرآخ.-..آلخمضق"..."لأ.

بر3سس7ميئىالأ7،-3--

Cystcinc.

س+لا.+أ".ه5،ول

Tyrosine

n (end ofهةTermina

(cation3اspeci

ArEininc

Histidinc

Clulaminc

ANparaginc

Lysinc

Glycinc

Asp * ratic acid

Glut.!- mic acid

ثلاثية

ز.ن.!.

لا5لا

ح!لا

قك!لا

UAU

UAC

UAA

لاءول

UGA

م!حلا

م!حء

CGA

ccc

ول5ول

ACC

CAU
CAC

CAA

ولحء

AAU
AAC

AAA

AAC

م!5لا

ل!ءح

GGA

م!55

GAU

GAC

GAA

م!ول5

ثلأثية

01.د.ن

AC. A

ACC.
ACC

ATA

ATC

-ول

ATC

ACT

!ء5

5حم!
GCT
GCC
TCA
TCC

GTA
+م!!!

GTT

GTC

ول-
م!-

ح+

CCA

?!!
CCT

ccc

CTA

حس

CT

CTC

.-..ع.كا.؟..آلخقمن

ا-لأنجيني0-لأ

Phenylalanincع.

Leucine

Scrine

ا!!أول6

اء91،!معأءول

Methioninc

Thrconinc

Valinc

Alaninc

ثلا.ثية،.صس

.،001.-ز.د

لالالا

لا.لاح

لالاة

لالاح!

لاحلا

cuc

CUA

لاحح

لاحول

Ucc

UCA

لاح5

ول5لا

AGC

ءحلأ

ccc

CCA

حل!ح

لاولول

AUC

وللاول

AUG

ولحلا

ACC

ACA

ACC

لا5لا

GUC

GUA

GUG

GCU

ح!حس!

GCA

GCG

.ثلافية

01.د.نص-

AAA

FVT(W

AAT

AAC

ه!5

GAG

GAT

GAC

ولم!ول

AGG

+ءول

ولء5

TCA

+?

م!!ول

م!م!5

GGT

GGC

TAA

TAC

TAC

TAG

TGA

ء+ع!

TGT

TGC

CAA

CAC

CAT

CAC

م!حول

CGG

CGT

!حح

،.01.ندالنوويالحمضفي)الزايرات(النيوكليوتيداتثلاثيات:الوراثيةالشفرة-ا:جدول

بدورهاتحددوالتي،.01.نرالنوويالحمضفيالنيوكليوتيداتثلاثياتالىانتساخهايتموالتي

البرويق.سلسلةفيالختلفةالأمينيةالأحماض
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الجانبفيبينما،خاصإنزيمبمساعدةبهاالإلتصاقمعينأمينيلحمضيمكن

مضادةأوبنقيضوئغرف،النيوكليتيداتقواعدمن(iplet)ثلاثيةتوجدالأخر

(codon)بزامرةوالإلتصاقجملىيالتيرفهذهتفومحيث،؟إ؟دة(codon!.الزإبرة

وعلى،المرشال010.نرحمضجديلةعلىموجودةلهائتفمةمعيئة.-قتتاليةأو

تجتذبالمرسال010.نرحمضجديلةعلى)ولصال!الزايرةفإنالمثالشبيل

.01.نرحمضجزئياتتحركمع.الناقل010.نرحمضعلى)ولقاول(الثلاثية

منهاكلفإنالريبوسوماتفيالمارةالمرسال010.نرحمضجديلةتجاهالناقل

.01.نرحمضفيالزايراتتتابميعملولذلك،أمينيلحمضحاملأيكون

بواسطةالريبوسومإلىالأمينيةالأحماضإحضارترتيبتحديدعلىالمرسال

كيمائيأيتمالريبوسوموبمشاركة،-14()الشكلالناقل010.نرحمضجزئيات

ا"9ءهد!ا!م()ء4ببتيدبوليهيبروتينسلسلةقيمعأالأمينيةالأحماضربط

الأحماضلمتتالياتطبقأمميزشكلفيطئهويتمالريبوسوممنيتحررجديد

تحديدهايتم-والتيالكهربيةالخواصإلىبالإضافةالشكلهذاويعمل،الأمينية

البوليسلسلةكانتإذاماتحديدعلى-الأمينيةالأحماضلمتتالياتطبقأأيضأ

وكذلك،تعقيدأأكثربروتينتكوينفيغيرهامعتشتركأموحيدةستظلببتيد

الخلية.داخللاحقأبإنجازهاالبروتينسيقومالتيالكيمائيةالوظيفة

http://kotob.has.it



مختارةمراجح

المتكاملةالأساسيات:هيكمان..مفوروبرتس..سلوهيكمان.ب.س1()

والتوزيم،للنشرالعربيةالدار،ورفاقهالجبريسيدمحمدترجمة.الحيوانلعلم

.8991،الثالثةالطبعة،القاهرة

(Y)6991،بيروت،النفائسدار،الإنسانجسمموسوعة:كنعانأحمد.

،الحديديسيدترجمة.الباطنيةللأمراضمرجعكتاب:وموكسهامسهامي)3(

القلمدار،الطبيةالختاراتسلسلة،العمرالرحمنوعبد،طهومحمود

.ام699-اهـ416لىالأوالطبعة،سورية،حلب،-العربي

)4(.Connor,.J.M & Ferguson- Smith,.M:.A Essential Medical Genetics

8491,,BlackwellScientific Publications, Oxford, UK, First Edition

(Nora,.J .J & Fraser .F:.C Medical Genetics: Principles and Practice. (o

9891.,Lea& Febiger, Philadelphia,USA, Third Edition

)6(Feingold, .M & Pashayan,:.H Genetics and Birth Defects in Clinical

8391.,Practice.Pub. Little, Brown & Company,USA, first edition

.ام899البريطانيةالمعارفدائرة)7(

44http://kotob.has.it



الثانىالفصل

ةلحفرلألا001

التي،حيواناتأونباتات،الحيةالكائناتآثارأوبقاياهي)الحفريات

حفظهاوتمموتهابعددفنتثم،التاريخقبلماعصورأوالقديمةالأزمنةفيعاشت

تموقد،عضويةمادةمنفخفيأوالرسوبيةللصخورالمكونةالرواسبضمن

وبهذلكالحيةالمجموعاتلمعظمالممثلةالحفرياتمنالكئيراكتشاف

للبكترياالمجهريةللبقاياسنةبليون503بينأعمارهاوتتراوح،انقراضهاتملمجموعات

الخضراءبالطحالبسبقفيماغيرقتماأو-(cyanobacteria)المزرقةالخضراء

أثناءالمحفوظةالحيواناتلبقاياسنةآلاف51إلى-(blue-greenalgae)المزرقة

الجيريالحجرفيسيوعأأكثرالحفرياتعنوالكشف،الأخيرالثلجيالعصر

شراكأوفخاخفيالكائناتتوجدقدكما،الرسوبيةوالصخورالرمليوالحجر

القابلةغيرالصلبةالحيوانيةوالأجزاء،والثلجوالكهرمانالأسفلتمثلطبيعية

غلىحفظهايتمماعادةللنباتاتالخشبيةالمادةأووالأصدافالهياكلمثلللهضم

سهلةرنجوةأنسجةمنالمتكونةالكائناتحفرياتتندربينما،صبىرةأحسن

-(paleontologists)الحقرياتوعلماء،(1-5)الشكلوالأنحلالالتفكك

تغير.علئالتعرففييستخدمونها-التاريخقبلماعصورفيالجياةيدرسونوالذين

.الأرضتاريخمدارعلىالحياةونشأة

التحفر:عمليات"

المحتملفمن،الحفرياتحفظكيفيةعلىالتأثيربإمكانهاكئيرةعواملهناك

انطباعاتهفقطلتتركحمضيمحلولفيتذوبالتيبالمعادنالكائنبقاياإحلال

يتمقدأو-التفصيليةالخارجيسطحهملامحأي-(impressions)ذفغتهأو
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كيمياءعلىالكائنتخفرعمليةوتتوقف،ثباتأأكثرصورةإلىاخعزالهببساطة

يشمللاالحفظفإنولهذاللكائنالحيويالكيميائيالتركيبعلىوكذلكالبيئة

المجتمع.فيالموجودةالكائناتجميع

:(carbonization)فيالكربوالتحول.

العمليةهذهوفي،شيوعأالنباتاتفيالتحفرطرقأكثرالكربونيالتحولئعد

المادةتنقصوبذلكللنباتالعضويةالمادةفيالزيوتلبعضخارجيرشحيحدث

تكوينالنباتاتوفي،رقيق(carbonfilm)كربونيغشاءشكلفيوئضغرالمتبقية

الموضحةالطريقةبهذهحفظهاالممكنمنصلبةعضويةجدرانعنعبارةداخلي

.-16()الشكلالأصليةللخلاياالعامةللبنية

(:petrifactionالتحجر).

الموادتبلوروهو،العحجرهوالنباتاتلحفظالشائعةالأخرىالأنماطأحد)ن

جسممنالصلبةللأجزاءالمكونةالأصليةالمادةتحولأي،الخلاياداخلالمعدنية

بجميعالأصليللكائنتمامأمماثلةنسخةبقاءمعمعدنيةمادةإلىالحيالكائن

لطبقاتالمذابةبالمعادنغنيةسوائلتخللتتضمنعمليةوهو،تركيبهدقائق

العضويةالمادةمحلالمعدنيةالمادةفعحل،الكائنخلاياداخلإلىومنها،الصخور

حجارةإلىتخؤذقدوكأنهيظهرولكنهللكاثنالأصليالشكلحفظفيتم،للكائن

.(silicification)السيليكيالتحجرهوشهرةصورهاكثرومن،المعدنيةالمادةمن

:(replacement)الإحلال.

بمعادنبقاياهإحلالمعالطينفيالكائندفنيتمعندماالإحلاليحدث

تفاصيلعلىالمحافظةمعالرخوةالأنسجةذلكيشملوقد،فوسفاتيةأوكبريتية

رؤيتها.يندرللكائنتشريحية
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الحجرفيمدفونةشيوعأانواعهاأكثر:(marinefossils)البحريةالحفرياتا:الضكل-5

حيثالساحليةالمناطقفيوتوجدالتاريخقبلمابحورفيتكوينهاوتم،الرمليوالحجرالجيري

القرةذواتاللافقاريأتمنوكثير،الصخريالجرففيالثطالتأكلفيالبحريتسبب

،الحفريالسجلفيالجودةملائمةبصورةئتثقةالمبكرةالفقاديةالحيواناتوكذلكالصلبة

.والديدانالنعمانسقائقمثلالأجسادرخوةالحيواناتتمثيليفتقربينما

التحولخلالالنباتاتحفظيتمعندما:carbonized)lأل!حالكربونيةالورقةالث!كل-16:

النباتيةللخلايأالصلبةوالجدران،كرلونيغشاءتأركةتدريجيأترشحالنباتزيوتف!نالكربوني

العتيق.للنباتالأصليالخلويالتركيبتظهرالوسيلةبهذهالمحفوظة
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منمنقرضلنوعوهي:(Jurassic،!دا6د!onite)الجوراسيفترةمنالآفؤيئةأصدات-17:الشكل

وهيمضت-سنةمليونا59نحوالجوراسي-منذفترةفيساثعةكانتوالتي(mollusks)الرخويات

هويعيثىبينما،نموهأثناءللصدفةجديدةحجراتبإضافةالحيوانويقوم،صدبةملفوفةصدفةذات

متر،2إلىالحفريةالعيناتبعضقطرويصدر،الصدفةفتحةإلىالأقربالحجرةفيفقطفعليأ

لتابهبالخرافاتارتبطتكماللزينةاستخدامهاتموتاريخيأ،جيدةبصورةحفظهاتمالمبينةوالحفرية

التكويناتتأربخفيمنهاخاصةنوعياتالحفرياتعلماءويسنخدم،الملتفةالأفعىمعسكلها

الصخرية.

بإزالةواحدةعظمةلكثفطويلةساعاتإلىالعلماءيحتاج:الحفرياتعلماء:iA-الشكل

ديناصورضلععظمةلصقبإعادةحفرياتعالمةتقومالصورةوفي،بهاالمحيطةوالصخورالتراب

(seismosaurus)استخراجها.فيالاستئنافقبل
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:(recrystallization)التبلورإعادة.

وهو(aragonite)الأراجونيتمعدنمنالحيوانيةالأصدافمنالكثيرتتكون

الكالسيتمعدنلتكونالسنينملايينعبرتنحلالكالسيومكربوناتمنصورة

(calcite)بإعادةالحفظمنالطريقةهذهوئعرف،ثباتأالأكثرالكالسيومكربوناتأو

شكلهامنئغترلاولكنهاللصدقةالمجهريةالتفاصيلئدفروهي،التبلور

الأرأجونيتمنأساسيةبصفةتتكونمازالتقواقعأصدافوهناك،الإجمالي

إلىتبلورإعادةبهاحدثوالأقدمالمحفوظةالأصدافمعظمبينما،V(-1)الشكل

الكالسيت.

:(soft-tissuepreservation)الرخوةالأنسجةحفظ.

غيرأستثناثيةظروفتحتفقطحفظهايتمللحيواناتالرخوةالأنسجةإن

ففيومثلأ،الجيولوجيالزمنمنقصيرةلفترةفقطالحفظيدومماوعأدة،عأدية

الثلجفيكاملة(mamoths)الماموثأفيالحفظتمسيبيريافيالداثمالتجمد

الحفرياتلعلماءأتاحممابعضهافيالمعدةفيالطعامبقاياحفظمع،السنينلآلاف

التحنيطأوالتجفيفحدوثالممكنمنفإنهلذلكوخلافأ.غذاءهادراسةفرصة

(mummification)تمامقبلالكائنجفاففيتتسببوالتي،الحارةالأجواءفي

ذفغةأنإلافقطقصيرةزمنيةلفترةالجلدحفظيتموبينما3،الرخوةأنسجتهانحلال

الترسباتفيوأخاديد-تلالمنيحتويه-بما(dermatograph)الجلدفرتسم

وقد،صخورإلىالترسباتتحولحالةفيبكئيرأطوذلفترةحفظهايمكنالمحيطة

الطريقة.بهذهمحفوظأالديناصوراتجلدمزتستمالحفرياتعلماءوجد

:(organictraps)العضويةالفخاخأوالمصايد.

الكهرمانمنمصيدةأوشتركفيوقوعهبعدحفظهيعمقدكلهالحيالكاثنإن

البقاياهووالكهرمان،(peat)منحلةنباتيةعضويةمادةأوالطبيعيالأسفلتأو

يمكنهابحيثولزجةالقوامغليظةتدفقهاعندتكونوالتي،الشجرةلعصارةالمتحفرة

الأحيانبعضوفيوالعناكبالحشراتاصطياد-الشجرةساقعلىسيولها-أثناء

لملايينمحفوظةتظلأنالممكنمنالحيواناتوهذه،السحاليمثلأكبرحيوانات

.العضلاتمثلالرخوةأنسجتهاتفاصيلسلامةمعالسنين
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moldsand)والمصبوباتالقوالب. casts):

بواسطةبإذابتهتدريجيأيتبددقدالصخرفيالمحفوظةالحيواناتحفرياتهيكلإن

التفصيليةالملامح-أيوذمغتهالكائنيشغلهكانالذيالفراغتاركأحمنسيةظروف

العمليةوهذه،(mold)قالبألتصبجالصخرفيالمتروكة-للهيكلالخارجيللسطح

وذمغة،الكالسيتصدفةإذابةيسهلحيثالأصدافحفرياتفيالحدوثسائعة

جوفيمتلأالأحيانبعضوفي،الخارجيالقالبهيللصدفةالخارجيالسطح

اسمعليهاويطلقللصدفةالداخليالسطحذمغةتاركأبترسبإذابتها--قبلالصدفة

جديدبمعدنالصدفةتحتلهكانتالذيالفراغملءبعدفيماتمولو،الداخليالقالب

.(cast)المصبوبةاسمعليهاويطلقللصدفةمطابقةنسخةتنتجفإنه

tracks)وا!جزيةالآثاريةالمسارات. andtrails):

وذيولهاأقدامهافإنالطينأوالوحلمثلرخوترسبعلىالحيواناتتسيرعندما

آثارمساروتوضح؟حفظهاويتمتتصلبقدذمغاتتتركالأخرىالجسديةوالأجزاء

الذيوالترسبكقالبيعملفإنهمختلفبترسبذمغةأيامعلاءوعند،الحيوان

وقوالب،الحاجزيأوالبارزالمسارالمصبوباتهذهوتمثل،المصبوبةئكو!يملأه

كيفيةفهمعلىالحفرياتعلماءوتساعدنسبيأسائعةالديناصوراتآثارومصبوبات

.الخلوقاتهذهتحرك

:(falsefossils)الزانفةالحفريات.

تشابهأشكاللتكونالصخوربداخلالمعادنتتشكلأنيمكنالأحيانبعضفي

المتفرعةأي-(dendritecrystals)المتشجرةالزوائدذاتوالبلورات،الحفريات

نأكما،بالسرخسياتشبيهةحفرياتويظنهاالمرءيخطعهاماغالبأ-كالشجرة

المعدنيةوالتضلبات،مختلفةحياتيةصورتشابهمدالطباشيرفيالصلبةالغفيدات

الدراسةخلالوفقط،متحفربيضالأحيانبعضفيخطأتعتبرقدالترسباتفي

الزائفة.للحفرياتالحقيقةالطبيعةاكتشافيمكنالمتأنية

؟الحفرياتتتكونينأ

وهي،آنتاركتيكاإلىجرينلاندمن،العالمأرجاءجميعفيالحفرياتتتواجد

يتمفيماتكتشفقدكما،الأرضيةللكرةالجنوبيالقطبحولتقعمأهولةغيرقارة
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المنتشروتوزيعها،الجبالأعلىقمةعلىأوالمحيطقاعفيالثقبعنداسعخراجه

مكونةالأرضيةفالقشرة،تاريخهاعبرالأرضسطجتغيركيفيةمحصلةهوجغرافيأ

،للأرضالسائلالغطاءفوقتطفوكبيرة(tectonicplates)بنائيةصفائحعدةمن

كبيرةيابسةمناطقمكونةالجيولوجيةالأزمنةعبرتحركتقدالصفائحوهذه

المناطقفيالآنالموجودةاليابسةوبعض،للبحاروحاجزةفكؤنةجبليةونطاقات

الجبليةالنطاقاتمنوالكثيرالاستواءخطمنمريبةماوقتفيكانتالقطبية

.الماءتحتماوقتفيكانتالحديثة

بينتبادليةبصورةالجيولوجيةالأزمنةعبرأيضأالأرضيةالكرةطقستغيرلقد

علىالحياةتوزيمفيالمناخيةالظروفهذهوأثزت،ثلجيةوعصوردتءفترات

فيالمتكونةالصخورقيالحفرياتفتكثر،الحفريالسجلفيهذاوانعكسالأرض

الصوروغزارةوفرةإليهائعزىالتيالأسبابلنفسوالمداريةالاستوائيةالمناطق

تواجدعلىيساعدالحارالاستوائيالطقسأنوهي،حاليأالمناطقهذهفيالحياتية

.الباردبالطقسمقارنةالحياتيةالضورمنأكثرتنويعات

تتأكلالتيالصخورعمرعلىمعينةمنطقةفيالمتواجدةالحفرياتأنواعتعتمد

فيها،المتواجدةالحفرياتمنبأنواعمشهورةالمناظقبعضوأصبحت،أسطحها

جبليةمنطقةوهي-(badlands)البادلاندزأوالسيئةوالأراضيالصينمثلاومنها

.منوفرةوجدتهناكحيثوكنداالمتحدةالولاياتفيفيها-النباتنمويقلوعرة

138منذأي،(cretaceousPeriod)الطباشيريفترةمنالديناصوراتحفريات

والبعضصغيرةمناطقفيمحصورةالحفرياتوبعض،مضتسنةمليون65إلى

فيعاستالتيالكائناتبقاياهيانتشارأالحفرياتوأكثر،عالميأموزعةالأخر

وهي(foraminifera)اذرباتمثلالماءتياراتمعالارتحالوأمكنهاالمحيطات

البحريةاللافقارياتبعضوحفريات،الأصداففثفبةدنيابحريةحيوانات

(graptolites)علىالسرخسياتحفريات،وكذلكالمنشأبحريةالصخورفي

.القاراتكلفياكتشافهاتماليابسة

الختلفة،الجيولوجيةالتشكيلاتفيالحفرياتمنمختلفةنوعياتتوجد

توجدالقديمةفالصخور،الصخوروأعماراامثلةالتاريخقبلمابيثةعلىهذاويعتمد
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تواجديكونبينما،الكبيرةالمحيطاتحدودقربوالمتآكلةالمنخفضةالقاراتعلى

النشطة،البراكينأوالجبالتكونمناطقعندسيوعآأكثرحدثالأالصخور

هومثلما،قديمجبلينطاقفيالتأكلاتعنداكتشاقهايثميعالقديمةوالحفريات

قديمتينقارتينتصادممناطقعندأو،أوروباوشمالالشماليةأمريكاشرقفيالحال

المحيط--ناحيةجوانبفيتوجدالأحدثوالحفريات،روسيافيالحالهوكما

فيالحالهومثلما،قاريةصفيحةمعمحيطصفيحةتصطدمحيثالصغيرةالجبال

.نيوزيلندافيوكذلكوالجنوبيةالشماليةأمريكاغرب

:الحفرياتمنالتغفم

علىكانتكيفبناءإعادةفيالحفرياتبأستخدامالحفرياتعلماءيقوم.

الممكنمنمعأتواجدهاالمكتثفوالحفريات،الحاريخقبلمأكائنأتتبدوالأرجح

يكونالأحيانبعض!وفي،مجتمعمنكجزءالكائنتفاعلبكيفيةتوحيأن

إلىالجنينمنالنمومراحلجميعوكذلك،محفوظأللكائنالمجهر!التركيب

الكائناتبينماالقرابةدرجةتحديدللعلماءتجيزالبقأياوهذه،اليافعالكائن

كائناتدراسةوعند،الحاليةالحيةبالكائناتوكذلكالبعضبعضهاالمتحفرة

ينظرونالعلماءفإن-(graptolites)مثل-واضحينأحياءأقاربلهاليسمنقرضة

علىقريبهناككانإذاماليحددواللبقاياالكيمياثيةوالبنيةالمجهريالتركيبفي

.الحياةقيد

الحيةبالكائناتالمنقرضةالكاثناتحفرياتمقارنةمنللعلماءلابدأحيانأ.

وعلى،التاريخقبلماعصورفيالحياتيةالصوروعاداتوسلوكطبيعةلاستنتاج

التيرانوصوروهوالديناصوراتأنواعأحدقيالأسنانوسرشرةحدةفإنالمثالسبيل

علىيدلمماالأحياءاللحوماآكليفيمثيلاتهاتشابه(Tyrannosaurusrex)اتميك

المسطحةالأسنانفإنالنقيضوعلى،اللحمآكليمنأيضأكانالدينأصورهذاأن

الأحياءالعشبآكليأسنانتثابه(Hadrosaurus)الهادروصوروهوأخرديناصورفي

.النباتاتاآكليمنكانالبطلمنقارالمثابهالمنقارذوالديناصورهذاأنرخة

المئالسبيلفعلى،مانوعنموكيفيةعنمعلومأتتعطيالحفريأتبعضإن.

وهي،(trilobites)الفصوصلثلاثياتفارغةلأصدافحفرياتالعلماءوجد
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هياكلهامنتتخلصاليافعةالصورإلىنموهاعندالحيواناتهذهأنتكشف

والفقاريات،هذايومنافيالبحروسرطانالجمبرييفعلمثلما،بإلقائهاالصدفية

ولذلك،الختلفةالنمومراحلعندمنهاالتخلصيمكنهالاداخليةهياكللديها

العظأمدراسةعليهميجبالفقارياتنمومراحلعنمعلوماتالعلماءيجمعفلكي

فقدالمثالسبيلوعلى،محددةمراحلأثناءماتتالتيللحيواناتالمتحفرة

لهياكلحفرياتعلىيحتويوهومونتانأفيدينأصوريعشموقعالعلماءاكتشف

اليافع..الكائنإلىالجنينمنالختلفةالمراحلتمثل(Maiasaura)ديناصور

منالمتبعةالطريقةبنفسالبعضنبعضهامعالتأرينيقبلماكائناتتتفاعل.

ضحاياهاوكذلكالجوأرحبعضعلىالعلماءتغرفوقد،المعاصرةالحيةالكائنات

كبيرةوهي-(mosasaurs)ديناصوريةبحريةسحليةأسنانآثارمثلمشاهداتمن

الرخوياتبعض!أصدافوهي،(ammonites)الآفؤيئةأصدأفعلى-لحوموآكلة

التماسيحبعضحفرياتفيرؤيتهايمكنالمنافسينبينالتقاتلوشواهد،المنقرضة

عانتقدالتاريخقبلماوحيوانات،شفائهاوعلاماتوالضلوعالفككسرمثل

مفصلالتهابمثلالحفرياتبعضفيمثاهدهوكماوالتشوهاتالمرضأيضأ

-،3،(الفصوصثلاثياتمنقطعانفلاقأو(plesiosaurs)ديناصورفيالفخذ

(lobites،وكذلكوالمرضبالطفيلياتالإصابةسواهدالنباتاتحفرياتوتظهر

عليهأ.بالتغذيةالكبيرةوالحيواناتالحشراتقيامشواهد

:الأرضوطبيعةالمناخ.

وذلكالتاريخقبلماعصورفيالمناخعنالمعلوماتجمعأيضأللعلماءيمكن-

القديمالمناخعلمباسميعرفالدراسيالحقلوهذا،والترسباتالحفرياتبدراسة

(paleoclimatology)،فيووفرةغزارةأكثروالحيوانيةالنباتيةالحياةفإنعأموبوجه

فيوأيضأ،والبأردالحارالمناخمنكلمعمقارنة،والرطبالدافنالاستوائيالمناخ

أفضلأنحيثالماءتحتالمناختغيرتفيدسواهدالمرجانيةالشعبتعطيقدالبحار

والضحلة.الدافمةالبحارفييحدثعمومألهانمومعدل

خلالإزاحتهاتمالقاراتمعظمفإنللأرضالبنائيةالصفائحلتحركنتيجة-

منطقةتكونأنالممكنفمن،الجيولوجيالزمنعبرالختلفةالمناخيةالنطاقات

http://kotob.has.it



المطرية،الغاباتتكونمعالمداريةالمناطقخلالمرةمنأكثرسزتقدمعينة

الحفريالسجلإن.الصحاريتكؤنمعاستوائيةعرضخطوطخلالوكذلك

،(JurassicPeriod)الجوراسيفعرةاثناءهوعماحاليأيزيدالمناختنوعأنيظهر

الجنوبيالقطبمنبالقربكانوا-وكلهمونيوزيلنداواسترالياآنتاركتيكافيويوجد

بالأجواءطبيعيأتواجدهايرتبطوحيواناتلنباتاتحفرياتالجوراسي-فترةأثناء

الدافئة.

:الحفرياتوجمعاكتشاف"

جيولوجيةيدرسونفإنهمجديدحقليعملأيالحفرياتعلماءيبدأأنقبل

(geology)-وفي،حفرياتتواجداحتماليةليحددواالمنطقة-الأرضطبقاتعلم

النموذجيةوآلاتهم،فيهحفرياتوجودثبتموقعبزيارةيقومونالأحيانبعض

تسجيلودفترصلبةومبعة،العينينلحمايةونظارةوالقفازوالأزميلالمطرقةتشمل

أثناءملحوظاتهمبتدوينويقومون،وبوصلةوخرائطالعيناتلتجميعوحقيبةوملم

الطبقيوالمستوىبدقةالموقعتسجيلمنلابدحفريةفلكل،الحفرياتكشف

(stratigraphiclevel)،هويةفحققحفريةكلوئعطى،مصاحبةحفرياتوأية

معالموقعفيالمسجلةالمعلوماتمطابقةيمكنحتىبهايلصقمثلأ-فريد-رقم

الدقيقبالفحصالعلماءيقومالرحلةمنالعودةوبعد،حداعلىكلالحفريات

.(1-8)الشكلللحفريات

الأهميةذاتالحفرياتأوالجديدةنواعالأحفرياتبإهداءالعلماءيقومماوعادة

تكونقدالحفرياتأنمنوبالرغم،وعرضهاحفظهايتمحيثالمتاحفإلىالخاصة

عقبجدأمصيروقتقيتنحلقدانهاإلاالسنينمنملايينلعدةعاشت

وتتوقف،معدلهإبطاءأوالانحلاللإيقافمختلفةوسائلالعلماءولدى،كشفها

الحفرياتحالةوفي،الحفريةفيالموجودةالمعادننوعياتعلىهذهالحفظوسائل

-أوفسادهامنعجداالعسيرمنفإنهكبريتيةبموادالكائنبقاياإحلالفيهاتمالتي

الرطوبةثباتفإنالعموموجهوعلى.الحفريةيدمروالذيالحديد-سلفيدأكسدة

الحفرياتعلىالمحافظةعلىيساعدحمضيةتأثيراتأيةمنالبيثةخلومعوالحرارة

.الانحلالمن
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:الحفرياتوتمنيفريختأ.

السجلعلىمبنيآالأرضعلىللحياةأساسيتاديخوتوطيدبترسيخالعلماءقام

بفحصجديد(species)نوعلحفريةالنسبيالعمرتحديدويمكنهم،المعروفالحفري

لفترةفقطعاستقدالكائناتوبعض،محيطهافيالمتواجدةالأخرىالحفريات

عمرلتحديدكمؤسراتحفرياتهاالعلماءويستخدمالجيولوجيالزمنمنقصيرة

جغرافيمجالفيمماثلةحفرياتوجودحالةوفي،لهاالمصاحبةالأخرىالحفريات

الختلفة،المناطقفيتكوينهالتواريخعلاقةإيجادفياستخدامهايمكنفإنهمتسع

.(stratigraph)الصخورلطبقاتخريطةرسميمكنالحفرياتتواجدعلىوبناءا

وفي،أكبربدقةالحفريةعمرلتحديدالإشعاعبقياسالتأريخالعلماءيستخدم

معدلاتوبمعرفة،بالحفريةالمحيطةالصخورفيالمعادننظاثريدرسونالعمليةهذه

العينةفيمنهاانحلتالتيالكميةالنسبةتحديدوبعدالمشعةالنظائرانحلال

فيالمحفوظةالحفريةعمروبالتالي،الصخرةعمرتحديدللعلماءيمكنالصخرية

ثلاثةولكن،التقنياتمنالعديدباستخدامالحفرياتتصنيفويتم،داخلها

(evolutionarytaxonomy)النشوئيالتصنيفوهن،شهرةأكثرهامنهن

والتصنيف.(cladistics)والكسائيات(numericaltaxonomy)الرقميوالتصنيف

علىمبنيوهو،الماضيفيشيوعأأكثراستخدامهاكانالتيالوسيلةهوالنشوئي

،الأرضلطبقاتراسمنظامداخلالكائناتوعلاقاتوتكويناتشكلمقارنة

ولذلك،اللازممنأكثرذاتيةطريقةأنهاالحفرياتعلماءمنالكثيرونويعتقد

بينرياضيةمقارنةيستخدمالرقميوالتصنيف،لهاكبديلالرقميالتصنيفطوروا

منأكبرقدرلبلوغمحاولةوفي،للكائناتقياسهاتمملامحئنسبوفيهاالكائنات

وهي،(cladistics)الكسائياتوهيثالثةوسيلةالعلماءبعضطورالموضوعية

مكتسبة،أوأصليةكونهامحددةلملامحطبقأالكائناتتصنيفعلىمبنية

بينمامجموعةداخلالكائناتكلبينمشتركةتكونالتيهيالأصليةوالملامح

يواجهونالعلماءفإنذلكومع،نشوئيةإبداعاتإلاهيماالمكتسبةالملامح

فيتضعلاأنهاكما،أيضأالوسيلةهذهفي(subjectivity)الذاتيةمشاكل

الطريقةهذهفيدمجهحالةفيوالذي،الجيولوجيللسجلالزمنيالبعدحساباتها

.الأرضعلىالحياةلتطورأوضحبصورةيمددناأنالمحتملفمن
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مختارةمراجح

ور!!!!!!

.الإنسانظهورحعىالعدممن:والحياةالكون:موسىوعلىإدريسمخلص1()

.ام799،الأولىالطبعة،سورية،دمشقدار

المتكاملةالأساسيات:هيكمان..مفوروبرتس..سلوهيكمان.ب.س)2(

والتوزيم،للنشرالعربيةالدار،ورفاقهالجبريسيدمحمدترجمة.الحيوانلعلم

.ام899،الثالثةالطبعة،القاهرة

جرجسثابتترجمة.الإنسانإلىالطويلالطريق:ليرمان.لروبرت)3(

.6391،لبنان،بيروت،والنشرللطباعةالوطنيةالمؤسسة.قصبجي

)4(.StilesKA, Hegner RW & BoolootianRA: College Zoology

9691.,MacmillanCo, New York,USA, 8th edition

.ام899البريطانيةالمعارفدائرة)5(
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التالثالفصل

القديمةالاحياءعل!ا

ه!!!!

النباتيةالحياةبدراسة(paleontology)الحفرياتأوالقديمةالأحياءعلمئعنى

هذهودراسة.الحفريةالبقاياتحليلخلالوذلكالتاريخقبلمافترةفيوالحيوانية

وكذلكالمنقرضةللكائناتالنشوئيالتاريختتبعمنالحفرياتعلماءتمكنالبقايا

.للأرضالصخريةالطبقاتألغازحلفيبارزادورأأيضأالعلماءويلعب.الحية

الطبقاتهذهفيالحفرياتهذهتوزيمكيفيةعنالمفصلةالمعلوماتواستخدام

ئعدوالتي،دقيقةجيولوجيةخرائطوصياغةتركيبعلىالعلماءيساعدالصخرية

الطبيعةالناسمعظميتفهملم.والمعادنوالماءالبترولعنالبحثفيأساسيأشيئأ

المبادئإرساءتمعندماعشرالتاسعالقرنبداياتحتىللحفرياتالحقيقة

سنة5.15نحوومنذ،الحديثالجيولوجياأوالأرضطبقاتلعلمالأساسية

مجموعةوتبنت،الحفرياتمنشأحولمريرخلافيجدالفيالمثقفيناستبك

هذهولكن،التاديخقبلماوحيواناتلنباتاتبقاياأنهافيالحديثةالنظروجهة

نزواتإماالحفرياتأنإلىذهبتأخرىمجموعةمنمعارضةواجهتالمجموعة

الكثيركانعشرالثامنالقرنوأثناء،الشيطانمنمخلوقاتأوللطبيعةعاديةغير

العظيمالفيضانانحسارعقبافخأفالزقاتهيالحفرياتبأنيعتقدونالناسمن

الإنجيل.فيالمذكور-ال!صنوحفيضان-

:الأرضطبقاتوعلمالحفريات"

الصخورترسباتدراسةخلالمعلوماتهممعظمعلىالحفرياتعلماءيتحصل

معظمتتواجدحيث-السنينملايينعبرطبقاتفيتكونت-التيالرسوبية

الطبقاتمقارنةفيللصخورالأخرىوالخواصالحفرياتويستخدمون،الحفريات

قدالطبقاتكانتإذاماتحديدلهمتتيحفالمقارنة،العالمفيوهناكهناالموجودة

علىيساعدهموذلك،البيئيةالظروفنفسفيأوالوقتنفسفيتكونت
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الختلفةالطبقاتومقارنةودراسة،الأرضنشأةلكيفيةعامةصورةتركيب

الأرضطبقاتوعمود،(stratigraphy)الأرضطبقاتعلماسمعليهيطلق

(stratigraphicalcolumn)الذيالترتيبويوضعالحفريةالشواهدعلىمبني

تمثلطبقةوكل،بالحفرياتالغنيةالعتيقةالحياةحقبةفيالكائناتبهظهرت

وعمومأ،خلالهاوأزدهرترعرعأنهحيثلهاممثلكاثنوتوضحخاصزمنيإطار

الأكعرالحفرياتتعلوهابينما،السفليةالطبقاتفيتظهرالحفرياتأقدمفإن

العيناتتأريخفيتراصهابمواقعالاستعانةالممكنمنفإنهوبالتالي،حداثة

.(1-9والشكل-2)الجدول

،الطبقاتمقارنةأساسهاعلىيتمالتيالمعلوماتمعظمبإمدادالحفرياتتقوم

لأنهاالخصوصوجهعلننافعةوهي،الفهرسيةالحفرياتعليهيطلقوبعضها

مننوعأتمثلأنهاأي،الزمنيالمدىضيقمعولكنالجغرافيالمدىباتساعتعميز

وأفضل،فقطوجيزةزمنيةلفترةتواجدولكنهالانتشارواسعكانالكائنات

سريعأنشأتالحيواناتفهذه،بحريةمخلوقاتكونهاإلىتميلالفهرسيةالحفريات

مليون575ادبتقسيمالعلماءويقوم.العالممنهائلةمساحاتفيوانتشرت

وخقب(periods)وفترات،(era)عهودإلىالإرضتاريخمنالأخيرةسنة

(epochs)،مضتسنةمليون057نحوقبلالأرضتاريخمنالجزءذلكأما

الأرضبمولدبدأوالذي،(Precambriantime)الكمبريقبلماوقتعليهفيطلق

مضت.سنةبليون4منأكثرمنذربما

603نحومنذعاشتلبكتريامجهريةحفرياتمنتتكونالحياةدلائلأولإن

ومعظم،للغايةالصغربالغةالكمبريقبلماحفرياتومعظم،مضتسنةبليون

الكمبريقبلماوقتمناللاحقةالمراحلفيعاشتالتيالأكبرالحيواناتأنواع

تنتجقداخرىصلبةجسديةاجزاءايةأوأصدافبدونرخوةاجسامذاتكانت

الىالأكبرالحيواناتحفرياتمنكثرةأولتاريخويرجع،الدوامصفةلهاحفريات

مضت.سنةمليون506نحو
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ةابتر

لحديثةا

المتوسطة

التمديمة

اتساعفىالتغير:الجيولوجىالزمنعبرللفقارياتالكبرىالمجموعاتتوزيم:91-الشكل

تدلالمنقطةوالخطوط،الزمنعبرمجموعةلكلالنسبيةالوفرةعلىيدلالبيضاءالمناطق

.الظهوروتوقيتالأصلاحتماليةعلى
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The)العتيقةةالحبوأالباليوزويكعهد Paleozoic Era:)

هى:فتراتستةالعهدهذاويثممل،سنةمليون345لنحوالعهدهذهدام

:(Camrianperiod)الكمبرىلترة-ا

الحيوانيةالحياةكانتسنة-مليون575نحو-منذالفترةهذهبدايةفي

المملكة)!الأي!9(شئغبكلتواجدتوبنهايتها،البحأرعلىكليأمقصورة

الفصوصثلاثياتهيالفترةلهذهالمميزةوالحيوانات،الفقارياتباستثناءالحيوانية

(trilobites)،الحياةعهدبنهايةانقرضتوالتيالمفصلياتمنبدائيةصورةوهي

الأرجلرأسيةالرخوياتوكذلكقواقعأولظهرتالفترةهذهوفي،العتيقة

(cephalopodsmollusks)،الفترةهذهفيالممئلةالأخرىالمجموعاتومن
تشملبينما،أولأ،+!عحآ()،عحآدبخرباتوااي!ح!عكا!)؟40"حرجللأاياتعضد

اليابسة.علىوالحزازياتالمحيطاتفيالبحريةالأعشابمنكلالنباتات

Ordovician)وردوفيشيالألمحترة-2 period):

سنةمليون555نحومنذبدأت-والتيالفترةلهذهالمميزةالحيواناتأكثرإن

,graptolites)سحالحئيياتأنصافمنهيمضت- ! hemichordat)،حيواناتوهي

حبلمنجزءبكونهيوحيتشريحيتركيبولديهاقطعانفيتعيشصغيرة

البدائية-الأسماك-وهيالفقارياتأولالفترةهذهفيللوجودبزغتكما،شوكي

رأسيةالرخوياتمنفيهاحيوانأكبروكان،المرنجانيةالحيواناتأولوكذلك

الفترةهذهنباتاتكانتبينما،أمتارثلاثةحوالي"طولهاصدفةلديهوكانالأرجل

.الكمبريفترةفيلنظيرتهامشابهة

:(Silurianperiod)السيلوريلترة-3

مضت-سنةمليون043نحومنذبدأت-والعيالفترةهذهفيحدثأهمإن.

دولفيحفرياتهوجدتوقد،العقربوهوالهواءيتنفسحيوانأولظهورهو

للنباتاتحفريتسجيلأولأيضأظهرالفترةهذهوفي،وبريطانيااسكندنافيا

تنفصللمبسيطةنباتاتوكانتالغذاء-تنقلتركيباتعلىتحتوي-وهيالوعائية

بعد.والأوراقالسيقانفيها
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!:evonian)كا"!معهفييفولدالترة-!ه

نحومنذبدأت-والتيالفترةهذهفيالحيوانيةللحياةالمتسيدةالصوركانت

والسمكةالقرشودثملمعنوعةنماذجذاتلأسماكهيمضت-سنةمليون593

والبقايا،الصلبةالقشورذاتالأسماكمنبداثيةوصورالمدرعةوالسمكةالرئوية

منأوليةصورتواجداحتماليةإلىتشيروجرينلندبنسلفانيامنكلفيالحفرية

المرجانياتمنكلالمبكرةالحيوانيةالصورتشملكما،الفترةهذهفيالبرمائيات

أولظهرتكما،2(.-)الشكلالفصوصوثلاثياتوالاسفنجياتالبحرونجم

.الفترةهذهفيحشرة

،المتحفرةالنباتاتمنكبيرةأعدادحفظفيهاتمفترةأولهيالديفونيفترةإن

اليابسةعلىالناميةالصوركانتوبنهايتهاخشبيةنباتاتأولتطورتأثناءهاوفي

ذاتوالأسجارالانتشارسريمالسفارأووالأشلالسرخسياتمنكلتثمل

نأمنوبالرغم،2(ا-)الشكلالطحالبمنلنوعالحديثالنسيبوهيالقشرة

أنهاإلاصغيرةنباتاتالأغلبفيهيهذاعصرنافيالمجموعاتهذهمرادفات

إلىتشيرالحفريةوالشواهد،الديفونيفترةفيالأشجارتشبهصورإلىتطورت

بعضلجذوعالمتحجرةالبقايامطرطولويصل،الفترةهذهفيتواجد.الغابات

.سنعيمترأ6.نحوإلىالفترةهذهفيالكبيرةالنباتات

:(Carboniferousperiod)الكربونيفيراسلترة-5

منها-الأولالجزءوأثناء،مضتسنةمليون345نحومنذالفترةهذهبدأت

علىالبحاراحتوتف!(-33133ول،أههأ)ك!ذعمالميسسيبيفترةأحيانأعليهويطلق

،(foraminiferous)واأبصربات(echinoderms)الجلدشوكياتمنتنويعات

أنهكما،الديفونيفترةفيالظهورالسابقةالحيوانيةالحياةصورمعظمإلىبالإضافة

تعرفالقرشمنمجموعةتسيدتالكبيرةالبحريةالحيواناتبيئمن

حيواناتمنمجموعةأكبروكانت،(cestraciontes)الأصدافبساجقات

كما،السحاليشبيهالبرمائياتبدائياتمن(stegocephalia)رتبةهياليابسة

السهليةالمناطقفيالناميةوبخاصة،اليابسةلنباتاتالختلفةالصورونموتنوعازداد

.المستنقعاتذات
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بنسلفانيافترةالأحيانبعضفىعليها-وئطلقالفترةهذهمنالثانيالجزءشهد

(nnsylvanianperiod*!اليابسة،علىكليأعاشتالتي،الزواصأولظهور

مننوعأ508منوأكثروالعقاربوالقواقعالعناكبعلىاليابسةحيواناتواشتملت

بسطيصلالعنينذبابةيشابهنوعوهيالإطلاقعلىالعاريخفيحشرةوأكبر،الصراصير

وجذوعهاالقشرةذاتالأشجارهيالنباتاتأكبروكانت،سنتيمترأ74نحوإلىجناحيه

وكانت،مترآ03إليوارتفاعاتهاقاعدتها--عندمترا8،نحوالىأقطارهاوتصلمدببة

بقشرةمحاطةلتبيةسيقانلديهاوالتي-c(ذع!هes)باسموتعرفالبدائيةالبذورعاريات

.للصنولرياتحقيقةصورةاولأيضأظهرتوقد،وطولأنحالةأكئر-خشبية

:(Permianperiod)البريالترة-6

سنةمليون028نحومنذبدأت-والتيالفترةلهذهالرئيسيةالأحداثتشمل

للزواحفالسريموالانتشاروالتطورالبحريةالحيواناتمنعديدةصوراختفاءمضت-

سبيهاتالزواحفولالأ:صنفين-العموموجه-علىهذهوضمت،(rr-)الشكل

هذهوفي،مائيةنصفزواحفوالثاني،البرعلىكليأتعيشوكانت،بالسحالي

.والصنوبرياتالسرخسياتمنتتكون(vegetation)الخضرةمعظمكانتالفترة

The)المتوسطةالحبةوأالميزوزويكعهد. Mesozoic Era:)

وذلكالزواحفعهدعليهيطلقماعادةسنة-مليونا06نحودام-والذيالعهدوهذا

وحفرياته،بادملهالعهدهذاخلالالبرعلىمتسيدةكانتالزواحففصيلةلأن

(ة!د،،monites)بالآئؤتبةوتدعىالمنقرضةالأرجلرأسياتمنمجموعةتتضمنالفهرسية

هي:فنراتثلائةالعهدهذاويشمل،(rr-)الثكلنرالرخوياتمنوهي

:(Triassicperiod)الترايسكلترة-ا

المتوسطة-الحياةعهدفيبروزأالزواحفأكثروهو-(dinosaur)الديناصوربرع

مضت،سنةمليون225نحومنذبدأتوالتيالفترةهذهفيمرةلأولالوجودإلى

كانتفقد؟التاليةالفتراتفيذرياتهابحجمكبيرةليستالفترةهذهوديناصورات

أذيالهامعأجسامهاتتوازنبينماالخلفيينقدميهاعلىوتجرينسبيأنحيلةحيوانات

فيالأخرىالزواحفواشتملت،معر504طولهاتجاوزماونادرأ،العقيلةاللحمية

منومجموعة(ichthyosaurs)السمكيالديناصورهثلمائيةكائناتالفعرةهذه

.(Tt-)الئكلالمجنحالديناصورمثلالطاثرةالزواحف
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fossilized)المتحفرةالفصوصثلاثياتانث!كل-.2: trilobites).منذاندثارهأمنبالرغم

التيالصخورفيمفصلة(casts)مصبوباتتركتقدفأنهامضتعاممليون002علىيربوما

فيها.ماتت

Devonianclub)الديفونيفترةطحالب2:الثكل-ا mosses):انطباعبهرمليحجر

أنهويعتقد،مميز(diamondpattern)ماسينمطويبين،(lepidodendron)الطحلبللحاء

الحجمصغارالطحالبلهذاالحديثينالأقاربأنمنوبالرغم،الأوراقتساقطعندناتجةندبات

.مترا4"إلىتصلارتفاعاتبعضهابلغذروتهافيأنهاإلىتشيرالحفريةالشواهدأنإلانسبيأ
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فترةفيتعيتنكانتالتيالبرمائياتمننوعوهو:(eryoPs)الايروبس-22:طثدذ

والماثية،الأرضيةالبيئتينمنكلمعمتأقلموهو،مضتسنةمليون025نحومنذالبرمي

الشكلحيثمنبالتمساحشبيهوهو،اللحومآكليمنكأنأنهعلىتدلالحادةوأسنانه

يقضيكانأنهويبدو،متر2إلىيصلطولهوكانتالوزنوئقيلةقويةبنيةذووهو،والعادات

.وتكساسونيوميكسيكوأوكلاهوماالآنتتضمنمناطقفياليابةعلىحياتهمعظم

ولهالأرجلراسيةالرخوياتمنوهو:(ammonitefossil)الآفؤيئةحفرية:Tr-الثكل

تقطن،-وكانتالديناصوراتانقراضمعانقراضهاويتزامن،ملفوفحلزونيشكلذاتصدفة

وانتشارهانتوءهالسرعةونتيجة،البحريةالصخورفيكحفرياتالآنوتوجدالعالممحيطات

.الصخوروتأديخفهرسةفيالمفيدةالأدواتمنالحفرياتهذهتعتبرالواسع
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جزئيةالحفريةبقاياهاولكن،الثديياتأوائلظهرتأيضأالفترةهذهأثناءفي

المظهر،وزواحفيةالحجمصغيرةيبدوماعلىحيواناتكانتلأنهاكاملةوغير

لهذهالبحريةالنباتاتواشعملت،(teleostei)عظميةسمكةأولالبحرفيوظهر

علىالسائدةالخضرةتضمنتبينما،البحريةالطحالبمنكبيرةتنويعةعلىالفترة

والنخيل،والصنوبرياتالجثكةمثلالخضرةدائماتمنتنويعاتاليابسة

معولكنالتواجدفيالآنتشارسريموالسمارالسرخسياتمنكلواستمرت

المجموعتين.هاتينأعضاءمنكبيرعددانقراض

Jurassic)الجوراسيلترة-2 period):

استمرتمضت-سنةمليودق591نحومنذبدأت-والتيالفترةهذهأثناء

منهانماذجوتضمنت،وتهوعأحجمآواسعنطاقفيالبزوغفيالديناصورات

(Apatosaurus)مثل(sauropods)الأرجلرباعيةالثقيلةالديناصورات

(Tyrannosaurusrex)مثلاللحمآكلةالأرجلثنائيةوالديناصورات
رباعيةالمدرعةأوالمصفحةوالديناصورات(Trachodon)مثلالنباتيةأو

الزاحفعلىالمجنحةالزواحفواشعملت.(Stegosaurus)مثلالأرجل

صغيرةأنواعمن-الفترةهذه-فيحجمهتراوحوالذي)اد!أح،40ءحأ"(ائجئح

الزواحفوتضمنت،متر201إلىجناحيهابسطيصلأنواعإلىللغاية

وهي،(plesiosaurs)البحرزحافةوالديناصوراتالبدائيةالتماسيحالبحرية

وأعناق-السلاحففينظيرتهاتماثل-ومسطحةعريضةأجسامذاتمجموعة

(ichthyo-السمكيةبالديناصوراتوئعرف،للسباحةكبيرةوزعانفطويلة

(sauriaالدولفين.تث!ابهوهي

أصغرمنه!كلوكانت،(orders)رتبأربممنالثديياتتكونتالفترةهذهفي

الرتبمنالحشراتمنالعديدأثناءهاظهركما،الصغيرةالحديثةالكلابمن

اشعملوكذلك،الأبيضوالنملوالجنادبوالخنافسوالذبابالعثةومنهاالحديمة

منقرضةمجموعةإلىبالإضافةوالآفؤيئةوالجمبريالبحرجرادمنكلعلىالمحار

(belemintes)السيجارشكلداخليةأصدافوذاتالحتارتشابهكانتوالتي،

غليظالنخيلتشابهوكانتالنباتيةالحياة(cycads)السئكاسياتتسيدتبينما
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المعتدلةالمناخيةالنطاقاتفيجدأمنتشرةالفترةهذهأنواعمعظموحفريات.الساق

.الفترةهذهفيالمناخفيالاعتدالاتساقإلىيشيرمماالقطبيةوالمناطق

Cretaceous)الطباشيريأوالكريتشيوسلمحترة-3 period:)

الزواحفظلتمضت-سنةمليونا36نحومنذبدأت-والتيالفترةهذهفي

الديناصوراتمنأنواعالأربعةعاستحيث،الحيوانيةللحياةالمتسيدةالصورةهي

الأقرنالديناصوروهوخامسنوعظهركما،الجوراسيفترةفيقبلأتواجدتالتي

جميعانقرضتمضت-سنةمليون65نحو-منذالفترةهذهوبنهاية،القرونذوأو

،(pterodactyls)ائجئحالزاحفأنواعأضخمأثناءهاعاستبينما،الخلوقاتهذه

،مترأ5015إلى.تكساس-في-المكتشفةحفرياتهافيالجناحينبسطويصل

كما،والسحاليالثعابينأوائلعلىالزواحفمنالأخرىنواعالأواشتملت

غواصطائروهو(hesperornis)ومنهاالفترةهذهطيورمنالعديداكعشافتم

،الطيرانيستطيعيكنول!(vestigial)أثريةأجنحةوذومترا8،نحوطوله

-(marsupials)الجرابياتأوائلعلىالفترةهذهثديياتاشتملتبينما

المشيميةوالثدييات-الحديث(opossum)بالأوبوسومالتشابهسديدةوهي

(placental mammals)أولظهركما،الحشراتآكليلمجموعةتنتميكانتوالتي

الحديعة.الأسماكنوعياتمنالعديدبرعوكذلكالفترةهذهفيسرطان

النباتاتظهورهوالفترةهذهفيحدثأهمكانالنباتيةالمملكةوفي

الطباسيريةالأحجارتكويناتفيحفرياتهاأوائلظهرتوقد،الطرحموسمية

،الحورونباتوالساسفراسالمنجولياالزهريوالنباتالتينومنها،المبكرة

قدوالثعجيراتللأسجارالحديثةالتنويعاتمنالعديدكانالفترةوبنهاية

هذهفيالمعروفةالنباتأتمن59%منأكثرتمثلوهي،الوجودإلىخرجت

والبفسيةالزانبقايافتشملالفترةهذهمنالمتوسطةالمرحلةحفرياتأما،الفترة

بعضويعتقد،والجوزالذلبوشجروالبلوطوالقثقبالغارونباتالإيلكسأو

فترةفيأولأبزغتقدالطرحموسميةالخثمبيةالنباتاتهذهأنالعلماء

غيرالظروفتكونحيثالمرتفعةالمناطقفيفقطتنموكانتولكنهاالجوراسي

.الحفرياتلحفظمواتية
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c)يثةلحدالحبةاوعألسيئزويكا:ببهفد Era؟ozoإ.ة:جم!+(.حولح

(ter-.الثلأثيةالفترةإلى.ئقسموهو،مضتسئةمليون65نحومنذالعهدهذابدأ

(periodالرباعيةوالفعرة+،فأ(quaternaryperiod)الحديثة،.الأزمنةتتضمنوالتي

يفضلونفإنهمالعهدهذاعنالمعلوماتمنجدأالكثيرلديهمالعلماءفلا!ذللشومع

العهدهذامنالأولالجزءوفي،فترةكلتكونالتي(epochs)الحقبعلىالتركيز

الثديياتعصرإلى(reptiles)الزواحف(age)عصرمنمفاجنتحولحدث

(alsحأا،ma)تسيدتالتيخرىالأوالزواحفالكبيرةالديناصوراتاختفتحينما

إلىتميلالحديثةالحياةلعهدالفهرسيةوالحفريات.المتوسطةالحياةعهدفيالحياة

ويشيع،حولذاأ!عهم()!3للسزبأتالصغرالبالغةالأصدافمثلمجهريةكونها

فياللقاححبوب-وهيالطلعحفرياتتنويعاتمعجنبإلىجنبأاستخدامها

العهد.لهذاالختلفةالصخريةالطبقاتلتأريخ-النبات

:(Paleoceneepoch)سينالباليوحقبة-ا

سبعةبهاؤيعرف،الحديثةالحياةعهدبدايةعلامةأوسغلمهيالحقبةهذه

بقيةإلىهاجرتثمآسياشمالفيظهرتقدجميعهاأنيبدوالثديياتمنمجموعات

فلمالحجمصغاركانوافقد،الممثتركةالملامحمنالعديدالثديياتولهذه،العالمأرجاء

وجودمعالأقدامربأعيكانواكما،صغيرحديثدبحجممنهانوعأيحجميتعد

تقريبأجميعهملدىوكان،أقدامهمباطنعلىيمشونوكانوا،قدمكلفيأصابمخمسة

كانتالحقبةلهذهالمتسيدةوالثدييات،للمخصغيروتجويفضيقوصدرنحيلرأس

اآكلاتأسلافوهي-(creodonts)وهي،الآنمنقرضةمجموعاتثلاثةإلىتنتمي

(condylarths)jو-الجسمممتلئةصغيرةحيواناتوهي-(amblyكيمو)3-الحديثةاللحم

عاشتوالتيالمجموعاتبقيةصغير%مامخوذاتالجسمرشيقةنباتيةحيواناتوهي-

.(primates)العلياوالثديياتوالقوارضالحشراتواآكلي(marsupials)الحرابياتفهي

:(Eoceneepoch)سينيوالأحقبة-2

منعددظهرمضت-سنةمليون54نحومنذبدأت-والتيالحقبةهذهأثناء

الحصان-القوامصغيركانمنها-وكلضمنهاومن،الحديثةالحيواناتشبيهات

الحقبةنهايةقبل(condylarths)بعضهاوانقرضت،والقردوالجملالقرنووحيد

creodontsand)استمرتبينما amblypods)أولأيضأفيهاظهركما،بعضها
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والسئمانوالبجعالغقابمثلالحديثةالطيورمنالكثيروكذلك،مائيةثدييات

هجرةإلىرئيسيةبصفةهذاويرجعمحدودةالخضرةفيالتغيراتوكانت،والنسور

المناخية.للتغيراتتبعأالنباتاتأنواع

:(اه!أهحءولعع553ادسينليجوولأاحقبة-3

معظماختفتمضت-سنةمليون38نحومنذبدأت-والتيالحقبةهذهأثناء

لعددممثلونمكانهاوظهرالعهدهذامنالمبكرةالحقبإلىالمنتميةالقديمةالمدييات

لحمآكليأولونشأ(creodonts)فانقرضت،الحديثةالعديياتمجموعاتمنكبير

شبيهةالقرودأيضأعاستكما،والقططالكلابيشبهونوكانواحقيقيون

وقد،بنهايتهاملشماليةأمريكافيانقرضتولكنهاالحقبةهذهخلالالإنسان

وهما-الآنانقرضوا-وإنالحقبةهذهخلالالحيواناتمنمجموعتانازدهرت

(oreodonts)و،والحصانالقرنوحيدإلىتنتسبوالتيهول!أزأ(س!عس!يل)3

العثمب.وتأكلالكلابتشبهصغيرةحيواناتوكانت

:(Mioceneepoch)الميوسينحقبة-،

ظهوربدأمضت-سنةمليون1'نحومنذبدأت-والتيالحقبةهذهفي

ولذلك،للحيواناتكعلفمثاليةبصورةمناسبةكانتالنباتاتوهذه،الأعث!اب

ووحيدوالجمالالخيلمثلالعشبآكلةأوالعاشبةالحيواناتانتثارعلىسجعت

نشأأيضأأثناءهاوفي،الحقبةهذهخلالبكمرةمتواجدينكانواوالذين،القرن

شبيهقردهناككانكما،بالفيلشبيهمنقرضحيوانوهؤ(mastodon)اتسئتودون

وكذلك،(dryopithecus)درايوبيعكوسئدعىوآسياأوروبافيسائعأبالغوريلا

الذئب-شبيهةوالكلابالقطط-متضمنةاللحمآكليمنمتنوعةنماذجانتشرت

العالم.منعديدةأجزاءفي

:(Plioceneepoch)البليوسينخقبة-5

كثيرأتختلفلاوهي،مضتسنةمليونا2نحومنذالبليوسينخقبةبدأت

(zoologists)الحيوانعلمعلماءمنالكثيرونأنمنبالرغمالميوسينخقبةعن

theage)الثديياتعصرذروةيعتبرونها ofmammals).
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حشريغيرحيوانأولوئعد:(pterosaur)الأنجحةذوأوالمجنحالديناصورالحكل-24:

وكان،دافئدمذوجزئيأكانأنهترجحالتيالنراهدبعضوهنأك،بأجنحةليطيريطور

الكريتشيوسفترةبنهايةانقرضىحتىالترايسكفترةمنالتاريخقبلماسماءفييطير

.الطاشيريأو

babyولoh)الماموثصغير-25:الثمكل ma):مثلالحفرياتعلماءيجدأنالنادرمن

فيحفريموقعفيمتجمدةاكتشفتوالتي،الماموثلصغيرالماضيمنالكاملةالعينةهذه

01منذحياتهأثناءالماموثلمظهرفنيتصوريبينوالرسم،م7791عامفيسيبرياشرقسمال

توجدلاحيثالحفرياتعلىفقطالرصوماتتعتمدالأحيانمعظموفي،مضتسنةالاف

.اخرىسواهد
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:(Pleistoceneepoch)البلايستوسينخقبة-6

فيمضت-سنةمليون502نحومنذبدأت-والعيالحقبةلهذهالمميزاتغلمإن

الأساسفيومعظمها،الضخمةالثديياتوغزارةوفرةهوالشماليةوأمريكاأوربا

2(-ه)الشكلوالماموثوالأفيالالجاموسونتضمن،الحديثةالنماذجذات

كلأوربافيظهركما،الحقبةنهايةقبلانقرضاالأخيرانوالنوعين،واتسثتودون

والؤشتقوالثعالبالغريرعلىاللحماآكليواسعمل،النهروفرسوالأسدالظبيمن

النمرمثلمنقرضةأنواعإلىبالإضاقة،الأمريكيالأسدأووالكوجرالماءوثعالب

فيطريقهادببةأولأخذتالشماليةأمريكاوفي،السيفيةالأسنانذوالعملاق

الأرضيوالكسلان(ةدadillo)6،ائذرعهاجركما،آسيامنكمهاجرينالظهور

(groundsloth)القطبيةالمناطقومن،الشماليةأمريكاإلىالجنوبيةأمريكامن

أيضأالحقبةهذهخلالوفي،جنوبأ(musk-ox)الج!كثورنطاقامتدالشمالية

(modernhumanbeings)الحديثالبشرنشأ
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321.-191تلإياا

العنكبوتسووةمق

التفايرفى
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ؤاتقوةالفةاغئذوايقؤمل!قاذإذؤإثراهيتم!الوتعالىقالءننضص*!

القهذونمنتغئذونإثقا*تغقفونكنتئمإنتكئمخيرذيكيئخ:خ6ص*/

لاالقهذودطمنسطئذوقائذينإسطإفطسناؤتطسففونأؤثانا..

ؤإن*ئرجغونإتي!تةؤالثئكرواؤاغئذوةالررقالئ!عنذقائتفواليرقا.تكغيفلكون

كيفيرؤاتئم.أؤائفبين.*ائبلاسطإلأالزسئوليغقسطؤقا.قئلسسنئي.مسن-أقثمكذبئفسئئسنذهئوا

فانطرراالأزفيفيسييروافل!يسييرالقهغقىذللثإنيييذةئئمائخلقالفةئئدئ

قنئغذهدطس*قديرشيئ؟سبلغقسطالفةإنالآيخرةالسطنئآةئنتيئالقةئئمائخفقبذأكيف

ؤقاالعئقا؟فيؤلاالأزفيىفيبففجزينأنتمؤقا*ئقفبرنؤإتيهي!ثتاغقنؤيرخئميعثتاغ

يطسواأسوتئلثولقائهاللهيآيادتكقرواؤاتذين*نسسيرؤلسيئءؤلامنالقهذولطقنتسبنم

ؤأاقتفوةقائواأنإلأقؤمهجؤابئكانفقا*أييمغذابئتفغؤأوتئلثزخقتىين

س.امئؤمنونثسولآياسطشبسلثفيإسطالئاليمنالفةقآنجاةحرفوة

:السياقفيمقدمة"

منا-23()8الآياتاتحادوكيفيةورودحكمةنسرحقبلمسطالمفسرونحاول

سنقيل:المحبسصإبراهيمسطةمسطبعدهاوماقبلهامامعالعنكبوتسورة

:أي:إبراهيمقولمنهذا:قيل!2قبيكغفنأقثمكذبئققذئواتكنه!-ؤإن،

سبحانه3اللهقولمسطهو:وقيل،قبلكمممسطلغيريذلكوقعفقد،تكذبونسطو)ن

عادةسنذلك،محمداستكذبواوإن:أي،4إبراهيمقولليى.مسطلقريعىخطاب

.سلهطهمنمعالكفار

منمسوقفستأن!كلائم6*!وئبيدةئئمائخئقالقةيئدئكيفيرؤاتئمأؤ)"

قرأ.8سبياسهوسنوح7دلياسهوضوحمغبالبعسطتكذيبهمعلسطللانكاليتعالىجهته

.9حاتموأبوعبيدأبوالقراءةهذهواختار،الخبرعلسطبالتحتية!يرؤالئمأؤ)الجمهور

الغيبةقراءةعلى!يرؤالئمأؤ)ضميروجعل،ا.لقريشاللهمنخطابهو:وقيل

الوكانى.نفير)3(.العنكبوتسورةمنا8الأية)2(.العنكبوتصورةمنا-624الآيات)1(

.العنكبؤتسورةمنا9الآية)6(.الوكانيتفير)5(.القرطبيتفسير)4(

والوكأني.القرطبيتفسيري)9(.العودأبيتفسير)8(.والألوصيالعودأبيتفيري)7(

الوكانى.تفير1(0)
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وقرأ.2الأميرأولم:قالكأنه:عبيدأبوقال،!اقئيكئمفنأمم)تعالىقولهفيلأم

لقوله!3تزؤاأولتم)الخطاببتاءوالكسائيوحمزةوثابوابنوالأعمشبكرأبو

لتشديدالبعض!هذاقالماعلىوهو،هلقومهإبراهيممنفهو،!4ئبنذ!ئواوإن)

مستأنفأكلامأذلكيجعللمومن،قولتقديرإلىعليهيحتاجولاوتأكيدهالإنكار

تقديرعلىالخطابإن:قالبالبعثتكذيبهمعلىللانكارتعالىجهعهمنمسوقأ

أؤلأ)ضميرجعلبأنهذلكووجه،!يرؤالأأؤ)رسلهملهمقالأيالقول

قراءةفيفيجعل!قئيكغفنأمغ)تعالىقولهفيلأمالغيبةقراءةعلى!يرؤا

خطابليحكىالقوللتقديريحتاجوحينئذ،القراءتيئمعنىليتحدأيضألهالخطاب

يكونأنيجوزلالأنهذاكإن:وفيل.بدونهللخطابمجاللاإذمعهمرسلهم

الخاطبونوهموالسلامالصلاةعليهمانبيناأوإبراهيمأمةمنالإعادةلمنكريالخطاب

تعالىقولهيلائمفلارأواقدأيللإنكارالاستفهاملأن!هوئكنىئواوإن)تعالىبقوله

علميةالرويةكانتإنيعني،أولأالخاطبونهمفيهاالخاطبينلأن!سييروافل)

لالأوبأنوالقؤل،الخلقبكيفيةالعلملهحصللمنيناسبلاوالنظربالسيرفالأمر

.6وجوهمنللظاهرمخالفآفاقيوالثاني،%نفسيدليل

7الأرضفيسيروامحمديالهمقلأي!الأزفيفيسييروافل)تعالىقولهء

لإبزاهيتمأمزهروقيل8والعقابالعوابالجاحدين،الففاتبعدللبعثللمنكرين

قصةمنتقدمماجميعجعلمنجعلهوكذا،9ذلكلهميقواطأدطالسئلامعليه

فقا)تعالىقولهإلىا!.ئبنذهئواؤإن)تعالىقولهجعلومن.السلامعليهإبراهيم

.12لقريشذلكيقولأن!ةلنبيناأمرأهذاجعلاعتراضأ!"قؤمهنجؤابئكأن

والوكاني.القرطبيتف!يري)2(.الألوسيتفسير1()

القرطي.تفسير)4(.والألوسيوالوكانيالقرطبيتفاسير)3(

لألوير.اتفسير)6(.الوكانيتف!ير()5

.الطبريتفسير)8(.والوكانيوالقرطبيالطبريتفاصير)7(

.العنكبوتصورةمنا8الآية1(0).والألوصيالعودأبيتفير9()

ا،لوسي.تفسير(0الأ..العنكبوت!ورةمن24الآية1(1)
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اقتفوةقائواأنإلأقؤم!جؤالبكانفقا)تعالىقولهأنالقولوخلاصة

ات!خرهنوهأؤ

سابقأ،سياقهفيقألكلام،المح!سلإبراهيمخطابإنه:قالمنقولعلى-ا

إثباتإلىأرسدهمأنهالسلامعليهالخليلعنمخبرأتعالىيقولحيث،2ولاحقأ

إلىأرسدهمثمإياهماللهخلقمنأنفسهمفييشاهدونهبماينكرونهالذيالمعاد

.الأشياء3اللهخلقمنالمشاهدةالآياتمنالآفاقفيبماالاعتبار

لمحمدخطابالأليضفيسيروا:قل:قولهإن:قالمنقولعلىوأما-2

تذكيرأتعالىاللهمنالاعتراضه.بعدإبراهيمخطابإلىرجوعهذافإن4!ة

الآياتنظمجعلءونجواز،7!ممحمدخطابمنتقذمبمأ6مكةلأهلوتحذيرأ

إبراهيمقوممثلفإنهملهمذللةيقولأنوالسلامالصلاةعليهللنبيأمراالسابقة

هذاحيزفيوما،لهوالإنكاربالبعثالتكذيبفيقبلهممنالذينوالأمصاتس

كانماوأيأ.يضرلاسبقمامعاتحادهوعدم،صحتهعلىيدلمامتضمنالقول

حكايةذلكأنلماتعالىاللهشاءإنيأتيفيماالمتكلمضميرإلىالرحمةفإضافة

كثير.الكريمالقرآنفيومثلهوجههعلىوجلعزكلامه

يمضيأن-قبلوقفةيقفالسياقهذاأنإلىقطبسيدذهبحديثأ-3

لدعوةمنكركلبهايخاطب(-اتصإبراهيم)سيدناالقصةنهايةإلىالسياق

خطابفهو،والمآبوالبعثاللهإلىبالرجعةالمكذبين؟الإطلاقعلىباللهالإيمان

على؟والأرضالسماءومجاله؟الكونهذادليلهخطاب.ولقائهللهمنكرلكل

مفتوحةوصفحة؟ودلائلهالإيمانلآياتمعرضأكلهالكوناتخاذفيالقرآنطريقة

ووحدانيته،وجودهدلائلوترى،اللهآياتعنفيهاتبحث،والقلوبللحواس

.إنسانعنتغيبلاأبداحاضرةوظواهرهالكونومشاهد.ووعيدهوعدهوصدق

البشرعلىإيقاعهاويضعف؟الألفةبطولالناسنفوسفيجدتهاتفقدولكنها

الآياتتلكوالى،الغامرةالرومحةتلكإلىالكريمالقرآنفيردهم.التكراربطول

ويثير،والضمائرالقلوبفيوالظواهرللمشاهدالمحيي،الموحيبتوجيههالباهرة

كثير.ابنتفير)3(.الثوكانيتفسير)2(.المنكبوتسورةمن24الآية?()

والوكاني.القرطبيتفيري)5(.الوكأنيتفير)4(

الألوسي.تفسير)8(.الوكانيتفير)7(.القرطبيتفير)6(
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تراهاالتيوبراهينهدلائلهمنهاويجعل.وآثارهاأسرارهاإلىوانتباههمتطلعهم

المنطقيةوالقضاياالباردالذهنيالجدلطرائقيتخذولا،المشاعربهاوتتأثربصارالأ

منالإسلاميالتفكيرعلىوفدتالتيتلك..حركةولافيهاحياةلاالتي

.اوالطريقوالمنهجالمثلالقرآنوفي،عليهغريبةفظلتخارجه

:العنكبوتسورةمن12-91الأياتحشرو

دلالاتفيالدقيقةالفروقحولالتفاسيرفيالتساولاتمنالكثيرأثير

يلى:ماوتضموالتساؤلات،-3(الجدول)انظر2وه91الآيتينفيالتعبيرات

!و:ائخلق!الهالقرآنيالتعبيرد!لة)أو!"(

ئيلإئكيفيرؤالأأؤ)تعالىقولهفي!الخلق)التعبيروردالأولىالآيةفي

الأرفيفيسييروافل)تعالىقوله،التاليةالأيةفيتكرركما،!2الخلقالقة

هو؟وما،!ا!فق)اتغبيردلالةفيفرق!اكفهل،!3الخفقبذأكيفقانطروا

فهو،الإنسانخلقتعنيالأولىالآيةفيمهـوالخئق)أنإلىالمفسرونذهب

فهو،6مادةغيرومنمادةمنابتداثوالخلقهالآدميخلقأي4الإنسانخلقيبدأ

شيمأيكونوالمأنبعدالناسويخلق،7روحهفيهوينفخيجمعهترابمنيخلقه

ابتداءاللهفيخلقهم،9الأرحامفيالأولاديصورحبهيمقادروالخالق،8مذكورأ

ثم،.الروحينفخثم،مضغةثم،علقةثم،"والإحكابم4الإتقانغايةفيا.نطفة

غلاماثم،صغيراطفلأ،13مبصرينسامعينأناساوصاروا12الدنياإلىيخرجهم

منهخذقأنبعد16يتوفاهأياهيهلكهثم،14كهلأثم،مجتمعارجلأثم،يافعا

.91والنباتاتوالثمار18الحيوانسائروكذلك،17ولداالولدمنوخلق،ولدأ

(1

4(

7(

01(

13(

,16

18(

تفيرسيدقطب.(

القرطي.نفبر(

.الرازيتنير(

والوكاني.طالرازكتفيري(

كير.ابنتفير(

الوكافي.تفير(

والركاني.الؤطينفيري(

.الفكبهوتصرةمنا9الأية(2)

.الرازىتفيهر(5)

كئير.ابنتفير(8)

.!رازيتفبر)11(

.الطريتفير1(،)

الترطي.تفير)17(

الركاني.تفير)91(

vv

.الفكبرتسوزمن02الأية(3)

والألوسي.العودأبيتفيري(6)

.الرازينفبر(9)

الوكاني.نفبر(1)2

القرطبي.تفير(51)
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02الايةالعنكبوتسورة91الآيةالعنكبوتسورة

التعليقالنصءالععليقالنص

أمر!الأزنرفيشيروافل)تقريرىاستفهام!لئمأؤ)

اليقيندون*!قانطروا)..يقين!ويرؤا)

كيفية!كيف)كا.كيفية!كيف)

ماضى-البدء!بذأ)مضارع-الإبداء*!والفةيئدئ)

الخلقماهية!الخلق)الخلقماهية!افخفق)

عطفحرف3ع،*كو)ئنم-عطفحرف!)ثئم

الموتبعدنشأة!الآيخرةالئشئآةئنثيئالفة)المؤتبعدالإعادة!وئييذه)

التمدحشنيئ?كلغلئاللةإن)-التمدحغفىذبلثإن)

قلإير!!هيدمييرالفه

.العنكبوتسورةمن2و.91الآيتينسياقيفيالتعبيراتدلالات-3:الجدول

والأولآفاقيهذاإن:بعضهمفقال،الثانيةالآيةفي!الخلق)فياختلف

منالمشاهدةالآياتمنالآفاقفيماوهيالأشياء2!الخفق)فقيل،اأنفسي

،والسياراتالثوابتالنيرةالكواكبمنفيهاوماالسماوات:الأسياءاللهخلق

وئمار،وأنهاروأشجار،وقفاروبراريوأودية،وجبالمهادمنفيهاوماوالأرضين

واختلافهيئاتهموتفاوتكثرتهمعلىالناس!الخفق)4الأكثرونوقال،وبحار3

متغايرةوطباخمختلفةأطواليعلىابتداءخلقهمكيفأيهوطبائعهموألوإنهمألسنتهم

أصنافأحوالبتتبعموذنالأرضفيالسيرعلىالنظرترتيبقإن،ستىوأخلاق

.7وآثارهموديارهمالماضيةالقرونمساكنإلىوالنطر6أقطارهافيالفاطنينالخلق

كئبر.وابنالطبريتفيركلط2().الألرصتفير1()

.)الكاتب(خينكريم)4(.كئيرابنتفسير)3(

والوكاني.الفرطيتفبري)7(..والألوص!حودأبيتفيري)6(.والثوكافيالقرطيتفيري)5(
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:!نجذأو)*!ئيدئ)القرآنيينالتعبيريند!لةثانيا"()

وهما:،هامانتساولانالقسمهذاوفي

المضارعوهوالتحتيةبضم!ئبدئ)القرآنيبالتعبيرالإتيانحكمةهيما1()

ثم،الأولىالآيةفيأفجل(وزنعلى)أبدأ،1الجمهورقراءةوهوئبدئأبدأمن

بدأمنالماضيوهو!بدآ)القرآنيبالتعبيرالتاليةالآيةفيمباشرةعقبهالإتيان

دلالةإلىالمفسرينمنأحديتعرضلم؟فعل(وزنعلىثلاثيفعل،)بدأيبدأ

قالحيث)فعل(2للصيغةمساويةخيلتبل،السياقهذافي)أفعل(صيغة

قالالثانيةالآيةشرحوفي،واحدبمعنىلغتان،وعادوبدأ،وأعادأبدأأنالظبري

فلمابتداءوأحدثهاأوجدهاوكماوأحدثهاأنشأهاوكيفالأسياءهو!الخلق)أن

وقال،4(وفبدئابتداءبينالفرقيوضح)ولم3فبدثاإحداثهأعليهيتعذر

مستعملغيرالأفعالبابمنالفعلوبناء)يبدأ(بمعنى!وئئدئ)إن:الألوسي

الألوسيوحاول،)ئعيد(همعوقوعهلولابالفصاحةفخلأنهوقيلبالغرابةوئشعر

يسرمنالياءحذفوجهفيقيلماالسرهذامنيقربممابأنبالقبىلذلكسرح

يأيسريلافيهيسريالليللأنذلكأنمنيسئر!6إذاؤالقيل)تعالىقولهفي

لمكما.7دقيقمعنىوهوالمعنىفيمخالفتهعلىاللفظفيالظاهرمخالفةليدل

لابأنهإليهأشيرما-وهوو)ئعيد()ئبدئ(الفعلينلإقرانالمفسرينمنأحديتعزنر

فل)تعالىقوله،الأخربدالقرآنيةالآياتفي8-بالفصاحةالإخلالمنمنقذ

،ا.*!هؤئبيدئيدئفؤإئة)تعالىوقوله،!9ئبيدؤفاائبافيئيدئؤفاائخقنجاغ

الكريم.القرآنفي)ئعيد(دونبمفرده)ئبدئ(الفعليردلمحيث

يرؤالئمأؤ)تعالىفقال12المضارعأو1االمستقبلبلفظذكرالأولىالآيةفي)2(

!فانطرواتعالىقالحيث14التاليةالآيةفيكماالماضيدون!13ئئدئكيف

.الطبريتفير(3).)الكاتب(خينكريم(2).الوكاننتفر(1)

الفجر.صؤمن4الأية(6).الألوصتفبر(5).()!لكاتبخينكريم(4)

صأ.صؤمن94الأية(9).الألوصتفير(8).الألوصتفبر(7)

.الألوصتفير)12(.الرازيتفير1(1).البروجصرةمن13الأية1(0)

.والألوصالرازيتفبري)14(.العنكبوتصرةمنا9الأية13()
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نأمعئاهما.لىالرازيذهبفلك؟حكمةفما،2يبدأكيفيقلولم!انجذأكيف

،الأسياءبخلقتعنيالثانيةالآيةبينما،للخلقالمطلقبالبدءتختصالأولىالآية

حالكلفيوهوالحدسيللعلبمالموجبالئفسيالدليلهوالأول)الدليل:قالحيث

خلقأيبدأحالكلفياللهبأنعلملكمليسكانإنفقال،الخلقببدءالعفميوجب

منالمطلوبويحصل،خلقأبدأاللهبأنعلملكمليحصلالخلوقةالأسياءإلىفانظروا

)قيل:قالحيثالألوسيذلكفيوتبعه.ذلك(3بدأكماينشيءفإنهالقدرهذا

الخلقبدءمنأغربوغيرهامادةمنالخلقبدءأنلماالماضيةالصورةلاستحضارأنه

مختلفة،أطوإرهاجعلمنأغربالأسياءخلقأنمعنىعلىمختلفةأطوارعلى

بهقامماوهوذاتيآسبقاولوالمادةسبقبعدهوإنمامختلفةأطوارهالاحظتإذاوأنت

ترىولذا،الثانيمنأغربالأولأنفيتشكلاشياءالأذواتأعنيالاختلاف

وافقوقد.المذكوربالجعلالتمدحمنأكثرالعظيمالقرآنفيالخلقبأصلالتمدح

قيلكما،مستعملغيرفإنهالأفعالبابمنالفعلبناءبالغرابةالإشعارفيالصيغة

فيالثانيالمعنىعلىبناةوهوالتجدديالاستمرارإفادةذكربماالتعبيروجهفي

أعلى!6ي!ييرالقهغقىذيلثإن)تعالىبقولهالتمدحأنذلكهمنويفهم.(4الآية

.7*!وقلإيرلثنيئءشكلغقئالقةإن)تعالىبقولهالتمدحمن

:!الآنجرةالئ!ثئآةينشبىو)!ويبيذة!الوالقرآنيينالتعبيرين)ثالعا!(د!دة

؟ا.قتادةعنئقلكماالموتبعد9والبعث8الخلقيعني!ئييذة)تعالىقوله

فهووالإيجادوالابتداء12الإبداء"علىوتعالىسبحانهاللهقدرةرأيتمفإذاأي

فنائهبعدمنيعيدهفهو،14إعادتهعلىقادرهذابدأفالذي13الإعادةعلىالقادر

ثنمالخلقيئذأاتذيؤفؤ)16تعالىكقولهاجديداهخلقامزةاؤلبدأهكما،وبلاه

.17!وغقيهأردؤهؤئييذه

.ال!ازيتفير(3).الرازيتفير(2).الفكبوتصرةمن02الآية(1)

.العنكبوتسورةمنا9الأية(6).()الكاتبحشينكريم(5).الألوصتفير(4)

القرطبي.والطبريتفبركط(9).القرطبيتفير(8).العنكبوتصرةمن02الأية(7)

ني.الوكاتفير(1)2.القرطيتفير(11).الطبريتفير(01)

.الطريتفير)15(.كيرابنتفير)14(.والوكانيالقرطيتفسيري)13(

.الرومصرةمن27الأبة)17(.كنيرابنتفير)16(
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،الفناءبعدالآيخزةالبدأةتلكيبدئأللهثم:المعنى!الآيخرةالئثئآةئنثيئ)

كماالنشوروهو،الموتبعدالحياةأوقتادةعنئقلكماالموتبعدالبعث:أي

تلكعلىوخلقها،2الأولىالنشأةبدأالذياللهأي،اعباسابنعنئقل

.6القيامةيومهالبعثعندثانيةنشأةينشئها4ساهدئموهاالتي3الكيفية

والنشأة،7خلقهاللهأنشأه:الجوهري!الآيخرةالئشئآةئن!تئ):تساؤلوهناك

النزاعمحلهيالتيالإعادةعنالئعبيز9حكمةهيفما،8والخلقالإيجاد

شأناأنهماعلىللئنبيهأنهقيلا؟.أولىنشأةالبدءبكونالمشعرةالآيخزةبالئشأة

وإخرابخاختراغمنهقاكلأإنحيصثمنواسمأحقيقةتغالىاللهسئونمنواحذ

الألوسي:وقال."والأخرويةبالأوليةإلابيدفمافرقولااتوجودإلىالعدممن

تتفرقأنهلاجديدأخلقأيعادثمالكليةيعدمالجسدأنعلقمبنيأنه)والظاهر

كماوالمساعلة،متعارضةوالأدلة،بعضذهبكلوإلىتفرقهابعدتجمعثمأجزاؤه

لحجةالاعتقادفيالاقتصادكتابوفي.ظنيةالمحققينعندالهمامابنقال

جميعأتعادانثموالأعراضالجواهرأتعدمتقولونفما:قيلفإن،الغزاليالإسلام

ولكنممكنذلككل:قلنا؟الأعراضتعادوإنماالجواهردونعراضالأتعدمأو

إلىالهمامابنوذهب.الممكناتهذهأحدتعيينعلىقاطعدليلالشرعفيليس

وقد،الأجزاءمنتفرقماجمليفوبعينهانعدمماإعادةالكيفيتينوقوعالحقأن

إلىالعبمكتممنوإخراجأمحضأاختراعأليسونحوهالإنسانبدءإن:يقال

ليسفناءهأنوالظاهر،العناصروسائرالترابمنعخلوقأنهلماالحقيقةفيالوجود

ورجوعمنهتركبماإلىانحلالهعنعبارةهوبلمحضأعدمأصيرورتهعنعبارة

بالكلية،وانعدامهاالأعراضبعضفناءفيشكلانعم.عنصرهإلىعنصركل

ماعلىيبقىبلالتركيبمنهماإلىينحلفلاالأجزاءبعضمنهيستثنىوقد

لاالإنسانمنشيءاليسالصحيحينحديثلظاهرالذنبعجبوهوعليهكان

بماوتأويله(القيامةيومالخلقيركبمنهالذنبعجبوهوواحدأعظمأإلايبلى

.والألوصالعودوأبيالوكانيتفاجر(2).الطبريتفير(1)

.والألوصالعود"بيتفيري(4).الثوكانيتفير(3)

كثير.ابنتفير(6).الركانيتفير(5)

الألوسي.نفير(8).القرطيشفيهر(7)

والألوسي.ال!عودأبيتفيري(01).()الكاتبحينكريم(9)

.والألوصالعودأبيتفبري1()1
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تكونفالإعادةوحينئذ،إليهيلتفتأنينبغيلامماأسفارهفيصدرأملأبهاوله

محضأاختراعأتكونفلاالجزءهذاإلىوضمهالعناصرمنانحل.مابتركيب

شبهوالإعادةالبدءمنلكللكن،الحقيقةفيالوجودإلىالعدمكتممنوإخراجأ

العدممنوإخراجاختراعلكليقالأنيصجوبه،المذكوروالإخراجبالاختراعتام

.1الوجود(إلى

ا!يتين:ليتعالى!الفه)الجلالةلفظوإضمارايرازحكمة)رابعا!(

هما:،تساولانالأمرهذاوفي

الآيةيخيبينما،!2الفهئبدىكيفص)تعاليقالالأوليالآيةفي)الأول(

الله!نجدأكيفق!قانظرواوالمعنى3*!هبدأكيفقانظروا)تعالىقالالتالية

البدءعندوأضمرهالبدءعندالأولىالآيةفياللهاسمفأبرز،!الخفق)4تعالى

معمبتدألىايقاغهالجليلالاسمإظهازأنقيلذلك؟حكمةفما،هالتاليةالآي!ةفي

الحكمعفةإلىبالإشارةالإعادةتحفنلببيانالاعتناءمزيدلإبرافيبدأفيإضماليه

-ص-.6الإسنابوتكريير

ئئدئكيف)تعالىقوله،البدءعندالأولىالآيةفياللهاسمأبرز)الثاني(

أضمرهالتاليةالآيةوفي،!شيدةئغء!تعاليقوله،الإعادةعندوأضمره!القة

تعالىقالحيثدة7الإعاعندوأترزه!بدأكيفقانظروا)تعالىقمله،البدءعند

اللهذىيسبقلمالأولىالآيةفيلأنوقيلذلك؟حكمةفما،!7ئن!ثيئالقةئتم)

ئتم)قالثم!الفهئبى)كيفتعالىفقالالبدءإليهيسندحتىبفعل

اسمإظهارإلىيحتاجولابكرأضربثمعمرأزيدضربالقائليقولكما،!ئجيذة

ولمبهفاكتفىاللهإلىمسندأالبدءذكركانالثانيةالآيةوفي،بالأولاكتفاءزيد

يظهرولا،خرجكيفمنياسمع،زيدخرجكيفعلمتأماالقائلكقولهيبرزه

أنهمع،!وئنثبئالفةثنم)تعالىقالحيثثانيأالإنشاءعندإظهارهوأما،زيداسم

معأنذكرناماوهيبالغةفلحكمةالآيخزة(النشأةينشئ)ثميقولأنيكفيكان

.النكبوتصرةمنا9الآبة)2(.الألرصتفير(1)

.والألوصالطبريتفيري)4(.العنكبوت!ورةمن02الآية(3)

.والألوص!عودأبيتفيري)6(.الرازيتفير)5(

.الرازيقفير)7(
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كمالهبصفاتبهالمسمىيفهممناسمأأظهرالإعادةإمكانعلىالبرهانإقامة

منالإنسانذهنفيليقعمبرزأمظهرأاللهفقالالإعادةبجوازيقطعجلالهونعوت

.اإعادتهوجوازبدئهبوقوعويعترفإرادتهونفوذعلمهوسمولقدرتهكمالاسمه

قيل؟2والفائدةالحكمةمنذكرتمالعينيعيدهاللهثميقلتئمفيئقيلفإن

)كيفتعالىقولهفيوهومنهبقربمبرزأمظهرأكاناللهأن:أحدهمالوجهين

يكنفلمالثانيةالآيةفيوأما،الخلقلفظإلابينهمايكنولم!الخفقاللةئبدئ

الإعادةجوإزعلىتمالمانيةالآيةفيالدليلأن:وثانيهما،فأظهرهالبدءعندمذكورأ

فيآياتناسئريهم)تعالىقالكما،الأنفسيوفيالآفاقفيمنحصرةالدلائللأن

الدليلإلىأشارالأولىالآيةوفي3*!وائخقأئهتفغيتبينختىآنفسيهئمؤفيالآقاق

الحاصلالدليلإلىأسارالثانيةالأيةوفي،نفسهمنالإنسانلهذاالحاصلالنفسي

فأكده،الدليلانتموعندهما!الأرفيفيسييروافل)تعالىبقولهالآفاقمن

.4يعيدهاللهثميقلفلم،الئانيبالدليلفأكدهالأولالدليلوما،اسمهبإظهار

فيسيروافلومالومهويرؤاتئمأؤ)القرآنيينالتعبيريند!لة)خامسا"(

:!قانطرواالأزفبى

للعطفوالواؤ،6لتقريرهاالموجبهرؤيتهمعدملإنكاليالهمزة!ويرؤالئمأؤ)

الجلاتفيالرويةمجرىجاريأعلمأ،8يعلمؤاولمينظرواألمأي،مقذر7على

.واضحأ"ظاهرأعلمأا.ذلكعلمواقدأي،والطهور9

الآيةهذه!!،!فانطرواالأزفيىفيسيرواقل)تعالىقال،الثانيةالآيةفي

،13الأرضفيسيروابأنأمر،12الآستفهامبصيغةالأولىالآيةوفيالأمربصيغة

والظاهر،تجريدالآيةفييكونوعليه،الأرضفيالمضي:الراغبقالكماوالسير

الأرضفيامضواأي،الفكرإجالةبهيرادأنوجوز،بالجسمالمضيبهالمرادأن

.الرازيتفر(2).الرازيتفير)1(

(r)الرازيتفير(4).فصلتصرةمن53بةلأا.

.وا،لوصالعودابيتفبري(6).والألوصوالوكانيالعردابيتفاجر)5(

.والألوصالعود؟بيتفيري(8).والألوصوالوكانيالحودأبيتفاير)7(

.والألوصالعودأبيتفيري1(0).الودأبيتفير)9(

والوكاني.العودوأبيوالقرطيالطبريتفاسير)13(.الرازيتفير)12(.الرازيتفير1(1)
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الخارجةالحوادثفيذهنكموأجيلواالأرضفيفكركمسيرواأي،افيهاوسيحوا

.6اللهقدرةوكمالهالخلقبدء4بذلكولتعلموا3وتعتبروا،لتتفكروا2أنفسكمعن

بينالفرقفما،النظربلفظهذهوفيالرويةبلفظالأولىالآيةفيتعالىقال

فرأيتنظرتيقال،الرويةإلىيفضيالنظرلأنالنظرمنأتمالرويةقيل؟التعبيرين

.8الفكريالعلمبهئرادالنظرأنوقيل.ء7الشيذلكدونالشيءإلىوالمفضي

وهما:،واضحةإجاباتبعدلهماتردلمهامانتساؤلانهنالبالقسمهذاوفي

قائلأ:التعبيرذلكحكمةعنالرازيتسألولذلكمعلومةغيرالكيفية(?)

وفي!؟9القهئدىكيفيرؤاتئمأؤ)يقالحتىالخلقبدءرأىمتىالإنسان

اللهخلقكيفية!تبينالآيةهذهأنقيلوالهامالأولالتساولهذاإجابةمحاولة

وهو،معلومالكيفيةمنالقذرهذاوأنا.مادةغيرومنمادةمنابتداثالخلقتعالى

ماءمنهوغذاءمنهينطفةمنخلقهوأنه،مذكورأسيئأيكنولمخلقهأنه

وعلى،مثلهالإعادةفإنالإعادةبإمكانالعلمحصولفيكافالقدروهذا،وتراب

أفؤنؤهؤئييذةئتمائخفقيبذأائذي)تعالىقولهفي11اللهكلامخرجالخرجهذا

وإليه!12ائخيهيئمائغزيرؤهؤؤالأزفيىالسثقاؤالتفيالأغتئائقثلؤنةغتيه

.14!ويسييرالقهغقىذيلثإنمالوتعالىبقوله13الإسارة

سياقفيوبالنظرالأولىالآيةسياقفيبالرؤيةالتعبيرإيرادفيالحكمةما)2(

كانتالمتقدمةوالآية،الفكريالعلممنأتمالحدسيالعلم:قيل؟الثانيةالآية

يرؤا!لأأؤ)تعالىفقالطلبغيرمنالحاصلوهوالحدسيالعلمإلىإسارة

يحصللمإنالتاليةالآيةفيوقال،عدمهاستبعادبمعنىالاستفهامسبيلعلى

أما:آخروبمعنى،الفكريبالعلملتعلمواالأرضأقطارفيفتفكرواالعلمهذالكم

لهالإنسانلأنوهذا.الرؤيةلكملتحصلالأرضفيفانظرواالرويةلكمحصلت

الوكاني.تفير(3).الرازيتفير(2).الألوصتفير()?

والوكاني.القرطيتفيري(6).الرازىتفير(5).والوكاننو!رازيالقرطيتفاصير)4(

.الرازيتفير()..الرازيتفير(8).الرازيتفيم)7(

.الرومصرةمن27الآت(1)2.الرازيتفير(11).والألرسيالمعودأبيتفيري(01)

.العنكبرتصرةمن91بةالأ(1،).الرازكيتفير(13)
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لاوبعضهم،لهبرهانوإقامةتعليمغيرمنشيئأيدركبعضهمالإدراكفيمراتب

الأولالقبيلمنلستمكنتمإن:فقالأصلأيفهمهلاوبعضهم،بإبانةإلايفهم

نإالحدسيالعلملأن،الخلقبدءلتعلموافكركمسيرواأي،الأرضفيفسيروا

لأنبالطلبإلايحصلفلايحصللموإن،الحاصلتحصيلبهفالأمرحصل

الفكريالعلموأما،يطاقلاماتكليفبهالأمرفيكونفكريأالحاصليصيربالطلب

فيوالعلمالمعرفةحتميةعنالتراجعنلاحظوبالتدبر.ابهالأمرفوردمقدورفهو

-2عدمهاستبعاديفيدالاستفهامبأنبالقولوذلك،!يرؤالئمأؤ)تعالىقوله

حكمةلفهممحاولةفيوذلكآنفأ-أوضحناكماحدوثهحتميةيفيدبأنهوليس

.السياقهذافيالتعبيرينورود

تنم!الوتعالىوقوله*!ئعيذةئتم)تعالىقولهفيالعطفحرفد!لةسادسا!()

:!الآنجرةالئ!ثئآةين!ثيئالفة

عطفحرف!ئتم)أنلغويأمعروفهووكماالآيتينفي!ئئم)حرفورد

،3المعطوفينبينزمنيةفترةوجودأيالتراخيويفيدقبلهماعلىبعدهمايعطف

هما:تساؤلرطوأثارت،صثكلةالأولىالجزئيةسببتوقد

بعدوالبعثالخلقيعني!ئجيدةئتم)تعالىقولهالأولىالآيةفي()در

لئمأؤ)القرآنيالتعبيردلالةمعيتعارضوذلك،ثالثأ(فيبيانهتم)كما4الموت

فيبيانهتم)كماالإنسانلدىيقينيعلمالكيفية.تلكبأدطيفيدوالذي!يرؤا

قيلذلك؟شرحيمكنفكيف،للرويةقابلةأومعلومةغيرالكيفيةولكن،خامسأ(

خلافأوهذا-!هيبدئ)علىلا!يرؤاتغأؤ)علىعطفط!يجيذةئغ)أن

الزويةوقوعلعدم6-مباسرةسبقماعلىيكونالعطفأنحيثلغويأللمعروف

عطففلؤالإعاذةدونالإبداءعلىواقعةفهيبصريةكانتإنالرويةلأن7عليه

أحوالمنعلموهبماالاستدلالالمقصودلأنعلميةكانتإذاوكذايصحلمعليه

.الرازيتفبر)2(الرازكطنفير)1(

القرطي.والطبريتفيري)4(.العربلان(3;

.)الكات(حنبنكريم)6(.والألوصالعودابيتفيري)5(

.العودأبينفبر)7(
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بأئهإخبارفهو1للحاصلتحصيلأكانلهممعلومأكانفلولاثباتهالمعادعلىالمبدأ

بتأويل!يئدئ)عليالعطفخؤزوقد،الإبداء2علىقياسأالخلقيعيدتعالى

النباتمنالسابقةالسنةفيسبحانهأنثأهقامثلسنةكلتعالىبإنشائهالإعادة

منقيلماعلىووقوعهالبعثصحةعلىبهيستدلمماذلكفإنوغيرهماوالثمار

.3ريبغير

البعثيخي!الآيخرةالئعثآةئنعثبئالقة)تعالىقولهالثانيةالآيةفي()الثاني

القرآنيالتعبيردلالةمعيتعارضوذلكثالثأ(فيبيانهتم)كما4النثورأيالموتبعد

لدىعليهالمقدورالفكريالعلمقبيلمنالكيفيةتلكبأنيفيدوالذي!فانظيروا)

نطاقفيتدخلولامنظورةغيرالكيفيةولكن،خامسأ(فيبيانهتم)كماالإنسان

لأنهاالخلقبدأعلى:عظفهايصحلاالجملةأنقيلذلك؟سرحيمكنفكيف،التفكر

بمعنىكانإنوأمافظاهرالإبصاربمعنىكانإنأماللنطرموقعاتكونأنتصلحلا

الئشئآةئنعثبئالقة)فالجملة،هالنتيجةفيلاالدليلفيالتفكيرفلأنالتفكر

،6القولحئزفيمعهاداخلة،!الأزفيفيسييروا)خملةعلىمعطوفة!الآيخرة

.7الإعرابمنمحلومالهالقولبعدجائزفإنهو)نشاءأخبرأتخالفهمايضرولا

كيف)تعالىقوله!ي!كيف!الوالقرآنيالتعبيرد!لةسابعا!()

:!بذأكيفقانطروا!الهتعالىوقوله*!ئئلإئ

كيفيرؤاتئمأؤ)تعالىقال،بالخلقلابالكيفيةالرؤيةغيقتالأولىالآيةفي

اللهانيروالمأو:او،9الخلقبدأاللهأنيروالمأو:قيلوما!8الخفقالقهئئدى

فل)تعالىقال،أيضأ"بالكيفيةالنظرعلقالتاليةالآيةوفي،ا.الخلقئبدئ

الأولىالكيفيةبينالفرقفما،!12ائخفقبذأكيففانطرواالأزفيىفيسييروا

فما،!الخفق)القرآنيالتعبيرمنبالمقصودفعلقةوالكيفية؟الثانيةوالكيفية

سبقماعلىبناء؟الثانيةالآيةفيوالكيفيةالأولىالآيةفيالكيفيةبينالفرق

.والألوصالعودأبيتفيركط)3(.العودأبيتفبر)2(.الألوصتفير1()

والألوصي.السعودوأبيالوكانيتفاصير)6(.الألوعينفير)5(.الطريتفير)4(

(v)الرازيتفير)9(.العنكبوتصرةمنا9الآبة)8(.الألوصيتفبر.

.المنكبوتصرةمن02الأية1()2.()الكاتبحنيئكريم1(1).الكات1(0)

Alhttp://kotob.has.it



باعتبارالأولىالآيةفيالكيفيةأنقيل!الخفق)القرآنيبالتعبيرالمرادمنبيانه

)أي2ترابمنيخلقهالخلقبدأياوغيرهامادةمنالخلقبدءأيوعدمهاالمادة

أطوارعلىالخلقبدءأي.الأحوالتغأيرباعتبارالثانيةالآيةوفي3(المطلقالبدء

،التجدديالاستمرارتشملقدالكيفيةأنمعناهماإلىالألوسيوذهب.4مختلفة

التعبيروجهفيوقيل،مختلفةأطوارهاميئءجعلأغربالأشياء)خلق:قإلحيث

الاستمراريفيدأنهالتاليةالآيةفيكما!بدأ)ا!اضيدونبأ!تاليع!ئبدئ)

.(5الآيةفيالثانيالمعنىعلىبناءوهوالتجددي

نإ)و!يسيرالفهغفىذللثإن)التمدحضيفتيانجتلافد!دة)ثاهنا!(

ص*!و:قديرشيئءصكل!غقىالفة

وهما:،هامانتساولانهنأك

الأولىالآيةفيبالتمدجذلكوعلاقة!ذللث)الإشارةاسممردودهوما1()

مماأي!ذيلثإن)تعالىقضلهأنقيل!؟يعييراللهغنىذللثإن)تعالىقوله

يحتاجلاإذأي،أصلا!سيءإلىفعفهيفتقرلاإذييير!!6الإعادةمنذكر

فلا،9لديهيسيرعليهسهلفإنه،8وجلعزذاتهعنخارجسيءإلىتعالىفعله

،ا.إبداؤهعليهيسيراكانكماسهليسيرالقهعلىذللثإنذلكعليهيتعذر

علىوتعالىسبحانهاللهقدرةرأيتمفإذاأقي.آافيكونكنلهقالأمرأأرادإذالأنه

علىقادرهذابدأفالذي14الإعادةعلىالقأدرفهووالإيجادوالابتداء13الإبداء12

كقوله016جديداخلقامزةأوسلبدأهكما،وبلاهفنائهبعدمقيعيدهفهو،اهإعأدته

هذاكانلوولكن،!18غفيهأفؤنؤفؤئييذهئئمائخفقيبذأأتذيوهؤ)17تعالى

للقريبإسارةاسم)هذا(حيثهذا(91)إنالقولالأولىمنلكانالمرادالمعنى

.2.للبعيدإسارةاسم()ذلكبينما

.)الكاتب(خينكريم(3).الرازينفيهر(2).الألوصيتفير()%

.والألوصالمودوأبيالرازيتفاجر(6).الألوصتفير(5).الألوصتفير)4(

كئير.ابنتفير(9).الألوصتفير(8).المودأبيتفير7()

القرطبي.تفير)12(.والوكاننالقرطبيتفيري1(1).الطريتفير1(0)

كير.ابنتفير(1)5.والئوكاننالقرطبيتفيمي1(4).الوكانيتفير()13

.الرومصرةمن27الأية)18(.كثيرابنتفير)17(.الطريتفبر)16(

.العربلان2(0).الكات)91(
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حكمةهيوما؟الصيغتينبينالفرقفما،ابالخلقالتمدحيفيدانالقولان)2(

الأولىالآقيسياقفييسبير!الف!غقىذيلثإن)تعالىقولهالأولىالصيغةإيراد

سياقفي!قدبرلثتيئءكلغتىالفهإن.)تعالىقولهالثأنيةالصيغةإيرادويقابلها

؟2الثانيةالآية

الححقيقبطريتي3قبلهلماتعليل!قديرلثتيئ؟كلغقئالفةإن)تعالىقولهأنقيل

أدنيتصورلاالإعادةخملتهامنالتيالأشياءجميععلىتعالىقدرتةعيممنفإن

جميعإنشاءعلىاللهإقأي،4بهأخبرماوقوجمها-بعدفيولاعليهاقدرتهفييتردذ

ئعجزهلاقادرفعلهيشاءمماذلكغيروعلى،فنائهقبلكهيئتهإفنائهبعدخلقه

يلي:/ماالصيغتيناختلافحكمةبيانمحاولةفيوورد.هأرادهسيء

الحدسيالعلمموجبهكانوإنوهو،النفسيالدليلهوالأولالدليلأن(أ)

نفسهفيبالنظرلأنه،العامالعلميحصلإليهالآفاقدليلانضمامعندولكنالتام

إليهغيرهحاجةعلمالآفاقإلىوبالنظر،منهووجودهاللهإلىوحاجتهنفسهعلم

ااهإن)الدليلينذكرتمامعندفقالاللهمنشيءكلبأنعلمهفتم،منهووجوده

غقى)إعأدتهوهو!ذيلثإن)الواحدالدليلعندوقال!وقديرشنيئءكلغقى

.ي!يير!6الفه

كونهمنأتمالفاعلعلىيسيرأالأمروكونأعمالثانيكانوإنأتمالأولالعلم)ب(

إنهيقولولاعليهقادرأنهمنمائةيحملمنحقفييقولالقائلأنبدليللهمقدورآ

اللهقألفنقول،يسيرعليهذلكإنيقولأمنانعشرةحملهعنسئلفإذا،عليهسهل

فيفسيروايسيرسهلاللهعندالأمورهذهبأنالتامالعلملكميحصللمإنتعالى

.7الإعادةإمكانفيكافمقدورأكونهونفس،مقدورأنهلتعلمواالأرض

علىالخلقبدءمن.أكرب8(الأولىالآية)فيوغيرهامادةمنالخلقبدءإن)ج(

أطوارهاجعلمنأغربالأسياءخلقأنمعنىعلى9(الثانيةالآية)فيمختلفةأطوار

.الألوصتفير(1)

.(الكاتبخيئ-)كريممرة35والثاني،مرات8الأولالتعيروردالكريمالقرأنفي)2(

.والألوصالعودأبيتفميرى)4(-لومي'واالعودوأبيالوكانينفاسبر)3(

.الرازيتفير)6(.لطريتفير()5

.()الكاتبحنينكريم)9(.()الكاتبحينكريم)8(.الرازيتفير)7(
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ماوهوذاتيأسبقأولوالمادةسبقبعدهوإنمامختلفةأطوارهالاحظتإذاوأنت،مختلفة

ترىولذا،الثانيمنأغربالأولأنفيتشكلاالأسياءفواتأعنيالاختلافبهقام

الصيغةواققوقد،المذكوربالجعلالتمدجمنأكثرالعظيمالقرآنفيالخلقبأصلالتمدج

.امستعملغيرفإنهالأفعالبابمنالفعلبناءبالغرابةالإسعارفي

:العنكبوتسورةمن12الايةشروح

الآيةهذاوفي،!ئقفئونؤإنييمايشتاغقنؤيرخئميثتاةقندثيغنه)تعالىقال

وهي:،هامةتساؤلاتأربعة

يعثتاء!قنئغذبئ)تعالىقولهأنقيل؟والرحمةبالعذابالمقصودهوما1()

عدلأ34صالآخزةالنشأةبعديعذبأي2الآخرةالنفاببعدمالبيانمستأنفةجملة

9والعصاة،الكفار8التكذيبأهلأي7تهاالمنكرونوهم6تعذيبهيثماءفيهوحيهمة

4المصذفونأي31المقرون12بهالمومنونوه!"بفضله"1رحمعه!ي!ثناغهن!ؤيرحئم

تعالىاللهبأنتفيد،17قبلهالماتكملةوالجملة16ونواهيهبأوامرهالعاملونولرسلهابهاه

ولا،لحكمهمعقبلا،يريدماويحكم،يشاءمايفعلالذيالمتصرفالحاكمهو

لاالذيالمالكلأنه،فعدلقعلمهماوالأمرالخلققله،يسا"لونوهميفعلعمايساعل

.18ذرةمثقاليظلم

سابقةرحمتهأنمعالرحمةعلىالتعذيبتقديمقيالحكمةهيما)2(

*تقديمقيلا؟(9غضبيرحمتي)سبقتعنهحاكيأالسلامعليهقالكما

ذكرالسابقأنوقيل،.2الترغيبمنبالمقامأنسبالترهيب7لأنالتعذيب

وعقبهالإبعادبحكممستحقيهذكرلسبقالعذابقذكرالكفار

بقولهالتهديد-التوحيدوهوالأولالأصلإثباتبعد،ذكروكما،بالرحمة

الألوحي.قفير(2).الألوصتفير(1)

.والرازيالقرطيتفيهري(4).والألرصالعودوأبيوالوكانيالرازيتفاصير(3)

.والألوصالعودوأبيالوكاننتفاصير(6).!رازيتفير(5)

.الرازيتفير(8).والألوصالحودأبيقفيرممط(7)

.والألوصالحودوابيالوكانيتفاصير1(0).الوكانيتفير(9)

ني.!وكاقفير(1)2.القرطيتفير(11)

.لعود،أبيالوكاننتفيرىU(1).الألوبمقفير1()"

الركاني.تفير()16.لعودأجمطتفير(51)

كثير.ابنتفير(i)8.العودأبيتفير)17(

والألوحمي.العودأبيتخيهري2(0).الرازيتفير)91(
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إثباتبعدذكركذلكبالتكذيبوأهلكوا!اقبيكئمفنأمثمكذبئفقذئكذئوا)صإن

العذابيكونلئلاتبعأوقعالرحمةوذكر،التعذيببذكرالتهديدالآخرالأصل

حيثاللهلأنوذلك(غضبيرحمتي)سبقت:قولهيحققوهذاوحدهمذكورا

.2معهالرحمةذكرالعذابذكرالمقصودكان

تعالىقوله،التعذيبسياقفي!يعثتاغ)قنتعالىقولهفيالحكمةما)3(

اللهيشاءممنأكونلالعلييقولانلجوازالكافريزجرلافقد!يشتاغفنبئيغنه)

إذامشيثتهإنفاذبهذاأثبتاللهلأنوذلك،التخويففيأبلغهذاقيل3؟عذابه

الوعدبحكمللعبادالمعلوممنكانثم،مانعمنهيمنعهفلاسخصتعذيبأراد

يعذبقاللومابخلافالتامالخوفمنهفلزم،العنادأهلتعذيبشاءأنهوالإيعاد

المومنعذابشاءلوأنهيفيذلالأنه،مشيئتهكمالعلىيدللافإنه،العاصي

نأيمكنالصورةتلكفيمرادهيحصللمإذاالكافرفيقولهذايفدلمفإذا،لعذبه

علىيقدرالملكإنقيلإذا:فنقولمثلألهولنضرب،أخرىصورةفييحصل

يخالفه،لمنالتامالخوفيحصلأضربهخالفنيمنوقالبلادهقيمنكلضرب

منقالفإذا،المطيعينضربعلىيقدرولاالخالفينضربعلىقادرإنهقيلوإذا

يقدرفلا،المطيعفلانضربعلىيقدرلاأنهالخالفوهمفييقعأضربهخالفني

لأن،العاموالرجاءالعامالخوفوهوأخرىفائدةهذاوفي،مثلهلكونيأيضأعلي

04عاصيأالمطيعصيرورةإلىفيفضيالجراءةيوجباللهمنالكليالأمن

عند!تقلبزن)هغيرهإلىلاسبحانهؤإتيإ!):الكريمةالآيةشرحفيورد)4(

التعذيبمنيشاءمابكمفيفعل9وتردون8ترجعون7القيامةيومأي،6فلك

قدالمسألةهذهأنمعهووالتساؤل.بعد"لماوتوطئةللإعادةتقريروالجملة،اوالزحمة

هووما؟2I)عادتهامنالحكمةفماالسابقتينالآيتينمنكلفيوتقريرهاإثباتهاسبق

قدوهماوالرحمةالتعذيباللهذكرالما:الرازيقال؟13السياقذلكمنالمرادالمعنى

.الرازيتفير(2).العنكبوتصرةمنا8الآية(1)

.الرازىتنير(4).الرازكطتفير(3)

.العود(بيتفير(6).والألوصيالحودوأبيالثوكانيتفاسير(5)

و!ركافى.كيروابن!قرطبيتفاصير(8).كئرابنتفير(7)

.الردأبيتفير1(0).والألوصوالثوكافط!قرطبيتفاجر(9)

.!رازيتنير(1)2.الألوصتنير(11)

.()الكلابحنيئكريم()13

59http://kotob.has.it



إبابكمإليهفإن،فاتأنهتظنوافلافلكعنكمتأخرفإن:تعالىفقال،عاجلينيكونان

يفغجنرين،آنئثمإؤقابعدهاقالولهذا،وعقابكمثوابكميدخروعندهحسابكموعليه

.امنهالانفلاتيمكنولاإليهالانقلاببلاللهتفوتونلايعني

:العنكبوتسورةهن23و22الايتينشروح

اللهدودطفننكمؤفاالسئماءفيؤلاالأزفبىفييفغجزينأنئمؤفا)تعالىقال

زغطتيمنيئسئواأوتئلثؤيقائهاللهبآياتسؤواؤائذين*نمييرؤلاؤرطمن

.!2أييئمغذابئتفغؤأؤتئلث

الفهذردطفننكمؤفاالسثفاءفيؤلاالأزفيفيبمغجزينأنتمؤفا)تعالىقوله

لكمفليس3تعالىله!بفغجزينأنئمؤقا!الو:المفسرونقال،!نصيوؤلاوبيئمن

الانقلابمنهعليكموقضائهخكمةإجراء4بهاتمنعونالوجودهذآفيقوةمن

فيولاأي!السئقاءفيؤلاالأزفيىفي)،7منهالانفلاتيمكنكولا6إليه

يأ،السماء9فيولاالأرضفيهربأيستطيعونلا:وقيل،8فيهاكنتملوالسماء

أفسغهيالتيالعماءفيبالئحصئنيولاققاويهافيالهبوطأوالأرضيفيبالئواري

نإؤالإنسيىالجنقغثتريا)تعالىقويهفيكماافيها.الزقيئاستطعئملومنها

مهـ11بسئلطانإإلأتنفذونلافانفذواؤالأزفيالسئقؤاتأقطاليمنتنفذواأناسئتطغتئم

ليست""منأنعلى.السماء12فيمنولاةالمعنىؤقيل،فيهاالذاهبةالقلاعأو

أي،13الموصوفمقامالصفةفأقيمت،لهاصفةالسماء"و"في،نكرةتلموصولة

،ابجوزهلاهذاإن:وقيل.14أنتمعلىمعطوفلمحذوفصفة،الستفاء،"في

حذفيجوزولا،كالصلةفصفتهاوصفهامنبدفلانكرةكانتإذا!قن،إنحيث

.العنكبوتصوؤمن22023الآيان(2)..الرازيتفر(1)

قطب.يدتفيهر(،).العودأبيتفر(3)

قطب.ويدالرازيتفيري(6).الحودأبيتفير(5)

والوكأني.القرطيتفيري(8).الرازيتفير(7)

.العودأبينفير1()0.الفرلجيتفبر(9)

.المودوابيوالثوكانيالقرطيتفاسير(1)2.الرحمنصؤمن33الأبة(11)

.العودأبيتفيم)14(.والثوكاننالقرطيتفيري)13(

والنوكاني.الفرطينفبري)15(
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فيكنتملووالمعنىيعقلونبماخوطبواالناسإنوالمعنى،الصلةوتركالموصول

وقيل:،مشتيذه!2بروجفيكنئغؤنؤ)تعالىقالكماااللهأعجزتمماالسماء

لمالذيللضميرالعربيةغامقفيوهو3اللهبمعجزينالسماءفيمنولامعناه

ويمدحهمنكماللهرسوليهجوفمنتحسانقولفيكماوهو،4الثانيفييظهر

قوله7نظيرهوقيل،6منفأضمر،سواءهوينصرهيمدحهومن:أي،سواءوينصره

نإوالمعنى،1.معلوممقام9لهمنالا:أي8!هوفغفوثمفقاثمتةإيخمئاؤقا)سبحانه

في13الأرضأهل،12وأرضهسماواتهأهلمنأحد11يعجزهلاسبحانهالله

قوتكممنلايعجزهلاأي.17عصوهإنالسماء16فياالسماءهأهلولا14الأرض

فيقوةلهوتحسبونوايخنالملائكةمنأحيانأتعبدونهماقوةمنولا،الأرضفي

اللهدونمنوأين:أي!ونمبيرولاؤيئيمنالفهدودطقننكمؤقا)،السماء18

عبادوكلهم؟والجنالملائكةمنأو؟الناسمنوالنصيرالوليأينوالنصير؟الولي

سيئأ؟91لسواهميملكواأنفوقضرأولانفعألأنفسهميملكونلااللهخلقمن

ئماويحرسكم.2اللهعذابعنكمويدفعينصركمنصيرولايواليكموليئلكمقليس

اللهبلط،2اعنكمويدفغهالسئماءمنينزذأوالأرضيىمنيظهزبلاءمنئصيبكم

.22سواهعماالغنيوهو،إليهفقيرمنهخائفشيءفكاط،عبادهفوقالقاهرهو

ؤأوئيثزخفتىمنيئ!ئواأؤتئلثؤيقائهالقهبآياتكفرواؤائذين)تعالىقوله

بالقرآنأي!ؤيقائهالقهيآياتكفرراؤاثذين):المفسرونقال،!وأييئمغذابئتفغ

القرطي.تفير

والوكافي.!قرطيتفيري

والوكاني.القرطيتفيري

والشوكانن.الفرطيتفيري

والوكانن.القرطيتفيري

والوكاني.كثيروابنالقرطبيتفاصير

والوكاني.القرطبيتفيري

و!وكاكط.الترلجيتنيري

والوكانى.القرطبيتفيري

تطب.صيدتفير

(YT).الحودابيتفير

؟29

.الناءصرةمن78الآية

القرطي.تفير

القرطبي.تفير

.الصافاتصذمنا،6الأية

الركاني.نفير

كئير.ابنتفير

الفرطبي.تفير

الثوكاني.تفبر

تطب.صيدتفير

الئوكانن.تفير

كثبر.ابنتفير

http://kotob.has.it



التنزيليةالأياتبالآياتوالمراد،2جحدوهاأي،اوالأعلامالأدلةمننصببماأو

الئشأةفيهافيدخلوأفعالهوصفاتهذاتهعلىوالذالة4جميعهماأو،3التكوينيةأو

وتخصيصها،أوليادخولابهالناطقةوالآياتالبعثتحفقعلىالذالةالأولى

يأ:اللهبلقاءوكفروا!ؤيقائه)،هالمقاميناسبلاتعالىوحدانيتهبدلائل

اللهرسلبهأخبرتهمبمايعملواولم،بعدهوما،البعثأنكروا:أي،6بالمعاد

إلى!أؤلئلث)تعالىبقولهوالإشارة.8الآياتتلكبهتنطقوالذي7سبحانه

ا.تحفقهعلىللدلالةالمانسيوصيغة!يئسئوا!،9ولقائهتعالىبآياتهالكافرين

الذنيا"فياللهرحمةمنيئسواإنهم:أيزخقتيومنيئ!ئواأوتئلث)

بهأخبرتهمماولا،اللهكتبمننزلمافيهمينفعفلم12والجزاةالبدثلإنكارهم

يأ،هاالجنةوهي14اللهرحمةمنالقيامةيومييأسونأنهم:المعنىوقيل،اتمرسله

قلبه،يكفرحينإلااللهرحمةمنالإنسانييأسولا،16فيهالهمنصيبلا

بالله،قلبهاتصالمنيئسوقدالايكفرلاهووكذلك.ربهوبينبينهماوينقطع

ؤأؤتئلش)،17معروفةوالعاقبة،سبيلاللهرحمةإلىلهيعدولم،ندواتهوجفت

بكونهالعذابووصف،18والآخرةالدنيافيسديدمصجع!أيأييغغذالثتفغ

الاسنادوتكرييرالإشارةاسيمتكريروفي،91الشذةغايةفيأنهعلىللدلالةأليمأ

يخفى،لاماحايهمفظاعةكماليعلىالذلالةمن،بالألييمووصفيماالعذالبوتنكيير

الممتازونرحمتهمنوباليأسولقائهتعالىاللهبأياتبالكفرالموضوفونأولئكأي

قدزهئقارنلاعذالثالقبيحةالأوصافتلكبسببلهمالكقرةسائرعنبذلك

..2والإيلايمالمذةفي

(I

(V

01(

12(

1،(

16(

18(

الفرطي.تفير

.العودوابيالوكانيتفيري

الوكاني.تفير

.العودأبيتفير

.العردأبيتفير

.العردوأبيالوكانيتفيري

كثير.ابنتفير

كثير.ابنتفير

)2(

)5(

8()

)11(

)13(

)15(

)17(

)91(

كثير.ابنقفير

.العودأبيتفير

.العودأبينفير

.العودوأبيالوكانيتفيري

الثوكاني.تفير

والركأني.القرطيتفيري

تطب.جدتفير

الوكاني.تني!ر

kr

ني.الثوكاتفير(3)

كئير.ابنتفير(6)

.العودوأبيالئوكلانيتفيري(9)

.العودأبيتفير02()
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خالقة

منقولأثرأوسريفنبويحديثأيالكريمةالآياتسروحفيالتفاسيرتوردلم

قولهفي-المفسرينمنغيره-دونالطبرينقلهماسوى،التابعينأوالصحابةعن

عباسابنعن!الآيخرةالئ!ثآةئن!ثيئ)تعالىقولهوفي؟قتادةعن!يبيذة)تعالى

القواعدضوءفياللغويالتفسيرإلىمجملهأفياستندتولكنها،قتادةوعن

المعنيبتكرارالقولولكن،الأخرىبالآياتذلكربظمحاولةمعالمقرةالموضوعية

الآيخرة!الئ!ئآةئنثيئو)!ئجيذة)تعالىقولهفي-الموتبعدالإعادة-وهو

السياقفيذلكحكمةوضوحعدممعمتتالياتآياتثلاثةفي!ئققئونؤإتيةو)

وهي:،التسأولاتمنالعديدذلكإلىوئضاف،والتأملالتوقفإلىيدعو

الآيةسياقفيالنظ!امنأتم)وهيبالرويةالتعبيرإيرادفيالحكمةما-ا

الثانية؟الآيةسياقفيوبالنظرالأولى

)المعلقةوالكيفيةالأولىالآيةفي(بالرؤية)المعلقةالكيفيةبينالفرقما-2

الثانية؟الآيةفيبالنظر(

هو؟وماالآيتيئ؟في!والخئق)الععبيردلالةفيفرقهناكهل-3

فيالصيغةتغيرحكمةهيوما؟و)تجذأ!!)ئبئلإئ!نفرقهناك!ل-4

؟السياقهذا

الكيفية؟بمعرفةعلاقتهاهيوجما؟الآيتينفي!ثنم)حرفورودحكمةهيما-ء

؟الإعادةعلى!الآنجرةالثثئآةين!ثيئو)!ويييذةئثم)التعبيرينمنكليدلهل-6

الآيتيئ؟فيتعالى!الله)الجلالةلفظوإضمارإبرازحكمةهيمأ-7

الأولى؟الآيةفيبالتمدحعلاقتههيوما!؟ذبلث)الإسارةاسممردودهوما-8

تغيرحكمةهيوماهو؟وما؟الآيتينفيالتمدحصيغتيبينفرقهناكهل9-

؟السياقهذافيالصيغة

الرحمة؟علىالعذابتقديمفيالحكمةهيوما؟والرحمةبالعذابالمقصودهوماا-"

http://kotob.has.it



)2(

(r)

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

المراجح

الكريم.القرآن

،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع:الطبريجريربنمحمدبنجعفرأبو

مصر.،القاهرة،وأولادهالحلبيبابيمصطفىمطبعة

الجامعالقرطبيتفسير:القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو

مصر.،القاهرة،للتراثالرياندار،الكريمالقرآنلأحكام

التفسير:القرشيحسينبنعمربنمحمداللهعبدأبو0الرازىالدينفخر

.لبنان،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الرازىالفخرللامامالكبير

دار،العظيمالقرآنتفسيرالدمشقيالقرشيكثيربنإسمأعيلالفداءأبو

مصر.،القاهرة،العربيالتراث

منوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح:الشوكانيعلىبنمحمد

..لبنان،بيروت،الفكردار.التفسيرعلم

الرياضمكتبة.الكريمالكتابمزاياإلىالسليملعقلإرشاد:السعودأبو

السعودية./،الرياض،الحديثة

فيالمعانيروح:البغداديالألوسيمحمودالسيدالدينسهابالفضلأبو

".لبنان،بيروت،الفكردار،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسير

مصر.،القاهرة،الشروقدار.القرآنظلالفي:قطبسيد

لسان:المصريالأفريقيمنظورابنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو(

.م0991هـ-ا041،لبنان،بيروت،صادردار،العرب
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الإولالفصل.!..

الإشاعليم

!!-!!!!!!-!-

المادةأوالكونخلق،الخلقكيفيةفيويبحثالإنسانيتفكرالعصورأقدممنذ

تشرح(myths)خرافيةأساطيرفهناك،الأرضكوكبعلىالحياةخلقوكذلك

الأساطيرعلمفيالرئيسيةالمواضيعمنواحدئعدوالذي،والخلقالكوننشأة

نأتعتبرالأساطيرهذهومعظم،العالمأرجاءفي(mythology)الميثولوجياأو

النواميسأوالتقاليدبعضولكبئ،السحيقالماضينجيتمتالخلقعملية

النواميسمثل،والفناءالولادةمنكاملةكدورةالخلقتمثلالأسطورية

عليهيطلقفيماأمريكالوسطالأصليينالسكانكمعتقداتأو،الهندوسية

عادةالأساطيرعلمودارسي.المتعاقبةالعوالمحكمتالتيشموسالخمسةاسم

الحقيقيةالخلقأساطيروهوالأولالنوع،الأساطيرمننوعينبينئفرقونما

(creationmyths proper)الكوننشأةنظرياتأو(cosmogonies)تخبروهي

وهيالمنشأأساطيروهوالثانيوالنوع،أوليةحالةمنخلقهأوالكونبزوغبكيفية

،والحيواناتالإنسانمثل،الوجودإلىللكونالتاليةالمعالمخرجتكيفتشرح

مالنظريةاستمراريةإلاهيماعادةالمنظقصصفإنالعمليةالناحيةمنولكن

الأصلي.الخلاقللعملاللاحقالتطورترويأنهاأي،الكونلنشأة

العالمأنترىولكنها،ذاتهالعالمأوالمادةخلودالخلققصصمعظمتفترض

وأكونيةقوىبواسطةتنظيمهحتميةوبالتاليفيهالمعيشةممكنأيكنلمالخلققبل

تثيعوهي،الخلققبلالبدائيالكونحالةعنالصوربعضوهناك،خلاقةإلهية

والأخرى،كفراغالكونتمثلالأساطيرفبعض،الأسطوريةالنواميسمنعددفي

بدائيكبحريصورهوبعضها،غامضةعناصرذاتشاملةفوضىمننوعبأنهتصفه

جنينية.صورةفيالأشياءكلعلىتحتوي(cosmicegg).كونيةكبيضةأو

فيالمثالسبيلوعلى،معينةلثقافةالبيثيةالظروفالخلقأساطيربعضوتعكس

كالمنحيث-والفراتدجلةنهريبينالواقعة-(Mesopotamia)الوسطىبوتاميا
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وبالتالي،للحياةهامملمحللفيضانالدائمالخطرمعالرينظمعلىالاعممادهناك

البحرأنفيهاوردحيثالسومريينأساطيرفيهامأدورألعباالماءوتوجيهفعلفإن

الآلهةمصدرهو،(goddessNauru)ناموالمعبودةفيمشخصوهو،البدائي

بإرسألذلكتفعلفإنهاالإنسانيةمخلوقاتهاهلاكالآلهةتقرروعندما،والكون

.عارمفيضان

تتضمنوالتي،متنوعةبوسائلللعالمالفعليالتكونالخلقأساطيرتشرح

الطبيعة،فوقماقوىبينالصراعأو-أفعىأوعملاق-مثلأوليبكائنالتضحية

التلفظأو،كونيةبيضةحضانةأو،والترابالماءوخاصةالعناصرواندماجاتحادأو

مثل-الآلهةإلىالأولىالخلقفضلترجعالتيالأساطيروفي.إلهيةبكلمة

عادة-الأرضربة(Gaea)وجاياالسماءرب(Uranus)يورانوسالإغريقيةالآلهة

القصصترويماوعادة،التاليةالأساطيرفيغامضةالآلهةهذهتصبحما

أباهمح!(us)زيوسخلفالإغريقيةالنواميسففيومئلأ،ذرياتهمبواسطةإطاحتهم

ومعظم.الآلهةحاكمليصبح(Uranus)يورانوسوجده(Cronus)كرونس

وفي،مستقلةاالهةإلىمنهاأكثرمشخصةغيرعواملإلىالخلقتعزوالأساطير

نوموئدعىأرواحلتحررفقستقدكونيةبيضةأنالأفريقيةالنواميسبعض

(oكل!ا،No)دورأيظهرالمصريةالأساطيروفي،البشريالجنسبخلققامتوهذه

تشخيصهاتمالعنصريةفالطاقات،الشخصيةوغيرالشخصيةالخلققوىمنلكل

المصريةالأساطيروفي،الكونيةالبيضةلتكونمعأاتحدتإلهيةأزواجأربعةفي

عليااارهةأنشأوالذي،(Ra)رعصورةفيتعريفهيتمالشمبنقإلهفإناللاحقة

مماثلةقصصتحويالأساطيرمنوالكثير،لهليوبولسالتسعةبالآلهةتعرف

علاقاتعلىمبنيةأخرىاالهةبولادةذريتهقامتخالقلإلهالذاتيللاخصاب

الأساطيرفيموجودهوماسهرةهذهالنسبخطوطوأكثر،المحارمبينتناسلية

.والفانياتالمعبوداتالنساءمنالعديدمنذريتهزيوسينجبحيثالإغريقية

متميزةجعلهاأوالبدائيةالعناصرفصلفكرةعلىتركزالخلقأساطيرمنالكئير

الخلقبدأالقديمةالمصريةالأساطيرففي،الخلقعمليةأثناءالبعضبعضهاعن

المادةفإنأخرىالخلقأساطيروفي،البدائيالماءوسطأرضيةربوةظهرتعندما

الأصليينللأمريكيينأسطورةفهناك،محددمصدرمنتأتيالعالملصنعالخأم
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لتحضرالمحيظأعماقإلى-سلحفاة-غالبأحيوانغطسعنتخبرالانتشارواسعة

جسمأوصالقطعيتمأخرهنديناموسوفي،العالملخلقت!ثكيلهتمالذيالطين

هذهومثل،قيهوماكلهالعالمخلقلوازملامداد(Purusha)بدائيأصليإنسان

(Yir)أوليعملاققتلتمحيث(norsemyth)أخرىأسطورةفييوجدالموضوع

جمجمته،منالسماءبصنعبعدهاقامواوالذينوأخوته(Odin)أودينبواسطة

دمه.منوالبحر،جسمهمنوالأرض

بعدوفيما،البشربخلقأوجهاتبلغالكوننشأةعنالأساطيرفإنعامةوبصفة

الحقبةتكونماعادةالأساطيرتاريخوفي،البشريةالخبرةلعالممشابهةتصبحذلك

تظهربينما-(goldenage)الذهبي-العصرالكمالإلىأقربالعالممنالمبكرة

الدافععنوأكثرأكثرمبتعذأيكبرحيثللعالمالمتزايدالانحلالاللاحقةالمراحل

وأنهمعاديةغيروأعمارأطوالذوالأوائلناسالأأنيعتقدماوعادة،للخلقالأولي

فإنالنواميسىمنالكثيروفي،هذايومنافيبالإنسانمقارنةللالهةقربأأكثركانوا

للأسطورةخصوبةأكثرمصدرأئعدأبطالوالهةبأنصافمصاحبةالقصةدوران

منالسامعتمكنالأساطيرهذهومثل،ذاتهاالآلهةتتضمنباللاتيمقارنة

طفولته.فيالعالمكانعندماالخلقبدءاستحضار
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الثانىالفصل

ابنمتبوءنطرية

الأحياءعلمفينظريةهي(EvolutionTheory)النشوءأوالتطورنظرية

أنواعمنهووالنباتاتالحيواناتمنالختلفةالأنواعمنشأأنتفترض)البيولوجيا(

خلالالحادثةالتعديلاتهوبينهاالواضحةالفروقمبعثوأن،سابقةأخرى

النظريةهذهوئعد.المتعاقبةالأجيالعبردائمةووظيفيةشكليةتغيراتحدوث

حفريةأقدمإن.الأحياءعلمفيالحديثةللنظريةالأساسيةالمرتكزاتمنواحدة

ويعود،لناالمعروفةالبكترياتشابهالخليةأحاديةحياتيةلصورةهيلكاثنمعروفة

حدوثفيالتطورتسببوقد.مضتسنةبليون403حواليإلىتاريخها

منهاالكثيرانقرضالتي،الكائناتمنالجديدةالأنواعمنمتعاقبةإشعاعات

فيوالنباتيةالحيوانيةالحياةلعتكون(development)التطوراعتراهقدبعضهاولكن

.هذايومناحتىمستمرينوالتنوعالانقراضومازال،الحاليعالمنا

:المبكرةلكارالأ

والإنسانالعالملنثأهالخاصةشروحهاطورتالإنسانيةالثقافاتكلإن

منشأأوأصلتعزووالمسيحيةلليهوديةالتقليديةوالتصعاليم،الأخرىوالخلوقات

إلىوالزهور-والأيديوالخياشيمالأجنحةمثل-لبيئاتهاوتأقلمهاالحيةالأسياء

للتاريخالمبكرةالمراحلفمنذأخرىناحيةومن.عليمإلهيدصنعمنكونها

عبرللكائناتالسكانيةالمجموعاتتحولقكرةظرحتكرارأتمالمسجلالفكري

ذات-الأسلافهؤلاء-منالهابطةالسكانيةالجموعاتمنذريةإلىالأجيال

الفلسفيةالمدارصبعضقبلمنمختلفةصورفيتبنيهاتمفقد،مختلفةنوعيات

عبراللاهوتيينأوالدينورجالالفلاسفةمنالعديدناقع!هاكماالقديمةاليونانية

التالية.التاريخيةالعصور

أناكسيماندروأقترح،الخلقعنالخاصةأساطيرهمالإغريقلفلاسفةكان

(Anaximander)كانبينما،أخرإلىنوعمنالحيواناتتحولالممكنمنأ.نه
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مختلفةتركيباتخلالصنعهمبإمكانيةتقضي(Empedocles)إمبيدوكلستأملات

الأوائلالكنيسةباباواتبعض!مقترحاتوتقترب،موجودةمختلفةأج!زاءمن

(Gregoryof Nazianzus &Augustine)كانوافقد،النشوءعنالحديثةالأفكارمن

نشأبعضهمأنالأصحوعلى،والنباتاتالحيواناتأنواعجميعيخلقلمالإلهأنيرون

دينيأساسعلىذلكفيدافعهموكان،السحيقةالأزمنةفيالإلهمخلوقاتمن

جميعتمثلأزواجأنوح--فلكواحدوعاءيستوعبأناستحالةوهو،بيولوجيولي!س

فيضانبعدمرةلأولالوجودإلىالأنواعبعضخروجالمحتممنفإنهولذلك،الأنواع

قبلمنبحثهيتملمطبيعيةعملياتخلالالكاثناتتغيربإمكانيةالقولإن.نوح

-اعتبارهتمولكن،بيولوجيكموضوعالوسطىالعصورفيالمسيحييناللاهوتيين

ماجنوسالبرتوسومنهمكا./،الكثيرينبواسطةوذلكقأئمأاحتمالأ-عارضةبصورةعادة

(sباAlbertus Magn)أكوينأستوماسوتلميذه(ThomasAquinas)خلصوالذي

والذباباليرقات-مثلحيةكائناتنشوءأنإلىومستفيضةتفصيليةمناقثةبعد

الفلسفةأوالعقيدةمعيتناقضلا-(المتعفن)اللحممثلحيةغيرمادةمن

لا.أمالحقيقةفييحدثذلككانإذاماتقريرللعلماءتركولكنه،المسيحية

الأنواعبأنالقائلالاعتقادمونتسييهالفرنسيالفيلسوفأثبتام721عامفي

الحيوانيةالأنواعبينالفروقوأنالحاليةالأنواعلتنتجتكاثرتقدالعددقليلةالسابقة

أخرىأنواعإلىتغيرهاالممكنمنالأنواعبأنالمعتقدهذاوأصبح.تنقصأوتزيدقد

محاولةأيةتحدثلمعشرالثامنالقرنحتىولكن،النشوءأوالتحوللفكرةأساسأ

تفاصيلتناميإلىالطبيعيالتاريخنموأدىحينفي،علميأالنشوءعملياتلشرح

الواقعوفي،جادينطلابأالتطورمفهومواجتذبوالحفرياتالحيةبالكائناتالمعرفة

جوهر-كانتالمحدودوغيرالمطلقالإنسانيبالتقدمالاعتقاد-وخاصةالتقدمفكرةفإن

(Condorcetمثلالفلاسفةبينفرنسافيوخاصة،عشرالثامنالقرنفيالتنويرثورة

(andDiderotالطبيعيينأوالطبيعيبالمذهبوالمؤمنين(naturalists)بفونجورجمعل

(Buffon)،ولكن،والحمارالحصانبيننسبصلةوجوداحتماليةأثاروالذي

مئلالبعضاقترحفقد،النشوءنظريةظهورإلىبالضرورةيودلمالتقدمفيالاعتقاد

-Pierre)لويسبيير Louis Moreau deMaupertuis)والانقراضالتولدحدوث

يأ،للنشوءبنظريةيتقدملمولكنه،الأصولعننظريتهمنكجزءللكائناتالتلقائي
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أحدإن.معرفتهاممكنطبيعيةمسبباتخلالآخرإلىالكائناتمننوعتحول

أنواعانحداراحتماليةصريحنحوعلىورفضدرسالوقتذلكفيالكبارالطبيعيين

خلالعضويةجزيئاتمنالكائناتنشأةفرضيةووضع،مشتركسلفمنعديدة

مابقدروالنباتاتالحيواناتمنكثيرةأنواعتواجديمكنوبذلك،التلقائيالتولد

إيرازموسالعالمقاموقد.للحياةقابلةالعضويةالجزيئاتمنتركيباتتوجد

بعرض،(CharlesDarwin)داروينتشارلزجدوهو،(ErasmusDarwin)داروين

لمولكن(zoonomia)-العضويةالحياةقوانينكتابه-فيالنث!وئيةالتأملاتبعض

ام076عاموفي،أعقبتهاالتيالنظرياتعلىفعليتأثيرلهايكنولمتطويرهايتم

السويديالنباتعالماقترححيثالحيةالكائناتتصنيفمجألفيتقدمحدث

لاوالذيوالحيواناتالنباتاتلتصنيفالطبقيالنظام-26()الشكللينيوسكارلوس

علىإصرارهمنوبالرغم،-4()الجدولالمستحدثةصورتهفيالاستعمالقيديزال

مبدأبقبوليتعلقفيمابالكثيرالأمرأخر-فيساهمتصنيفهفإن،الأنواعئبات

معينة،أنواعبينالشديدللعشابهالانتباهتركيزعلىعملأنهحيث،المشتركالسلف

الأسئلة-وهذه،الأنواعهذهبينبالدمالقرابةمنماصلةبوجودالتخمينإلىدفعمما

الصوربأنالفرضياتمتأكانت-القديمةوالأحياءالجيولوجياعلميإلىبالإضافة

أكثرمنوكان،ماتغيرعمليةخلالسلفيةأخرىصورمننشأتقدالحاليةالحياتية

كلوأنمختلفةزمنيةفتراتتمثلالختلفةالصخريةالطبقاتأنإدراكأهميةالأمور

الماضي.فيتعيشكانتالتيالكائناتحفرياتمنمميزطاقمذاتطبقة

-Jean!دعأ!مأk)لاماركبابتسيعهجينالكعبيرالفرنسيالطبيعيقام Baptiste)بلراسة

تمعلالحيةالكائناتبأنوالقائلةعصرهفيالمتنورةالرويةوتبنىالختلفةالأنواعبينالفروق

تصورأولام985عامفياقترجالمنطلقهذاومن،صورهاأعلىهووالإنسانتقدميةمتوألية

تعديلاتخلالنشأتالختلفةلكائناتفيالموجوثةالتشابهأنماطوهوانالنشؤلنظريةعام

عندالعلياالصورالىالسفليالصورمنتنشأالكائناتوأن،بينهامشتركنسبلخطنشوئية

ورسم!الإنسانفيأوجهاتبلغالمستمرةالعمليةهذهوأن،محددةزمنيةفتراتفجربزوخ

تبينأفرعالشجرةولهذ!،بالإنسانوانتهاةالدقيقةالحيواناتمن%بدالنشوءلشجرةمخطط

القططعائلةحيواناتوسائروالنمورالأسودفإنومثلأ.الخملفةللمجموعاتالمشتركالسلف

متكيفةالختلفةالحيواناتأنأثبتواقدالطبيعيونوكان،بالقطشبيهلسلفهابطنسل

عاداتهاخلال!كائناتتتأقلموبينما؟البيئيةوالظروفللحياةالختلفةالأساليبمعمتاابلمةأو
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بينما،تقويتهعلىيعملجزءأوعضواستخدامأنحيث،التعديلاتتحدثبيئاتهامع

فياسعحثتالبيئيةالتغيراتأنلاماركاعتقدولنلك،طمسهإلىالاسعخدامعدم-ئردي

وراثية،كميزاتفرياتهمإلىوراثيأنقلهالاحقأأمكنتأقلميةأوتكيفيةاستجاباتالأفراد

خلالالنشوءأو،"المكتسبةالخواص)وراثةاسملاحقأالفرضيةهنهعلىأطلقولنلك

وهنه،حياتهأثناءالميزاتيكتسبالفردأنأي،للأعضاء(الاستخداموعدم)الاستخدام

محاولةهنهوئعد،التاليالجيلإلىونقلهاالوراثيةمادتهفيمابصورةإدماجهايتمالميزات

-المثالسبيل-علىالزراففإنلنلكوطبقأ،الزمنعبرتدريجياالنوعتغيركيفيةلشرح

،الأسجارفيالعاليةالأوراقإلىليصلواأعناقهممدواعديدةأجيالأفرادلأنطويلةرقابفو

وبناء،النريةإلىتباعأفلكنقلوتمالزرافأعناقإلىالطولبعضأضافةتمجيلكلوفي

معلتتناسبوتتطور،الجديدةالاحتياجاتلتواكبتنشأالجديد!الأعضاءقإنفلكعلى

يتمولم.اختفاءهاإلىيؤديالأعضاءاستخدامعدمفإنالنقيضوعلى،الاستخداممدى

القرنفيساملتقصيبعددحضهاتمولكنلاماركحياةأثناءعلميأالنظريةهنهاختبار

أسهملاماركأنإلاالتاليةالمعرفةضوءقينطريتهصمودعدممن.الرغموعلى،العشرين

صرها.يصعبتاليةبحوثإجراءعلىوالحثالطبيعيللنشوءالتدريجيالتقبلفيبفعالية

النباتاتلتصنيفطريقةطور:(CarolusLinnaeus)لينيسكارولس-26:الشكل

فيكبيرأتبسيطأالتصنيفينظامهحققوقد،العلميةللتسميةالاسمثنائيةوسيلةباستخدام

معنىذاتمجموعاتفيبتنظيمهاوذلكوالحيواناتالنباتاتتسميةبهايتمالتيالطريقة

بينها.فيماالماديالثابهعلىمبنية
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)أرسطوا:المملكتيننظام(1)

تيةلبانيةالحيوا

تاتالنباتنالحيواا

لبلطحاااتوزلبروا

ياتلفطرا

ةا.تا.-

:(النواةحقيقياتعنالنواةقبيلاتتمييزمن)نابمممالكالثلاثةنظام)ب(

ولياتالأالنباتيةالحيوانية

النواةفيلاتالنباتاتالحيوانات

الطحالبتوزاالبرو

الفطريات

ممالك:الخمسةنظام)%(

التغذيةنمطالأولياتالفطرياتالنباتيةالبروستيتاالحيوانية

الضوئىالبناءتاتالنباالطحالب

الإمتصاصالنواةقبيلاتالفطريات

الإلتهامالبروتوزاالحيوانأت

،الزمانعبرجدلموضعالحيةالكائناتتصنيفكان:الكائناتتصنيفالج!ول-،:

الحيواناتبينيفرقالنظامهذا)أ(:اليوممستخدمةالثلاثةالتقسيماتهذهمنوكل

تعقيدأالأكثرالنظامهذا)ب(،النموونمطالتغذيةواليةالحركةأساسعلىوالنباتات

بعينويضعنظامأحدث)ج(،النواةوفبيلاتالنواةحقيقياتبينماالتفرقةعلىيرتكز

الغذائي.والنمطالخلويالتعضيمنكلالاعتار

501http://kotob.has.it



Darwinian)روينيةاالدوالنظريةروينداتشارلز" theory:)

الحديثة،النشوءنظريةأسس!بوضعقام)الشكل-27(بريطانيعالمهو

الاختيارهيبطيئةعمليةخلالالحياةصورجميعبنثموءالقاضيبمفهومهوذلك

علىوكذلكوالأرضالحياةعلومعلىعميقةتأثيراتلعملهوكان،الطبيعي

(Shrewsbury,Shrop-سريوزبريفيداروينولد.عامةبصورةالحديثالمفكير

غنيةإنجليزيةلعائلةالخامسالطفلوكان،ام908فبرايرا2فيإنجلترافينأ)3)س!3

كانبينما،والفخارالخزففيناجحمقاولالأمناحيةمنجدهوكان،وعريقة

إيرارموسعشرالثامنالقرنفيالمشهوروالطبيبالعالمهوالأبناحيةمنجده

أبوهولكون،ام825عامفتيبلدتهفيالصفوةمدرسةمنتخرجهوعقب.داروين

ودخلامAYVعامفيوترجمها،إدنبرهجامعةفيالطبلدراسةذهبأطباءوجده

معتقابلوهناك،الاثحليزيةالكنيسةفيكاهنأليصبحاسععدادأكامبريدججامعة

ستيفنزجونوالطبيعي(AdamSedgwick)سيدجويكآدمالجيولوجيمنكل

داروينمسأعدةعلىمنهماالأخيريعملولم،(JohnStevensHenslow)هنزلو

ملاحظةفيوالاجتهادالإتقانعأمهأيضأبل،فقطنفسهفيثقتهليستعيد

مولعأكانولكنهمتميزأطالبأداروينيكنولم،العيناتوجمعالطبيعيةالظواهر

داروينبدأكامبريدججامعةمنتخرجهمنأشهربضعةوعقب،الطبيعيبالتاريخ

علميةبعئةفيسافرحيثأجربدونكطبيعيالعملفيعامأوعشرينالاثنينابن

في(HMSBeagle)بيجل..سهـ.مالإنجليزيةالبحئيةالمسحسفينةظهرعلى

.)الشكل-28(ام836أكتوبرحعىاستمرتالعالمحولرحلة

البيجل:رحلة.

يلحظلكيالفرصةمنحسهالبيجلظهرعلىكطبيعيداروينوظيفةإن

الرحلة،طريقطولعلىالختلفةوالجزرالقاراتفيالمتنوعةالجيوإشجيةالتكوينات

الأحيانأغلبففي،الحيةوالكائناتللحفائرالضخمةالتنويعاتإلىبالإضافة

حيث،الطبيعيةالعيناتلجمعالشاطنعلىالسفينةمنالنزولمقدورهفيكان

درجةولاحظالأرجنتينفيومنقرضةالحجمكبيرةلثديياتحفريةعظاماكتشف

خزروفي،الجغرافيةالمنطقةنفسفيالحيةالأنواعوبينبينهاالكبيرةالتشابه
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:)985)داروينروبرتتشارلز-27:الشكل )Charles Darwin882-متأئرأكانام(ا

والتي،الطبيعيالاختيارلنظريةتطويرهفيهنزلوجونوالطبيعيسدجويكآدمبالجيولوجي

توديالبيثيةالتأثيراتأنتعتبرداروينونظرية،النشوءلنظريةالمعضدالقاعديالمفهومأصبحت

الاختيارويعمل،الكائناتومجموعاتأفرادفيالتناسلفيالنجاحمنمتفاوتةدرجاتإلى

فيالعوريةالنظريةهذهنثمرتموقد،الحياةفيلاستمرارهاالكائناتتأقلمحفزعلىالطبيعي

.أالطبيعيالاختيارخلالالأنواعأصلإفيالشهيرداروينبحثفيام985عام

Voyageof)البيجلرحلةال!ثكل-28: the HMSBeagle):ام831ديسمبر27في

سنواتخمسةدامتالتيالبعثةوجمعت،كطبيعيالبيجلسفينةبطاقمدراوينلارلزلحق

الجويةوالأرصاد،(geology)والأرض،(hydrography)المياهوصفعلومعنمعلومات

(meteorology)،داروينومشاهدات،العالمحولالمناطقمنوالعذيدالجنوبيةامريكامن

الطبيعي.الاختيارلنظريةاقتراحهالىأدتالرحلةهذهخلال
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نأأيضألاحظالإكوادورساطنعنبعيدأ-(Galapagosislands)جالاباجوس

الحعئونعصافيرمثلوالطيورالسلاحفمنالخاصةصورهاوجودتدعمجزيرةكل

(finch)ائحأكيوالطائر(mockingbird)،منبالرغمالمتنوعةالحياتيةالصوروأن

جزيرةمنالغذائيةوالعاداتالتكوينفيتختلفأنهاإلاالقرابةوثيقةكونها

سغفإلىفضلهائعزىالتيالوقاخأهممنملاحطاتمنسبقماوئغر،لأخرى

احتماليةعنسؤالألهالملاحظاتهذهطرحتحيثنواعالأنشأةبكيفيةداروين

ملاحظاتهوفي.متشابهةذلكمعولكنهاالمتميزةالأنواعبينعلاقةوجود

علىالطبيعيةالقوىتأثيرتجاهلديهالانطباععمقمدىيبدوكانالجيولوجية

بنظريةتدعىلمامويدينالجيولوجيينمعظمكانزمانهوفي،الأرضسطحتث!كيل

خلقمنمتعاقبةموجاتبوجودتقضيوالتي(catastrophisttheory)الكوارث

خلالالخلقمنموجةكل/تدميريتمحيث،الأرضفيوالحيوانيةالنباتيةالحياة

،الأرضسطحفيالشديدالاضطرأبأووالارتفاعالثورأنمثل.فجائيةكأرثة

صورهاإلاالحياةمظاهرجميعمحوإلىأديالذي،نوحفيضانهوأحدثهاوكانت

نظروجهةومن،حفرياتصورةفيفقطالبقيةتظهربينما،الفلكفيالمحمولة

التغيروعدمبالثباتتمتازوأنهافرديةبصورةخلقهاتمقدالأنوأعفإنالعلماءهؤلاء

(CharlesLyell)لئلتثارلزسيرالإنجليزيالجيولوجياعالمتحديوقد.الزمنعبر

الجيولوجيامبادئكتابهفي-نواعالأثبات-وليسالكوارثنظرية

يعتريهالأرضسطحأنإلىذهبحيث،جزأينمنوالمكونام(ا-835833)

وفي.طويلةزمنيةفتراتعبربانتظامالعاملةالطبيعيةللقوىكنعيجةدائمةتغيرات

رغمولكنه،لئللمذهبملاحظاتهملائمةكشفمنداروينتمكنالرحلةأثناء

والحيوانيةالنباتيةوالأحيأءللحفرياتالذاتيةملاحظاتهبعضأنأدركذلك

علىالأنواعبثباتلئلمذهبعلىالثكمنبظلالتلقي-ذكرها-والسابق

.خاصنحو

Theory)الطبيعيالاختيارنظرية. of natural selection:)

قابليةعنأفكارهتدوينفيداروينبدأ،ام836عامفيإنجلتراإلىالعودةبعد

Transmutationof)،الأنواعإتحولمذكراتهفيللتغيرالأنواع Species)،وأصبح

صادرةلمقالةقراءتهبعدالضوءبؤرةفيالكائناتنشأةلكيفيةداروينتفسير
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theprinciple)السكانيةالمجموعةأصلوعنوانهاام897عامفي ofpopulation)

قاموفيها(ThomasRobertMalthus)مالثوسروبرتتوماسالبريطانيهووكاتبها

أيةأنإلىذهبخيث،الإنسانيةالسكانيةالمجموعاتفيالتوازنبقاءكيفيةبشرح

بأيةيمكنهالاالحياةقيدعلىالإنسانلبقاءاللازمالأساسيالطعأمتوفرفيزيادة

القيودخلالعنانهجذبيتموالذيالسكانلنموالريأضيالمعدلمجاراةحال

وأدرك.الحروبمثلالاجتماعيةالتصرفاتخلالأووالمرضالمجاعةمثلالطبيعية

فيوبدأ،الحياتيةنواعالأكلعلىتنطبقللاختيارالبيئيةالمبادئهذهأندأروين

بينالعلاقةرويةفيانتصارهوكان،والنباتاتالحيواناتعلىذلكتطبيقفيالحال

عدممنالرغمعلى،السكانيةالجموعاتفيالوراثيةوالتنويعاتالطبيعيالاختيار

ام838عاموبحلول.التنوعفيتسببهاأوالوراثيةالتغيراتحدوثكيفيةفهمه

مداروعلى،الطبيعيالاختيارخلالالنشوءلنظريةمخططوضعإلىوصل

يكنولم،الطبيعيالتاريخفيأخرىوبخططالنظريةبهذهاشتغلالتاليينالعقدين

خالهابنةتزوجام983عاموفي،غنيأكانأنهحيثقوتهلكسبللعملبحاجة

(EmmaWedgwood)،لندنخأرجصغيرةعزبةفيللعيشانتقلماوسرعان

طف!لتهم.أثناءمنهمثلاثةمات،أبناءبعشرةوزوجتهرزقحيث

الملاحظاتمنعامأعشرينمنأكثر-بعدام858عاميوليومنالأولفي

النظرية،عنالإعلانمرةوللأتمواحد-بعام"نواعالأ"أصلنشروقبيلوالتجارب

ورقةفيالطبيعيالاختيارخلالالنشوءعننظريتهبتقديمداروينتشارلزقامحيث

LinnaeanSociety)لندنفيال!لينينيةالجمعيةإلىبحث ofLondon)،وتزامن

والاسرسلالفريدوهوسنأأصغرلطبيعيمنفصلةبحثورقةتقديممعذلك

(AlfredRusselWallace)وإمدادهاالنظريةبتطويرداروينوقام،-92()الشكل

ملاحظاتوكانت،قبولهاعنالأولالمسئولهوكانكما،أكثروأدلةبعفاصيل

جغرافيةمناطقفيومتواجدةقرابةصلةذاتمختلفةأنواعتواجدعنداروين

نفسفيالحفريةوالبقاياالحيةالكائناتبينالتركيبيالتماثلوكذلك،متلاصقة

هذهكانت،متجاورةخزرفيتعيشالتيالأنواعبينالفروقوكذلك،المنطقة

الذندكتابهفيام985عامفيئشرتوالتيالكاملةنظريتهأساسهيالملاحظات

وعنوانه:،البيولوجياأوالأحياءعلتمفيدراساتمنلحقفيماثورةأحدث
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On!الطبيعيالاختياربواسطةالأنواعأصل"في the origin of speciesby)

(meansof natural selection،وبيانالنشوءنظريةتوطيدعلىعملبحثوهو

فيهامةعلامةالكتابهذاويعد،مسارهتعيينفيالطبيعيالاختياردورأهمية

وقد،"العالمصدمالذي!بالكتابغالبأإليهويشار،للطبيعةالإنسانيالفهم

منه،طبعاتستصدورذلكوأعقب،للنشريومأولفينسخهجميعنفذت

عامفي"بالجنسوعلاقتهماوالاختيارالإنسان!نسبكتابهبالذكروجدير

.الانساننشوءإلىالطبيعيالاختيارلنظريةامتدادأئعدوالذي،ام871

ترثبينماأنهداروينلاحظفقد،النشوءلعملياتناجحأشرحأداروينتشارلزقدم

هذهبعضأنأيضألاحظكما،معهمامتطابقينليسواأنهمإلابوينالأمنالشبهالذ!رية

الأجيالإلىئؤرثلأنقابلةتكونماغالبأولكنهافحسبالبيئةمرجعهايكنلمالفروق

ائدجنةالحيواناتخصائصتغييرغالبأيستطيعونالحيواناتمربيئكانفقد،التالية

،السباقخيلفيالسرعةمثل،تتكاثرلكيالمرغوبةالخواصفويأفرادهاانتقاءخلال

الاصطناعيالاختيارعنناتجالتغيروهذا،الكلابفيالآثاروسم،البقرفياللبنوإثرار

ذويالأفرادأن-الطبيعةفييحدث-لماداروينتعليلوكان،فكة(

هؤلاء،أعلىتناسليةقدراتتمنحهمأوبيئاتهممعتوافقياأفضلتجعلهمالتيالخواص

أعلى،ملاءمةلديهمأنعليهموئطلق؟الذريةمنأكبرعددتركإلىيميلونالأفراد

منهذهوتنبع،(naturalselection)الطبيعيالاختيارأليةهوالداودينيالنشوءوقلب

عدديفوقالكائناتمعظمفيالمولودينالأفرادعددأوالناتجالنسلبأنالقائلةالحقيقة

الإمدادلمشكلةفنتيجة،والتناسلالنضجمرحلةحتىالحياةقيدعلىالبقاءيمكنهممن

الوفاةومعدل،الحياةقيدعلىللبقاءبشدةتتنافسنوعلأيالمواليدصغارفإنالغذائي

تكيفأالأقلالأفرادتعدادمنيقلل-والحوادثوالأمراضالمجاعات-خلالالمرتفع

-وهوملاءمةالأقلالأفرادفيالمستمرالتناقصأنأي،الحياةقيدعلىللبقاءتأقلمأأو

الحياةقيدعلىالبقاءفينجحواالذينالأفرادبينما،الحدوثحتمي-الطبيعيالاختيار

لفترةالحياةمنمكنتها)والتيتفضيليةطبيعيةتنويعاتتجسيدمعيتناسلونهؤلاءمن

"الاختيارخلال(ضئيلةفضليةالأكانت)مهماالتاليالجيلفي(والتناسلأطول

تواجدإلىيؤديوهذا،وراثيأالتاليةالأجيالإلىالميزاتتلكتمريريتمأنهأي،!الطبيعي

البيئيةالظروفتغيروعند.تستوطنهاالتيبيئتهامعالتكيفحسنةسكانيةمجموعة
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السكانينقرضأنفإما،بملاءمتهمليحتفظواجديدةخواصيحتاجونالسكانفإن

نهايةفيتوديمناسبةميزاتذومنهمكافلعددالحياةقيدعلىالاستمراريمكنأو

خلالينبع-داروينلنظرية-طبقأألنشوءفإنهذاوعلى،ككلالسكانتكيفإلىالأمر

تتحسنحيث،جيالالأمنالعديدامتدادعلىتكئفأالأفضلللأفرادالطبيعيالاختيار

للتكيفأرقىوسائلنشأةنتيجةأجيالمنسبقهعماجيلكلفيالتكيفدرجة

الاختياريمثلولا،الأنواعنشأةمصدرهيالمستمرةالتدريجيةالعمليةوهذه.والتأقلم

.المفهومأيضأطرحأنهحيث،داروينلمفاهيمالمتسعالخططمنفقطجزءأسوىالطبيعي

وعلاوة،مشتركةأسلافمنهابطةفرياتإلاهيماالصلةوثيقةالكائناتبأنالقائل

ولكنهاساكنةليستالأرضبأنالسابقالمفهومتؤيدجديدةببراهينأتىفقدذلكعلى

.والتطورالنئوءدائمة

للنظرية:لعالالأودرد.

العلماءقامفقد،بالاعتبارجديرةعامةإثارة"الأنواع"أصلنشرأحدث

ومناقشتهبقراءتهالختلفةالمجالاتفيالبارزونوالأناسواللاهوتيونوالسياسيون

المناظراتفيظهورأأكثرهموكان،منهاالسخريةأوداروينأفكارعنوالدفاع

وأحيانأبفصاحةالنظريةعندافعوالذيهاكسلي.هـ.تهوالنشرعقبالحادثة

النشوءوكان،الكتاباتمنالكثيرفيوكذلكالعامةالمناسباتفيلاذعةبكلمات

منالستينياتفيالمجتمعصالوناتفيالمفضلالموضوعهوحقأالطبيعيبالاختيار

منبدءأ،جادةعلميةمناظراتأيضأجرتولكن،بعدهاوماعثرالتاسعالقرن

المشاركينأحدوكان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيثمأوربياأنحاءإلىبريطانيا

هاجموالذيوالاسرسلألفردالطبيعيالعالمالمناقشاتهذهفي-عارضة-بصفة

اختلفتوقد،داروينعلىللردمخطوطأوأرسلالطبيعيالاختيارفكرةوبثقةبمفرده

الطبيعيالاختياربأنيعتقدلمأنهوأهمهاأشياءعدةفيداروينأفكارعنأراءه

إلهيتدخلإلىيحتاج-نظرهوجهة-منأنهحيثالانسانأصللتفسيركافي

فرضيته،إثباتيستطعلمداروينبأنبالقولالأحياءعلماءبعضودفع،مباشر

منكلتفسيريمكنهلابأنهمجادلينللتنويعاتمفهومهالأخرالبعضانتقدبينما

العلميالاعتراضوهذا،اللاحقةالأجيالإلىنقلهاكيفيةولاالتنويعاتمنشأ

القرنمطلعفيالحديثالوراثةعلمولادةعقبإلاعليهالإجابةيمكنلمبالذات
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تشككهمعنالتعبيرفياستمرواالعلماءمنالكثيرفإنالواقعوفي،العشرين

الهجومأكثرفإنذلكوبرغم،التاليةسنةالثمانينإلىالخمسينعبرالنظريةحيال

المعارضين،الدينرجالمنصدرولكنه،العلماءمنيأتلمداروينعلىعلانية

الخاصالخلقتنكرطبيعيةعملياتخلالالحيةالأشياءنشأةفكرةأنحيث

وتتناقض؟الحيواناتمعالمساواةقدمعلىللانسانيةواضعةوتبدوالبشريللجنس

.الرسيدةاللاهوتيةالمعتقداتمعالفكرتينهاتينمنكل

سنأ-منه-وأصغرداروينمعاصريمنوهو(HerbertSpencer)سبنسرهربرتكان

وهو،العشرينالقرنوأوائلعثعرالتاسعالقرنمنالأخيرالجزءأثناءكبيرتأثيرذو

بتبسيط07وقامالنئمطيئالمؤيدينمنأصبحولكنه،أحياءعالمكونهمنأكثرفليسوف

دارويناستخدمه-والذي((للأصلح"البقاءمثلالنشوئيةالشعاراتبعضونشر

والغيبيةالاجتماعيةالتأملأتفيانخرطأنهكما-لكتابهالتاليةالطبعاتفي

أكثروكان،تقبلهاوبالتاليللنظريةالدقيقبالفهمأضرارأأفكارهوألحقت،الميتافيزيقيةأو

والحياةالاقتصادلتشملالبقاء!أجلمن"النضالفكرةنطاقتوسيعهوإضرارأالأمور

.(SocialDarwinism)الدراوينيةبالاجتماعيةعرففيماالإنسانيةالاجتماعية

المتنوعةالكائناتواشتراكالنشوءحدوثعلىالدالةالشواهدبتجميعداروينقام

الكرةتاريخمدارعلىبعيدبشكلتغيرتقدالحياةصوروأن،مشتركةأسلاففي

نظامالطبيعةأنفكرةوهو،للعالمبتبسيطهقامماأهميةذلكيفوقلكنو،الأرضية

بوسائلهم-الأحياءمنشأكانداروينفقبل،طبيعيةقوانينوتحكمهيتحركالمادةمن

قدفهو،عليمإلهقبلمنتصميمأوتخطيطإلىئعزىالأرضعلى-للتأقلمالمدهشة

علىوالنباتاتالحيواناتأنواعوجميعالسماءفيوالطيورالماءفيالأسماكخلق

ولؤن،للرؤيةوالعيونللطيرانوالأجنحةللتنفسالخياشيممنحهاأنهكما،البسيطة

اللاهوتيينإن.حكمتهعلىويتعرفالانسانبهايستمتعحتىوالزهورالطيور

جلاءبأنبرهنوا،فصاعدأ(ThomasAquinas)أكويناستوماسمن،المسيحيين

هوالدفعهذاوكان،أعلىخالقهناكأنيبينحياءالأفيالتصميموجودووضوح

،إنجلترافيعشرالتاسعالقرن.وفيإلهوجودلإثباتلأكويناسالخامسةالوسيلة

العلماءتمكينإلىتهدف(Bridgewatertreatises)الدراساتبعضكانت

)قوةبيانوبذلك،الطبيعيالعالمأعاجيبفيالإسهابمنالبارزينوالفلاسفة
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استخدم!الطبيعة!لاهوتيةكتابهوفي.أالخلقفيتظهركماالإلهورحمةوحكمة

الطبيعيالتاريخام208عامفي(WilliamPaley)باليوليامالبريطانياللاهوتي

قائلأ،التصميممذهبلعأييدالمعاصرةالمعارفمنذلرنوغيرالأعضاءوظائفوعلم

إلىيدفعهالكعيرةأجزائهاتاثففإنمقفرةصحراءفيساعةسخصوجدلوأنه

عينأنكيفموضحأباليواستمر،بارعساعاتصاءبواسطةخلقتأنهااستنتاج

بدقة()الشبكيةالمشيميةووضع،الشفافةبعدستهاالتخطيطوكاملةمعقدةالإنسان

ينقلوالذيالعينعصبوكبر،واضحةصورةبتكوينتسمحمسافةعند

والسكينة،للتسلقضنغفالسلم،قوييبدوبالتصميمالبرهنةإن.المخإلىالإشارات

تمقدأنهالاستنتاجإلىيؤديالوظيفيوتخطيطهم،بالوقتللإعلاموالساعة،للقطع

الواضحالوظيفيالتخطيطفإنوبألمثل،ساعاتصاخأووحدادنجاربواسطةتشكيلهم

الخالق.عمليظهروالنباتاتالحيواناتفي

الوظيفيوالتخطيطللتنظيمطبيعيأتفسيرأأتاحتقدداروينعبقريةإن

للتنفس،والرئةللرؤيةوالعينللامساكاليد:التأقلمحقائقتسلحيث،للأحياء

تفسيرهيمكن-والمتقنالمتنوعبتأقلمها-والحيواناتالنباتاتتنوعأنأوضحولكنه

الواقعوفي،فخططعاملأيأوبخالقالاستعانةبدونالطبيعيالاختياربعملية

فيجديدعصربتدسينقامأنهحيث،عظيمعقلانيكثوريدارويناعتباريجب

للثورةالنهائيةالمرحلةويمثلالثأنيالعصروهو،للبشريةالثقافيالتاريخ

Copernican؟lution)الكوبرنيكوسية rev)والسابمالسادسالقرنينفيالبادئة

العلمبدايةئعدوالتي،ونيوتنوجاليليوكوبرنيكوس.مثلرجالزعامةتحتعشر

قلبإلىوالطبيعةالفلكعلميفيالحديثةألاكتشافاتأدتحيث،الحديث

بلالكونمركزأنهاعلىالأرضإلىينظريعدفلم،الكونعنالتقليديةالتصورات

قهموأمكن،ئحصىلاالتيالنجوممنواحدةحوليدورصغيركوكبمجرد

الطبيعية،للعملياتكمظاهرالطقسوتقلباتالعاتيةوالرياحوالأمطارالسنةفصول

أخرىلأمورالشارحةبذاتهاهي،بسيطةبقوانينالكواكبدورانتفسيروكذلك

كنظامالكونتصورإلىأدتأنهاإلىوغيرهاالاكتشافاتهذهأهميةوترجع.كثيرة

فييدورمائغزىأنالضروريمنيعدفلم،الطبيعةقوانينتحكمهمتحركمادي

داخلإلىذلكاستحضارتمولكن،للخالقوصفها-يمكن-لاإرادةإلىالكون
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المدمعلالفيزيقيةفالظواهر،طبيعيةقوانينخلالالظواهربشرحالعلمملكوت

بالقدرالأسبابمعرفةتمطالمابهاالتنبؤالآنأمكنالكواكبومواقعوالكسوف

العلمعالمداخلإلىالأحياءعالماستحضارتبعهاداروينفعبقرية،الكافي

جميعأصبحتفصاعدأهناومن،الكوبرنيكوسيةالثورةأكملوبذلك،الطبيعي

فيزيقيةلعملياتكنتيجةاليهاوئنظرطبيعيةبأسبابللتفسيرقابلةالطبيعيةالظواهر

أكثروئقافيةعقلانيةتبعاتذوكانالداروينيالإنجازوهذا،طبيعيةقوانينتحكمها

.النشوءهبحقيقةالمعاصرينأقنعتوالتيالمحاورالمتعددةالشواهدمنودوامأعمقأ

التالية:الفترة.

فيالمثارةللمشكلةالختلفةالمظاهرنطاقتوسيعفيحياتهبقيةداروينأمضى

ائدجنة"والنباتاتالحيوأنات"تنوعام868عامفيومنهاالتاليةوكتبه،كتابه

(Thevariation of animals and plants underdomestication)،عاموفي
Thedescent)"الإنسان"نسبام871 ofman)،عن"التعبيرام872عاموفي

Theأوالإنسانالحيواناتقيالعواطف expression of the emotions inanimals)

and man)،فيصغيرةأقسامفيمحصورةكانتلمواضيعتفصيليةشروحوفيها

فيعضوأوانتخب،أعمالهبأهميةمعاصريهاعترفوقد،الأنواعأصلكتابه

،ام878عامفيللعلومالفرنسيةالأكاديميةوفي،ام983عابمقيالملكيةالجمعية

AAأبريل91في(Kent)كنتفيوفاتهعقبأيضاتكريمهتمأنهكما Yوذلكام

.(WestminsterAbbey)وستمنسترديرفيبدفنه

الحديثة:التصورات

الوراثة:علم.

أبرزمن(AugustWeismann)فيزمانأوجستالألمانيحياءالأعالمكان

نظريتهنشرعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتوفي،الطبيعيالاختيارعنالمدافعين

فيتدخلانالموادمننوعينميزوقد،(germ-plasmtheory)البلازماجرثومةعن

الجسمأجزاءمعظميشملوالذي(thesoma)الجسدوهما،الكائنتركيب

فلسفةتعضيدفيالعلمحقائقاستخدامكيفيةإدراكللمرءويمكن،البريطانيةالمعارفدائرةأوردتهماهذا)،(

القوانعنلهذهواضعمديرعليمالهوجودمعكونيةقوانينوجودتناتضكيفيةيفهملاأنهحيث،فا!دة

.()الكاتبعليهاومهيمن
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التناسلجرثومةمنهاتنشأالتيالخلاياعلىتحتويوهيالبلازماوجرثومة،والأعضاء

عنالبلازماجرثومةتنفصلالبييضةتطورمنالمبكرةالمراحلوفي،الذريةوبالتالي

بالفصلالتصوروهذا،الجسمبقيةمنهاين!ئمأالتيالخلاياجميععنأي،الجسد

منبأنهالجزمإلىفيزماندفع(soma)والجسد(gem)الجرثومةبينالجذري

الطبيعيالاختيارلنصرةالطريقفتحأنهكما،المكتسبةالخصائصوراثةالمستحيل

فيزمانأفكارأصبحتام698عاموبعد،البيولوجيالنشوءتبرروحيدةكبرىكعملية

-Neo)الجديدةبالداروينيةئلقب darwinism).عشرالتاسعالقرننهاياتوفي

(Neo-الجديدةباللاماركيةعرفتللنشوءبديلةنظريةالداروينيةواجهت

(Lamarckism،وعدمالاستخدامأهميةفيلاماركشاركتالفرضيةوهذه

مباشرةبصورةتعملالبيئةأنأضافتولكنها،الأعضاءوطصىتطويرفيالاستخدام

وبيئةحياةلأسلوبتكيفهاأوتأقلمهايشرحبدورهوهذا،العضويةالتركيباتعلى

البيئة.معللتأقلمكتفسيرالطبيعيالاختيارجانبأطرحواالنظريةهذهوأتباع،الكائن

للوراثةمناسبةنظريةغيابهولداروينالنشوءنظريةعلىخطورةالصعوباتأكثركان

ألاختيارحدوثيفترضوالتي-الأجيالتتابم-خلالالتنويعاتلحفظكتعليل

فيالخصائصأوالميزاتتوديثبإمكانيةالخاصةالاستنتاجاتوكانت،بينهاالطبيعي

مفهومةتكنلمالوراثةلأنوفلك،علميأتختبرأنفيصعوبةجزءأكثرهيالنظرية

القرنفيالوراثةبعلمملئهاتمقددارويننظريةفيالموجودةالفجوةهذهإن.حينئذ

إعادةتمحينماالقرنمطلعمعإلالهالأساسيةالقواعدئعرفلموالذي،العشرين

معلومةتكنلموالتيمندللجريجورالسابقةالوراثيةالأبحاثعلىالضوءتسليط

وفلك،ام098عامحتىالعموموجهعلىمعلومةتصبحلتمالحقيقةوفي،لداروين

واحد.وقتفيأورلافيالختلفينالعلماءمنبعدداكتشافهاأعيدعندما

باسموتعرف-ائؤرثاتفيتغيراتحدوثإمكانيةاكتشافذلكأعقب

نأوحيث،البيئةعنالنظربغضوعشوائيةتلقائيةبصورةتوريئهايمكن-الطفرات

علماءمنالكثيراعتقدفقدوراثيةإبداعاتلأيالوحيدالمصدرئعتبركانتالطفرات

لاستمراريةالدافعهووائقضلةالمفيدةالطفريةللتغيراتالعشوائيالتجمعأنالوراثة

للنشوءجديدةنظرية(HugodeVries)فريزديهوجوالهولنديمأقترحالنشؤ

معجوهريأدورألعبتوأنها(mutationism)الطفريالتحولأوالتطفربمذهبتعرف

وراثةعلماءمع-بالاسعراكقالهلماووفقأ،كبرىنشوئيةكعمليةالطبيعيالاختيار
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التغييرمننوعانفهناك-(WilliamBateson)باتيسونوليامالانجليزيمثلآخرين

النوعأفرادبينوالملحوظإالما"لوف((أو""العاديالتغييرهوولالأ،الكايناتفييحدثان

حدودانتهاكإلىيؤديأنيمكنهلانهلأالنشوءفيدائمةعواقبلهوليس،الواحد

يحدثالثانيوالنوع،الاختياراستمراريةمعسدةالظروفأقصىتحتحتىالنوع

الكائنفيكبيرتغييرئحدثائؤزثاتفيتلقائيتعديلوهي،الطفراتخلال

منإنتاجهاويتم،فجأةتنشأالجديدةنواعالأفإنوبهذا،جديدنوعنشأةفيمتسببأ

تضاءلفقدوعليه،انتقاليةمراحلأوتحضيرأدنىدونالتواجدالسابقةالكائنات

التأقلمية-أوالتكيفيةالملاءمةخلالالنشوءأي-الطبيعيالاختياريلعبهالذيالدور

هوجوالعلماءأمثالمن(mutationists)التطفربمذهبالمناديننظروجهةمنوذلك

فيأفكارهماشتهرتوالذين3(.-)الشكلمورجانوتوماسباتسونووليامفريزدي

ء".العشرينالقرنمنالثلاثينيات

19-?)823والاسرسلالفريد-92:الثسكل r?)عنسنأيصغرإنجليزيطبيعيوهو:م

ببعثاتقيامهعقب-واكتتف،داروين

الملاير-وأرخيرالأمازونإلىعلمية

ففسفىبمفردهالطبيعىالاختيارنظرية

داروين،فيهاكشفهاالذىتقريبأالوقت

الينينيةالجمعيةإلىببحثهكلاهماوتقدم

كلاهماوقام،ام858عامفىلندنفى

عملأنمؤكدين،أفكارهمابعرض

كافوالوراثةالتنوععلىالطبيعىالاختيار

يبدوماوعلى،النشوئيةالتغيراتلشرح

بعضمتأخرأببحثهوالاسسمكان

نصيبكانهذاوعلى،داروينعنالشىء

فكرةفىوالشرفالفضلمنداروين

منه.أوفرالطبيعىبالاختيارالنثوء
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Thomas()866):مورجانتوماس03:-الشكل Hunt Morgan45-أمريكيعالم(ام9ا

نقلفيالصئيئاتبوظيفةالمتعلقةلأبحايهم3391عامفيالطبفينوبلجائزةعلىحصل

الحديث.الوراثةلعلمالرئيسيينالمؤسسينأحدوهو،الوراثة

:(Populationgenetics)السكانيةالمجموعاتفيالوراثةعلم.

بالبيوميتريينيعرفونمأوخاصة،الطبيعيينمنالكثيرالطفريالتحولعارض

(biometricians)بيرسونكارلقيادةتحت(KarlPearson)،عندأفعوالذي

التراكميةالتأثيراتخلالللنشوءرئيسيكمسببالداروينيالطبيعيالاختيار

إلىجيلمنمرورهاالبيومتريينافترضوالتي،ومستمرةصغيرةفرديةلتنويعات

العشرينياتوفي،تجديدأيودونللوراثةمندلقوانينخلالالتاليالجيل

التحولمؤيديبينللخلافحلأهناكبداالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

استخدموأوالذين،الوراثةلعلماءالنظريالعملخلالوذلكوالبيومتريينالطفري

حجم-مثلالخصائصفيالمستمرالتنوعأن)أولأ(:لإثباتالرياضيةالبراهين

الاختيارأنو)ثانيأ(،مندلقوانينخلالشرحهالممكنمن-المنتجالبيض!وعدد

تغيراتإلىيؤديأنالممكنمنالصغيرةالتنويعاتعلىالتراكميبتأثيرهالطبيعي
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منالمجموعةلهذهالبارزينالأعضاءبينومن،والوظيفةالشكلفيجوهريةنشوثية

من(J..B.SHaldane)وهالدين(R..AFisher)فيثمرالنظريينالوراثةعلماء

.المتحدةالولاياتمن(SewallWright)ورايتبريطانيا

(Darwinism)الداروينيةمكان(mutationism)التطفريةإحلالوقتنفسفي

هؤلاءبواسطةالسكانيةالوراثةعلمقواعدإرساءتمللنشوء-الراثدة-النظرية

انتشارهافإنتفضيليةطفرةظهورمعحتىأنهلبيانالبراهينساقواحيث،العلماء

،السكانحجم1():وهيمتغيراتعدةعلىيتوقفالسكانبينبعدفيما

،الطفرةتضيفهاالتيالأفضليةدرجة)3(،للجيلالزمنيةالفترةطول)2(

فإنذلكعلىوعلاوة،المتعاقبةالأجيالفيالطفرةنفسظهورتكرارمعدلو)4(

تغيرتفلو،معينةبيئيةظروفيتحتفقطأفضليةذاتتكونقدمحددةفؤرثةأي

هذاقأطنيفيفقطأفضليةذاتتصبجقدائؤرثةفإنمعينموضعفيالظروفهذه

ائؤرثةفإنالوقتبمرورالظروفتغيرتلوكما،السكانمنمحددجزءأي،الموضع

يكونماعادةالختلفينالأفرادأنوحيث.لهاأفضليةأيةعامةبصورةتفقدقد

التوأمماعدافردينأيفيتتطابقلا-والتيائؤرثاتمنمختلفةتنسيقاتلديهم

قدالتاليالجيلإلىتوريثهاوالممكنالموجودةللفؤرثاتالكليالعددفإنالممأثل-

اسمعليهويطلق،الوراثيللتنوع(vaststore)ضخممستوحوئكؤن،كبيرةتكون

كلفيائؤرثاتتنظيمإعادةالجنسيالتناسلويكفل،(genepool)ائؤرثاتبركة

الجموعةثباتوعند،(recombination)التجميعإعادةذلكعلىويطلق،جيل

فؤرثةكلتواجدتواتروهو-ء!(س!ولس!3م4)للأحولحياائؤرثةترددأوتواترفإنالسكانية

تجميعإعادةمعحتى،ثابتأيظلائؤرثات-بركةفيللضؤرثأتالكليللعددبالنشبة

إلىالبركةفيائؤرثاتتواتراتتتغيروعندما.فردكلفيمختلفةبطرقائؤرثات

بإمداداتائؤرثاتبركةتزودوالطفرات،النشوءيحدثالدوامصفةلهجديدنمط

بحيثائؤرثاتتواتراتتتغيرالطبيعيالاختيارعمليةوخلال؟ائؤزثاتمنجديدة

سقوطفيساهمالعلماءهؤلاءعملإن.أكبربنسبالمفيدةائؤرثاتتتواجد

علملدمجنظريعملإطارتقديموهوذلكمنأهمهووفيما،الطفريالتحول

تأثيرسوىلعملهميكنلمولكن،الطبيعيللاختياردارويننظريةفيالوراثة

يتيسرلارياضيةلغةفيلصياغعهوذلكالمعاصرينالبيولوجيينعلىمحدود
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أدلةمع-التقريب-علىكليةبصورةنظريأمرلكونهاوذلك،فهمهالمعطمهم

العنوع-مثلكعيرةأمورأغفلتحيث،المنظورمحدودةلكونهاوأيضأ،قليلةتجريبية

وجودمنفبالرغم،للنشوئينكبرىأهميةذات-)ولهأ،!احس!"3(نواعالأنشأةأو

النشوءبنظريةتمسكواالنثموئيينمعظمفإنالنشوءفيالرأيلهذاالرياضيالإثبات

العشرين.القرنمنالثلاثينيأتنهايةحتىالعشوائيبالتطفر

وهو(TheodosiusDobzhansky)دوبزنسكيئيودوزيوسقامم3791عامفي

الوراثةأعلمكتاببنشرالتجريبيةالوراثةفيوعالمطبيعيالم4لد-سيiJ-أمريكي

Geneticsand)أالأنواعوأصل the origin ofspecies)،لعمليةشاملأشرحأوقدم

أنوأئبت،النظريةللبرهنةمعضدةتجريبيةبمشاهداتربطهاتمورأثيةبمصطلحاتالنشوء

الرئيسيالسببئعدوالذيالداروينيالطبيعيالاختيارمعتنسجمالوراثةعلمحقائق

خصائصفيالنشوئيةالتغيراتوبالتالي،ائؤزثاتتردداتفيالتغيراتبقاءفي

نظريةاسملاحقأعليهأظيقماصياكةفيحدثأهمكتابهاعتبارويمكن،السكان

وعلمالدراوينيالطبيعيالاختيارموثلرةبفعاليةويوحديجمعوالذيللنشؤالاصطناع

والذين،التجريبيينوالبيولوجيينالطبيعيينعلىهائلتأثيرلهوكان،المندليالوراثة

فيالوراثيةالتغييراتمنكواحدةالتطورلعمليةالجديدالفهمهذابسرعةاحتضنوا

الدراساتمنالمزيدإجراءفيالرغبةعطيمةبدرجةذلكوحفز،السكانيةالمجموعات

مساهماتخلالالداروينيةللنظريةالحيويةإعادةالتاليةالعقودوسهدت،التطودية

.والحفرياتالأحياءعلميساحأتكلالتهقريبعلىشملتورائعةظاهرة

Synthetictheory)ءللنشولاصطناعانظريةولتركيبيةأاالنظرية ofevolution):

وتقومالتطورااليةحولالتطورعلماءقبلمنالمقدمةالأخيرةالنظريةوهي

وهي:عناصرأربعةعلىدعائمها

عواملنتيجةالوراثيةالمادةفيتغيرحدوثوهي:(mutation)الطفرةا-

التيحياءوالأ،وخلافه،المرتفعةالحرارةأوالكيماويةالموادأوكالإسعاعمختلفة

.تتطور-الطبيعيالانتخاب-نتيجةالنافعةالطفراتبهذهتحتفظ

وأالاختزاليالانقسامخلاليتم:(recombination)الخلط)عادة2-

بواسطةوكثيرةجديدةبأنماطائؤرثاتخلطللنطفالمنتجةللخلاياالميوزي

http://kotob.has.it



الخلطويؤدي،(independentassortment)الحروالانعزال(crossing-over)العبور

والتي(والبويضاتالمنوية)الحيواناتالنطفمنجديدةكثيرةأنواعتكوينإلى

واحتمالات،مختلفينأفرادمنجديدةأعدادلتكوينالاخصاببعمليةتتحد

.جدأكبيرةالخلط

التغييراتلتوضيحاقتراحهتممبدأوهو:(geneticdrift)الوراثيالانجراف3-

الجماعاتفي(relativegenefrequency)للفؤزثاتالنسبيالترددعلىتطرأالتي

أجيالخلالوترسغماطفرةتنتشرالجماعاتهذهففي،الحجمصغيرةالسكانية

منمافؤرثةئفقدأنيمكنكما،لصالحهاالطبيعيالانتخابكانماإذانسبيأقليلة

.أجيالبضعةخلالفجأةالجماعة

التيالحيةالخلوقاتأنوملخصه!:(naturalselection)الطبيعيالانتخاب4-

للبقاءأكبرفرصلهاتتيسرفيهاتعيشالتيللبيئاتبالنسبةإيجابيةبصفاتتتمتع

التطوريين-بععبيرالطبيعةأنأي،الصفاتهذهمثلتملكلاالتيالخلوقاتمن

.البقاءأجلمنالداثرالصراعفيالأنسبوانتخاببفرزتقوم-والماديين

إلىذلكأثروامتدالنظريةلتعضيدالعلميةالمقالاتمنالكثيرنشرتم

اعتبارهميمكنالذينالكتابأبرزوضمن،متعددةبيولوجيةمجالات

علمعلماءالاصطناعلنظريةالمعماريينالمهندسيندوبزنسكي-إلى-بالاضافة

،(SirJulianHuxley)هكسليجوليانوسير(ErnstMayr)مايرإيرنستالحيوان

النباتاتوعالم،(George.GSimpson)سيمبسون.ججورجالحفرياتوعالم

فياسهمواالباحثونوهولاء،(GeorgeLedyardStebbins)ستيبنزلدياردجورج

المنبثقةالفروعبعض!وفيالتقليديةالأحياءعلمفروعفيالنشوئيةالدراساتتفجر

التطوريالبيئةعلمولاحقأالسكانيةللمجموعاتالوراثةعلمبالإسارةيجدرومما

(evolutionaryecology)،المصادرهذهمنالجديدةالنشوءنظريةإثراءتموحينما

أمريكيينعلماءلثلاثةوكان،الاصطناعنظريةعليهائطلقأصبحالمتنوعة

والذيمايرإيرنستالمولدالألمانيالحيوانعالموهم،خاصةأهميةذاتمساهمات

)نشوءأعقبغالبأ،جغرافيمنعنرلفيتنشأماعادةالجديدةالأنواعأنأظهر

الحفرياتعالمهووالثاني،مؤزثاتهايزكةمحتويفيسريمتغيرفييتسببوراثي

معدلاتبينترابطيةعلاقةوجودالحفريالسجلفيأظهروالذيسمبسونجورج
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منطقةواجتياحغزومنتنشأالتيالكائناتمنالجديدةفالأنواع،النشوءوأنمأط

ليديارد.جالنباتعالمهووالثالث،سريمنشوءيعتريهاماعادةجديدةتكيفية

تطورأنوخاصة،للحيواناتمماثلةتطوريةأنماطبهاالنباتاتأنأظهروالذيستيبنز

علىوعلاوة،البيئيةوالفرصللضغوطالتكيفيةالاستجاباتتعددأوضحالنبات

والبيئيةالوراثيةالثواهدمنكبير.كمبمراجعةهؤلاءالأحياءعلماءقامذلك

،الاصطناعلنظريةوالتجاربالمشاهداتمنالكثيردعمقوةلبيانوالتصنيفية

عامأالطبيعيبالاختيارللنشوءدارويننظريةتقبلكانتام559عأموبحلول

وهي،واسعنطاقعلىالاصطناعنظريةتبنيتمكما،البيولوجيعلماءبينوساملأ

أدتأنهاكما،الحينذلكمنذالنشوءأحداثلمراجعالأساسشكلتالتيالنظرية

النشوئي.لتاريخهاطبقأالكائناتلتصنيفالمساعيتجديدإلى

فيأخرىعميقةتغيراتحدثتللنشوءالاصطناعيةالنظريةقواعدإرساءأثناء

البيولوجياعلمتطبيقاتهوالبحثخطوطأهمكانام559عامومنذ،الوراثةعلم

واطسونجيمسالعالمانأظهرام539عامففي،النشوثيةالدراساتفيالجزيئية

منزوعالريبوزيالنوويالحمضمنالوراثيةالمادةتكونأسلوبكريكوفرانسيس

النوويوالحمض،الخليةنواةصئجئأتفي(DNA).01.ندأوالأكسجين

الشفرةعلىتحتويالنوويةالأحماضجزيئاتوأن،(RNA).01.نرأوالريبوزي

تقوموهذهلا،البروتيناتاصطناعأولتركيبالموجهةالأوامربإملاءتقومالتيالوراثية

يضوالأ(development)للتطورالحيويةالكيميائيةال!عئئلتوجيهفيبدورها

(metabolism)موقعفيتغيراتإلاهيمأالطفراتأنالآنومعروف.الكائنفي

الذيالبروتينوظيفةفيالتأثيريمكنهاوالتيفيهاائثتفرةالمعلوماتفيأوائؤزثة

علىالعملالطبيعيللاختياريمكنثمومن،تكونهعنمسئولةائؤرئةتكون

فيالتكاثرإنجاحفيالبروتينيمنتجهاصماركةقوةحسبمعينةفؤرئةقمعأوتأييد

تتبعمعالجزيئيالمستوىعلىالنشوءدراسةإمكانيةوفرتالمعطياتوهذه،الكائن

.ائؤرثاتتنظيموفيمعينةفؤزثاتفيالتغيراتتاريخ

الشبيه010.ندلجزيءالمكونةالنيوكليتداتمعتالياتفيالوراثيةالمعلوماتتوجد

،البروتيناتفيالأمينيةحماضالأمتتالياتبدورهاتحددالمعلوماتوهذه،بالسلسلة
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هذاوعلى،الكائنلحياةالأساسيةالعملياتعنالمسئولة)الخمائ!االانزيماتومنها

بفحص..ا.ندالنوويالحمضفيالموجودةالوراثيةالمعلوماتدراسةالممكنمنفإنه

القرنمنالستيناتمنتصفوفي.البروتيناتفيالأمينيةالأحماضمتتاليات

والتحليل(electrophoresis)الكهربائيالإستشرادمثلتقنياتتوفرتالعشرين

الفروقدراسةورخصسرعةعلىالتقنياتهذهاستخداموساعد،للإنزيماتالنوعي

ودراسةبملاحقةالنشوءمشكلاتبحثفيوكذلك،والبروتيناتالانزيماتفي

الوراثيالعنوعدرجةالمثالسبيلعلىومنها،بحثهاقبلمنممكنأيكنلمالتيالأمور

النشوء-علىلقدرتهاالحدوديرسم-والذيالطبيعيةالسكانيةالمجموعاتفي

جديد.نوعلنظأةالمصاحبالوراثيالتغيرلمقدارالقياسيوالتحديد

الختلفةالأنواعبربرتيناتفيءالنوويةالأحضاضمتتالياتب!نالمقارنةإن

الأنواعبينالانفراجأوللتباعذدقيقةكميةمقاييسوفرالكائناتمن

(species divergence)العشريحعلمخلالالنموذجيالكيفيبالتقييممقارنة

(MotooKimura)كيموراموتواليأبانيالوراثةعالماقترحام689عاموفي.المقارن

neutralitytheory)الجريئيللنشوءالحياديةنظرية of molecularevolution)،

.01.ندالنوويالحمضمستوى-علىالتغييراتمنالكثيرأنتفترضوالتي

قليلالجزيءوظيفةعلىوتأثيرهاحياديتأقلميتأثيرذات-البروتينومتتاليات

جزيئية"أساعةتوجدأنلوجب،صحيحةالحياديةنظريةكانتولو،منعدمأو

متتالياتفي-الأنواعبينالتباعددرجةتمددناأنلابدأي،للنشوء

علىويسأعدعليهالاععماديمكنزمنيبتقديرالنيوكليتدات-أوالأمينيةالأحماض

التالييخبناء)عادةسيمكنوبالعالي،الختلفةالأنواعبينالانفراجحدوثتوقيت

انفصالحدوثوتوقيت،الختلفةالذرياتتفرعترتيبيكشفوالذي،النشوئي

وفي.الماضيفيالبعضبعضهامن(lineagesplit)الذرياتلهذهالنسبخطوط

الجزيئيةالساعةأنتدريجيأأتضحالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

بناءلإعادةللأدلةمصدرأصحتمثلتزاللافهيذلكمنوبالرغم،دقيقةليست

النوويالحمضمتتالياتوصياغةاستنساختقنياتأتاحتوقد.النشوئيالتاريخ

DNAcloning).01.ند andsequencing)النشوءلدراسةقوةوأكثرجديدةوسيلة

التراكم.فيالمقدمهذاثماربدأتالثمانينياتومنذ،الجزيئيالمستوىعلى
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علومفيالمفاهيمفيثورةأيضأحدثتالعثسرينالقرنمنالثانيالنصففي

بناءفنأظهرفقد،النشوءدراسةفيبالاعتبارجديرةتبعاتذاتوهي،الأرض

أرضيةمظاهروالمحيطاتالقاراتومواضعأشكالأن(platetectonics)الصفائح

فالمحيطات،(static)ساكنةكونهامنأكثر،باستمرارمتغيرةأي،(dynamic)ديناميكية

كتللتنشأهذهتتجمعأو)أجزاء(شظاياإلىتنقسمالقاراتبينماوتنكمشتكبر

وبمضي،عامكلسنتيمتراتبضعةبمعدلالأرضسطحعلىالقاراتوتتحرك،أضخم

وجهفيالأثرعميقةتغييراتيحدثفلكفإنالجيولوجيالتاريخمنالسنينملايين

فيالضخمةالتعديلاتهذهإن.كبيرةمناخيةتغيراتحدوثفييتسببمما،الأرض

علىحتمأانعكستقدسلفأ-يدركهاأحديكنلموالتي-الأرضكوكببيئة

الحيويةالجغرافيةعلمفيثورةحدوثفيالمعرفةزيادةوتسببت.للحياةالنشوئيالتاريخ

(biogeography)-للنباتاتالجغرافيالتوزيمفيالنثوءبدراسةمعنيعلموهو

منجزءكانتاالجنوبيةوأمريكاأفريقيامنكلأنمعرفةفلكعلىومثال-والحيوانات

الإيكولوجيعلمانبثقولقد.سنةمليون025حواليمنذالأرضيةالكتلةنفس

(ecology)-الدراساتمنبيئاتها-معالكاثناتتفاعلاتبدراسةمعنيعلموهو

عنصروذاتالقويةالبيولوجيةالمعرفيةالأفرعأحدليصبج(الطبيعي)التاريخالوصفية

وئعد،الكميةالمعلوماتوتحليلجمعفيوكذلكالنظريةالنماذجتطويرفيفعالرياضي

وهناكالنشؤلبيولوجيانشطمجال(evolutionaryecology)النشوئيالإيكولوجي

معنيعلموهو-(evolutionaryethology)النشوئيالسلوكياتعلمهوأخرفرع

تطورثراسة-أي(sociobiology)هونشاطأفروعهوأكثربالحيوانسلوكياتبدراسة

المجتمعاتليشملنطاقهامتدادبسببللجدلإثارةأكثرهاأنهكمإ-الاجتماعيالسلوك

الإنسانية.

الحياتيةالصوروجميع،الأحياءعلمفروعكللتشملالنشوئيةالدراساتتمتدواليوم

المثالسبيلوعلى،النشوءخلالإنجازهاتمقد-الإنسانإلىالبكتريا-منالآنالموجودة

e)3العلقلدودةالفيزيولوجيةأوالوظيفيةالدراسةفإن chالبيئيةالدراسةأو(ecology)

هذهكل،huفا6د!اngbird)الطتانللطائرالسلوكيةالدراسةأوبحريساطنعلىلمجتمع

إلىدوبزنسكيالعالمدفعمما،النشوئيالتغيرخلالإنجازهاتملمعالمدراسةإلاهيما

.النثحوء"ضوءفيإلامعنىذوشئيوجدلاالأحياءعلم!في:بأنهالقول

،،.Inbiology, nothing is making sense except in the light ofevolution"
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الثالثالفصل

النشوءعلىالاد*

الإحيائيللنشوءدامغةأدلةعشرالتاسعالقرنفيحياءالأوعلماءداروينوجد

الحفريةوالبقايا،الجغرافيوتوزيعها،الحيةللكائناتالمقارنةالدراساتفيوذلك

حيث،وشموليةقوةالأدلةتلكازدادتالعشرينالقرنوفي.المنقرضةللكائنات

ووظائفالحيويةوالكيمياءالوراثةعلوممثل،الأحياءعلمفيالمعرفةفروعقدمت

الجزيئيحياءالأعلمذللثإلىويضاف،قويةإضافيةأدلة،والبيئةالأعضاء

يمدفهو،ونجاحأحداثةالأكمثروهو(molecularbiology)الجزيئيةالبيولوجياأو

تاريخعنالمعلوماتكميةأنحيث،وتفصيليةومتماسكةشاملةببراهينالنشوئية

والبروتينات(DNA).ا0.ندالنوويالحمضفيمختزنةوهي،جدأكبيرةالنشوء

بناءإعادةدونيحولعائقأالتمويلنقصيزاللاولكن،الحيةالكائناتفي

الآنالنشوئيونيعدولم.الأرضعلىللحياةالوراثيللتاريخالدقيقةالتفاصيل

بنوعيةمشغولونولكنهم،النشوءحدوثحقيقةتعضدأدلةعلىبالحصولمعنيين

علىالتاليةالأقساموتعرفنا،الختلفةالمصادرمنعليهاالحصولالممكنالمعلومات

تحصيلها.الممكنالمعلوماتأنواعتوضحأنهاكماإنتاجيةالمصادرهذهأكثر

اففرفي:السجل(1)

الكائناتمنالافلعدةالحفريةالبقاياودراسةباكتشافالحفرياتعلماءقام

هذهمنكثيرةنوعياتأنالحفرفيالسجلو%ظهر،الماضيفيتعيشكانتالتي

،الآنالمتواجدةالحيةالكائناتعنالشكلفيكعيراتختلفالمنقرضةالكائنات

الانتقالأوالتحولتبينالزمنبمرورللكائثاتمتعاقبةصورأيضأأظهركما

الاضمحلالقياس-مثلالوسائلبعضأمكنتناوقد.آخرشكلإلىشكلمن

بماالصخورهذهفيهاتكونتالتيالزمنيةالفترةتقديرمنالإسعاعي-الانحلالأو

تكونتقدالأرضيةالكرةأنعلىيدلالإشعاعىالتأريخإن.حفرياتمنتحتويه

مثلأوليةلكائناتهيالحفرياتوأقدم،سنة(مليون)ألفمليار504نحومنذ

blue-green)المزرقةالخضراءوالطحالب(bacteria)البكتريا algae)حيث؟

وعمرها-حيوانيةحفرياتأمدمبينما،سنةمليار503عمرهاصخورفياكتشفت
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الديدانتشبهرخوةأجسامذاتصغيرةلخلوقاتهي-سنةمليون507حوالي

(worm-like)،والتيالأحياءمنمختلفةلشئعبتنتميالتيالكثيرةوالحفريات

وهذه،سنةمليون575نحوعمرهاصخورفيظهرتمعدنيةصلبةهياكلبها

التيالكائناتعنوكذلك،الآنالمتواجدةالحيةالكائناتعنتختلفالكائنات

البعضىفيالأساسيةللاختلافاتونتيجة،الوسيطةالزمنيةالفتراتفيتواجدت

.الكائناتهذهتصنيفلتسهيلجديدةشئعبوضعإلىالحفرياتعلماءأضطر

حواليمنذ-عظميةظهرسلسلةذوأي-(vertebrate)فقاريحيوانأولظهروقد

552منأقلمنذm(!دح!al)ثدييئحيوانأولظهربينما،سنةمليون545

سنة.مليون

،النشوءحدوثعلىحتميدليللهو-الحفرياتتسجله-كماالحياةتاريخإن

جزءودراسةباكتشافالحفرياتعلماءقامحيث،كاملغيرالحفريوالسجل

الأحيانبعضفيولكن،كحفرياتالمحفوظةللكاثناتالصغيرةالنسبةمنضئيل

الحصاننشوءمثلالزمنبمرورالأشكالتعاقببناءإعادةتفصيليأتم

التحولاتبناءوإعادةاكتشافمنأيضأالحفرياتعلماءتمكنكما،3(ا-)الشكل

عظامعدةعلىيحتويللزواحفالسفليفالفك،والوظيفةالشكلفيالجذرية

الزواحففكفيالأخرىوالعظام،الثديياتفينظيرهفيواحدةعظمةمقابل

نأ-وهلة-لأوليبدووقد،الثديياتأذنفيالآنالموجودةالعظاملتنثحأتطورت

الصعبومنالأذنفيأوالفكفيإماتكونفالعظمة،الاحتمالبعيدالتحولهذا

الحفزياتعلماءولكن،الوسيطةالمراحلفيلهاالوظيفيالدورماهيةتصور

(therapsids)الثديياتشبيهةالزواحفمنالأشكالي"الانتقاليةمناثنيناكتفوا

يستمرالتيالعظاممنمنهمامفصليتكون،مزدوجفكيئمفصللديهاوالتي

المطرقةعظمتيتصبحانواللتانعظمتينمنيتكونوالأخر،الثديياتفيتواجدها

.الثديياتأذنفيالأمرنهايةفيوالسندان

التركيبي:أوالإنثطفيالتماثل2()

بشكلمتماثلةوالإنسانوالبوموالطيوروالخيلللسلاحفالعظميةالهياكلإن

بيعاتها.وتنوعالحيواناتلهذهالحياةوسائلاختلافمنالرغمعلىوذلك،أخاذ

فيوكذلك،الأخرىتلوعطمة،الأطراففيالتوافقهذاملاحظةبسهولةويمكن

حتميةاستيعابأوفهميمكنلابحتعمليمنطلقومن.الختلفةالجسدأجزاء

الإنسانوكتابة،والبومةالطائروطيران،الحصانوجري،العلحفاةسباحة
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تصميمبإمكانهفالمهندس،-32()الشكلالعظامنفسمنمبنيتركيبباستخدام

هذهبأنالقاثلالمذهبقبولفعندالمقابلوفي،حالةكلتناسبأفضلأطراف

للطرقالتكئفأوالتأقلمأثناءتحؤرهامعمشتركسلفمنتركيبهاؤرثتالهياكل

علمويبحث.التركيبيالعماثلهذافهممنطقيائمكنأنهنجد،المحتلفةالحياتية

ذلكويشمل،الكائناتبينالموروثالتشابهأوالتماثلأوجهفيالمقارنالتشريح

متقاربأالتركيبيالتوافقيكونوقد،الجسديةالتركيباتوسائرالعظميالتركيب

ولكنه-المغردةالطيورمنالختلفةالأنواع-مثلالكائناتبعضفيملحوظةبدرجة

بينالتماثلفدرجة،بينهاالنشوئيالتاريخفيالقرابةعلاقةتباعدمعيقل

تقلولكنها،ببعضبعضهاالثديياتبينبالتماثلمقارنةأقلوالطيورالثدييات

فقطيدللاالتركيبيالتماثلفإنذلكعلىوبناء.والأسماكالثديياتبينأكثر

الأجناصيل!ئئعب7،النشوءشجرةبناءعلىأيضأيساعدبلالثوءحدوثعلى

(phylogeny)أيضايكشفالمقارنايتشريحعلمإن.للكائناتالنشوئيالتاريخاي

الأطرافغرارفعلى،المثاليةعنالكائنفيالتركيباتمعظملابتعاد.تفسيرعن

للكائنالختلفةالأجزاءفإنوالإنسانوالبوموالطيوروالخيلللسلاحفالأمامية

منأكثرموروثتركيبمنمحؤرةأوفعد"لةلأنهامثاليةبدرجةملائمةليست

التركيباتمئاليةعدمإن؟أوليةخاممادةمنمحدد--لغرضمصممةكونها

.(design)التخطيطأوالتصميمويعارض(evolution)النشوءيعضد

الجنينية:والاثارالتطور)3(

البييضةمنبدءأالكائنات(development)تطورفييبحثالأجنةعلم

حدوثعلىأدلةوتابعوهداروينوجدوقد،الفقسأوالولادةوقتحتىالخصبة

عبرالأسماك-منفالفقاريات،الأجنةعلمفيالمقارنةالدراساتفيالنشوء

للتطورالأوليةالمراحلفيملحوظةبدرجةتتماثل-بالإنسانوانتهاءالسحالي

،الاكتمالمنالجنينقربمعتصاعديةبدرجةوتختلفتعباينولكنها،الجنيني

فهي،الناضجةالكائناتبينالتماثلبدرجةعلاقةذوالجنينيالتماثلفترةوطول

أنماطإن.القرشوسمكالإنسانأجنةفينظيرتهامنأطولوالقردالإنسانأجنةفي

فالسحالي،النشوثيالنسبأوالقرابةدرجةتعكسالمشتركةالجنينيالتطور

يتحؤربينما،المشتركسلفهمامنالموروثةالجنينيالتطويرأنماطفييشتركانوالإنسان

مخعلفة،اتجاهاتفيالناتجةالذرياتسلالاتتنفصلعندمافقطالموروثالنمط

الوراثةلهذهالمفروضللتقييدانعكاسهيالكائنينبينالمشتركةالجنينيةوالمراحل

المتشعبين.الحياةوأسلوبللبيئيةالمتطلبةغيرالتغيراتحدوثتمنعوالتيالمشتركة
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تمالنثصوءفىدراسيةحالةالحضانئعد:الحديثللحصانالنثوثىالتاريخا-الشكل

ذوصغيرحيوانمنالتقدمفىواضحةخطواتيبيئإلحفريفالسجلجيدةبصورةتوثيقها

وحيدمنهنشأالذىالنسبيالخطأفرعأحد)وهو(browsin)!للعشبأكلأصابمأربعة

عظمةولهحجمأأكبروهوالحديثالحصانإلى(الحصانإلىبالإضافةأخرىوثديياتالقرن

سنةمليون06ومنذ.(grazing)الحثصاثشويأكلكبيرأوصط)صبعمعبالساقواحدة

صغريةأسطحذاتضروسولهالكلبشبيه(eohlppUS)الإيوهيبسيوجدكانمضت

فىالعثعبيةالأرضانتشارومع،)الغابة(بيئتهفئالمتبراجدةالعصاريةالأوراقلمضغطاحنة

اسنانهمتكيفتالذينهؤلاءفقطسلالتهمنتمكنمضتسنةمليون25منذالميوصينوقت

الجافللمناخنتيجةالأرضمنذصلابةازديادذلكوأعقب،الحياةفىالاستمرارمنللطحن

المتزايد،وزنهثقلليحمل(merychippus)هيبىللميريكالأوسطالاصبعفاتع

لضربالقويةالسيقاننثمأتبينما،(pliohippus)بليوهيبسفىواحدأإصبعاوأصبح

المفترسة.الحيواناتمنللهروبكافيةبسرعةالأرض
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ويلاحظ:والإنسان.والحصانوالوطواطوالطيورالفقمةفيالأماميالطرف-33:عظامالشكل

تعرفولذلكواحدثوئيأصلذاتهذهمنوكل،الوظيفةمعللتلاؤمالتكوينيالتحولا

حالةفيبينما،الوظائفاختلافرغم(homologousstructures)المماتىلةبالتكوينات

(analogousstructures)المناظرةبالتكويناتتىعرفالثوئيالأصلواختلافالوظيفةتماتىل

مصممةأنهارغمالجنينيأصلهافيتختلفوالتيوالحنىراتوالخفاىرالطيوراجنحةمثل

.للطيران
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12-
!قحة

5رراممكة

5!طالر

فم!ح!خرلره

إنسانه

3--4

-!!3!

را!.

!

!

را

والثديياتوالطيورالأسماكأجنةوتبيئ:الفقاريات،جنةالمبكرةالأطوار-33:الشكل

البلعوميالطوروهوالثانيالطورفيوخاصةبينهاالثديدالتثمابهويلاحظ،(والانسان)الخنزير

(pharyngulaStage)الخيومية.القتحاتبهوتظهر
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لففنمن

Coccyx)

)أ()ب(

الذيلبهويظهراسابيع6عمرهالبدنيةالكتلمرحلةفيإنسانيجنين)أ(:الض!كل-

عظمةوهوالذيللهذاالضامرالأثراسفلهفيويظهرالإنسانفيالفقريالعمود)ب(.البدائي

.(coccyx)الغصثغصن

المائيةغيروالأحياءالإنسانأجنةفي(gillslits)الخيشوميةالفتحاتتظهر

وتوجد،بواسطتهايعنفسوالنأنهممنالرغمعلىوذلك،)الثمكل-33(الأخرى

السمكةهومشتركسلفمنتنحدرلأنهاالفقارياتأجنةجميعفيالفتحاتهذه

يظهرالجنينيالتطورمنالرابمالأسبوعفي.مرةلأولالتركيبهذابهانشأوالتي

منالسادسالأسبوعببلوغلهطولأقصىويصل،الإنسانيةالأجنةقيواضحذيل

مثل،الأخرىالثديياتأجنةفيالذيلذلكمثلويوجد-34(..،)الشكلالعمر

جنينفيطولهيقلالذيلهذافإنالأمرأخرفيولكن،والقرودوالخيلالكلاب

بعضوفي.الغضغطرعطمةوهوالإنسانفيبدائيكأثرفقطويبقىالإنسان

بينحميمةأشوئيةعلاقةوجودعلىالتعرفمنالجنينيالتماثليمكنناالأحوال

نإ.والاكتمالالنضجمرحلةفيشديدةبدرجةمختلفةتبدوكاثنات
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فيالخيشوميةالفتحات-مثلمطلقةبصورةتكتمللاالتيالجنينيةالبدائيات

-مثلبعضهاولكن،الأخرىالحيواناتفيعامةبصورةموجودة-الإنسانجنين

السلفيعكسالنأضجالإنسانفيكأثرتظل-الإنسانجنينفيالذيلبدائيات

(Vermiformappendix)الدوديةالزائدةوتعد،(evolutionaryancestry)النشوئي

ويعصلالدودةيثمبهتكوينوهي،الإنسانفيسهرةالبدائيةالأعضاءهذهأكثر

الأمعاءاتصالعندالموجود)ولداحح!ح(الأعورالمصرانهوالغليظةالأمعاءمنبجزء

وهيمحددةبوظيفةتقوملاالإنسانفيالدوديةوالزائدة،الغليظةبالأمعاءالرفيعة

الأرنبمثل،الأخرىالثديياتفيوموجودالتطورمكتمللعضو(vestige)أثر

باختزانالزائدةوهذهالمتضخمالأعورالمصرانيقومحيث،الأخرىالعشبوآكلات

أمعلةالآثارهذهإن.البكتريابمساعدةهضمهايمكنحتىالنباتيةالسليولوزمادة

خلالالمباشرالخلقحدوثعدمعلىوتبرهنتدفعوالتيالكمالعنللقصور

.للنشوءكنتيجةكليأماهيتهاإدراكالمقابلفييمكنبينما،التخطيطأوالتصميم

البيولوجية:أوالإحيائيةلياالجغراعلم4()

،النشوءحدوثعلىدليلأوالحيواناتللنباتاتالجغرافيالتوزيمدارويناتخذ

خزرومنها،القاراتأراضيعنالبعيدةرخبيلاتالأفيأمثلتهامنالكثيرويوجد

الشاطنعنبعيدأميل506نحوالموجودة(Galapagosislands)جالاباجوس

اكثمفام835عامفيهناكإلىداروينوصلوعندما،الجنوبيةلأمريكاالغربي

.14المثالسبيلوعلى،قاطبةالعالمفيلهامثيليوجد7لإالتيالأنواعمنالعديد

عصافيرأوجالاباجوسعصافيرباسموالمعروفة(Finchesالحع!ئون.ة)عصفورمننوع

هذهسلفبوصولالتنوعهذامثلسرحويمكن،36(و3)الشكل-هداروين

منوفرةوجدحيثالطيورمنالأخرىالأنواعوصولقبلالجزرإلىالعصافير

منتشكيلةنشوءمعتكيفيإشعاعحدثوبالتالي،الشاغرةالبيثيةالكوات

الأنواعتستغلهاالتيالفرصاستثمارعلىقادرةحياتيةوسائلذاتالأنواع

للاشعاعأخاذةأمعلةأيضأتعطيهاوايوخزر،القاريةالممألكفيخرىالأ

العالمفييوجدالمثالسبيلقعلى،لاحقأذلكالحديثةالمعارفودعمت،التكيفي

هذهثلثوحوالي؟(Drosophila)الدوروسوفيلاأوالخلذباباتمننوع5155نحو

كما،العالمفيأخرىمنطقةأيفييوجدولافقظهاوايجزرفييعيثىالأنواع

Mhttp://kotob.has.it



شخرى!الببظءمئل-!كهة-
ا"فيةظهور!الموظنماسكالمنظر-حئيراتالططم

أرض-تخ!ش-ر.
ساحق-حبوب-

مننوعأعرربعةالأأنئكتقد:ثاه!!"،ا!ك!(ح"حولا!)3جالاباجوسعصافير-35:الشكل

مزرقأسودعصفورلابهواحدنوعمننشأتقدجالاباجوسخزرفيالقاطنةالعصافير

(Volatinajacarina)لأمريكاالياسيفيكيوالثافىاللاتينيةأمريكافيبكثرةالموجود

ومن،الحبوبكسرفيمتخصصالكلمخروطيقويقصير(bill)منقارذووهو،الجنوبية

حيث،جالاباجوسخزرإلىالقاديةالأرضمنبالهجرةالسلفيالعصفورهذاقيامالمحتمل

حيثأخروضعأيفيلهاالمتاحةغيرالغذاثيةالمصادراسثماربحريةوتمتعتذريتهنشأت

(woodpeck-الخبونفار(warblers)المغنيالطائرمثلالأخرىالطيورفيهالثاركها

(ers،البيئيةالمواطنمنالمتاحالمدىمعالذريةهذهتكئفتولذلك(habitats)الشجر)مثل

ويعكس،والحثرات(والفاكهةوالصئارالحبوب)مثل(food)الطعاموكذلك(والأرضوالصئار

الإشعاععلىمثلاذلكوئعد،الختلفةالتخصصاتهذهمناقيرهاوحجمشكلاختلات

.أ،0،4!(س!47!عأ"!اه)ولالتكثفيئ

الحمثراتاحملوالبذورالحثراتاحملالبذوربهل

العصفوريمتلكحيثالمنقارفيالفروقالشكليوضح:جالاباجوسعصافيرالضكل-36:

الحشراتآكلالحسونويمتلك،الشغ!ومخروطيوقويأقصيرأفقارأالبذورآكل()الحسون

.وذاكهذابينوسطأمنقارأوالحبوبالحشراتاآكلالحسونيمتلكبينما،ضيقأمدببأمنقارأ
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منطقةأيفيتتواجدلاالتيالقواقعمننوعألفمنأكثرهاوايفييوجد

منعزلةهاوايفجزر؟بالنثوءشرحهيسهلالعاديغيرالتنوعوهذا،أخرى

مننواعالأوهذه،الكائناتمنقليلعددسوىيستعمرهالموبالسالي،جدأ

الإيكولوجيةأوالبيئيةالثغراتمنالكثيروصولهاحالوجدتالكائنات

(ecologicalniches)غيابمعلهامؤازرةبيئيةظروفأخروبمعنى،الشاغرةغير

تنوعتلذلكونتيجة،والتضاعفالتكاثرمنتمنعهاقدوالتيالمفترسةالكائنات

إيكولوجيةثغراتملءبغرضهذهالتنوعوعملية،بسرعةالأنواعهذهوتعددت

.(adaptiveradiation)التأقلميأوالتكيفيالإشعاعباسمئعرفمتباينة

تلاءمأأفضل-ليستالهاديالمحيطفيالأخرىبالحزر-مقارنةهاوايخزرإن

أقلليستنجدهاالعالممنكثيرةأجزاءمعمقارنتهاعندأنهكما،الخللذبابة

تواجدعدممنقبالرغمالواقعوفي،فيهاالمتواجدةغيرالكائناتمنللمكعيرملاءمة

التيالثديياتأنلوحظ،الجزرهذهفيفطريةبصورةقبلمنكبيرةثدييات

مثلهناكتكاثرتقدوالنعاجالخنازيرومنهاالجزرهذهإلىالانسانأحضرها

ملائمةبيئةفينواعالأمنالكثيرتواجدعدمإن.الفطريةأوالبريةالحيوانات

خرىالأالأنواعمناستثنائيةلتنويعاتالعاديفوقبالازدهارسماحهامعوسخية

فقطوتنشأتتواجدأنالممكنمنالأنواعبأنئفروالتيالنثموءبنطريةسرحهيمكن

قبل.منأسلافهااسعوطنها7التيالجغرافية.المناطقفي

الجزيئية:البيولوجياأوالجزينيىالأحياءعلم5()

منالجديدالفرعوهذا،الجزيئيالأحياءعلمنشأالعثصرينالقرنمنتصففي

الكائناتفيالتشغيلطبيعةوكذلكالوراثيةالمادةطبيعةعنالنقابكشفالمعرفة

بأقصىالعلمهذاويزودنا،الأخرىوالجزيئات)الخمائ!االإنزيماتمستوىعلى

البيولوجي.أوالإحيائيالنوءصحةعلىوإقناعأتفصيلاالأدلة

تحكم-والتيوالانزيمات،(DNA).01.ند،الوراثيةاددةأنالآنالمعروفمن

وهذه،للكائنالسلفيةالنسبسلسلةعنمعلوماتلديها-الحياتيةالعملياتكل

كما،قبلمنمعلومةتكنلمنشوثيةأحداثبناءإعادةمنأمكنتناالمعلومات

الدقةوئعد.مسبقأالمعروفةالأحداثرؤيةتعديلوكذلكتأكيدعلىساعدت
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للأدلةالمقنعةالجبريةالقوةأسبابأحدالنشوءأحداثبناءإعادةبهايمكنالعي

نأأظهرالعلمهذاأنوهوأخرسببوهناك،الجزيئيالأحياءعلمعلىالمبنية

نسبخلالقرابةصلةذات-الإنسانإلىالبكتريا-منالحيةالكائناتجميع

المركباتتكويناتفيملحوظاثتظاميوجدحيث،مشتركةأسلافمنينحدر

يتمالتيالطرقوكذلكالمركباتهذهطبيعةذلكويشمل،للكائناتالجزيئية

واستخدامها.تركيبهاخلالها

الحمضيتكونالانسانوكذلكوالحيواناتوالنباتاتالبكترياأنواعجميعفي

نفسمنمختلفة(sequence)متتالياتتسلسلمن(DNA).01.ندالنووي

نأكما،(nucleotides)رالنيوكليوتيداتأوالنيتروجينقواعدمنمركباتالأربعة

عشرينمنمختلفةومتتاليماثتجمعاتمنتتكونللبروتيناتالختلفةالأنواع

الأحماضمنالأخرىالعشراتتواجدمنالرغمعلىفقطأمينيحمض

إلىنقلهايتم..ا.ندالنوويالحمضفيالموجودةالمعلوماتإنبل،الأمينية

تنوعهاعلىجميعهاالكائناتتقومكما،الوراثيةالشفرةنفسبواسطةالبروتينات

الطاهضةلانتاجمتماثلة(metabolicpathways)أيضسئئلباستخدامواختلافها

العديدوجوداحتمالاتتساويمن-بالرغمالتوحدوهذا،الخليةمركباتولتكوين

لجميعالمشتركالسلفيوالمنشأالوراثيالتواصليبين-البديلةالأخرىالمركباتمن

الانتظامهذاتبررأخرىعقلانيةأومنطقيةطريقةأيتوجدلاحيث،الكائنات

ثلاثةمنخاصةمتتاليةفكل،كمثالالوراثيةالشفرةاتخاذالممكنومن،الجزيئي

الحمضنفسلإنتاجشفرةأونمطهي..ا.ندالنوويالحمضفينيوكليوتيدات

استخداممنلغةلأيهومماضرورةأكثرليسوهذا،الكائناتجميعفيالنووي

متتاليةوجودحالةوفي،معينةحقيقةعنللتعبيرالحروفمنخاصةتركيبات

منعددفيمطابقةبمعانيتستخدم-شجرةأوكوكب-مثلالحروفمنمحددة

ذاتالكتبهذهفيالمسعخدمةاللغاتأنمنيتيقنالمرءفإنالختلفةالكتب

.مشتركمنشأأومصدر

معتالياتفيالمعلوماتعلىتحتويطويلةجزيئاتهيوالبروتيناتائؤرثاتإن

تحتويوالتيالإنجليزيةاللغةفيالجملفيالمتبعالأسلوبذاتوهو،المركباتمن
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المكونةوالمتتاليات،والكلماتالحروفمنمعتاليةصورةفيمعلوماتعلى

بعضفيإلالديهمالمامماثلةتكونأبوينأيذريةإلىنقلهايتموالتيللمترثات

كليضمكتابينوجودفبافتراضذلكعلىومثال،الطفراتتحدثعندماالأحيان

نأوجدلهماالمدققوبالفحص،الأبوابمنالعددونفسصفحةمائتيمنهما

اختلافوجودمعوالحروفالكلماتمنالصفحاتمحتوىفيمتماثلانالكتابين

الكتابينهذينمثلإن،الأحيانبعض-فيالمثالسبيلعلىالمائةفيواحد-

منمنهماواحدنسختمقدأنهفإما،حدىكتحتقدمنهماكلبأنالقوليمكنلا

أصليكتأبمنمباسرة-غيرأومباشرة-بطريقةمنهماكلنمختمأو،الآخر

فإنواحدبحرف(nucleotide)نيوكليوتيدكلتمثيلتمفلو،ذلكومثال.آخر

العلياالكائناتمنلأي(DNA).01.ندالنوويالحمضفيالكاملةالمتتاليات

تحتويوالتيالصفحاتمئاتمنيعكونمنهاكل،الكتبمنمئاتبضعةتؤلف

فحمنيتمعندماالكائناتأو،"الكتبوهذه،الجروفآلافعلىمنهاكل

واحدة(sequencesofnucleotides)النيوكليوتيداتمتتالياتأو"صفحاتها"

يمكنلادليلايمنحناالنيوكليوتيداتأو""الحروففيالتوافقفإنالأخرىتلو

،أنجرىأسسعلىئنياعرضهماالسابقالبرهانينإن.المشتركللأصلدحضه

الهجاءحروفمعالتناظرفباستخدام،النشوءحدوثيؤيدكلاهماأنمنبالرغم

اببم!فرةنفببى-أيالقاموسنفستستخدمالتياللغاتأنالأولهانالبيوضح

منشأذاتمنهاأيتكونأنيمكنلا-نوويحمضوالعشرينالوراثية

فيالنيوكليوتيداتمتتالياتفيبالتمأثلالثانتي!-والمتعلقوالبرهان،مستقل

التيالكعبأنيوضح-البروتيناتفيالأمينيةالأحماضمتتالياتأو1.0.ند

مسعقل.منشأذاتتكونأنيمكنلاللغايةمتقاربةنصوصعلىتحتوي

الأحياءعلمبواسطةعنهاالكشفتموالتيالنشوءنظريةصحةعلىالأدلةإن

فيالتماثلدرجةأنحيث،ذلكمنأبعدأخرىخطوةتذهبالجزيئي

وعلى،متناهيةبدقةقياسهايمكنالأمينيةالأحماضأوالنيوكليوتيداتمتماليات

منيتا"لفc(cytochrome)-سيسيتوكرومالبروتينيالمركبفإنالمثالسبيل
الإنسانمنكلفيالعرتيببنفسنوويحمضوأربعةالمائةنفس

قردفينظيرهعنواحدنوويبحمضالبروتينهذايختلفبينما،والشمبانزي

حمضا1بمقدارالفرقهذايزدادالخيلوفي،(rhesusmonkey)الريسيس
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فيالفروقعلىبناءا(phylogeny)الشوثيالتشعب-37:الشكل

ئقدر)حلالالمبينةالأرقام:الكائناتبين-سيسيتوكرومالبروتينمتتاليات

خطوطعبرحدثتالتي(nucleotidesubstitutions)النيوكليوتيدات

البروتين.لهذاائمثتفرةائمؤرثةفي(lineages)النسب

درجةوتعكس.نوويحمض21بمقدارالتونةسمكفيأيضأيزدادثم،نووي

فإنذلكعلىوبناءأ،(rv-)الشكلالمشتركالسلفتواجدحداثةالتماثل

بتأريخالمتعلقةالأخرىوالمعارفالمقارنالتشريحعلممنالمستقاةالاستنتاجات

.01.ندالنوويللحمضالجزيئيةالدراساتفيمعايرتهاأواختبارهايمكنالنشوء

(DNA)والأحماضالنيوكليوتيداتمتتالياتبفحصوذلك،والبروتينات

كلأنحيث،ساحقةاسعشهادمرجعيةذوالاختباراتمنالنوعهذاإن.الأمينية

للتاريخمستقلباختبارتمدناالكائنفيالبروتيناتوآلافائؤزثاتالافمن

تمولكن،الممكنةالاختباراتكلإجراءيتملمالآنوحتى،الكائنلهذاالنشوئي

القوليجوزثمومن،النشوءينقضواحدأدليلامنهاأيتعطولممنهامعاتإجراء

الاحاطةمنالقدربهذاالعلممجالفينظريةأوفكرةأيةاختباريتملمبأنه

النشوئيالأصلدراسةفيتممعلماإضامإالتوثيقمنررلياو7ةبهذاووالشمولية

الحية.للكائنات
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اورابحالفصل

النشوئيالتاو!بناءإعادة

النسب:لخطوطقىوالانفلاالداخليالنشوء!

؟اث!س!ولء!!!!()3التصاعديالتوالدأوالتكوينخلالالنشوءحدوثالممكنمن

بواسطةأو،(lineage)النسلأوالنسبخطنفسداخلفيالتغيراتتحدثوفيه

إلىالنسبخطينفلقوفيه؟(cladogenesis)المتفرعالتوالدأوالكسائيالتكوين

-علىالتصاعديالتكوينيالنشوءأدىوقد،المنفصلةالخطوطمنأكثرأواثنين

أنقصكما،الإنسانيةالجمجمةتجويفحجممضاعفةإلىسنة-مليون2مدار

النشوءأنتجبينما،فقطواحدإلىأربعةمن-الحصاننسب-فيالأصابمعدد

منأكثرمنيضمهبماالأحياءعالمفيعديدةاسعثنائيةتنويعاتالمتفرعالتكويني

وظيفةفأهم،الدقيقةوالكائناتوالفطرياتوالنباتاتالحيواناتمننوعمليون2

التيالعمليةوهي،(speciation)التنوعأوالأنواعنثصأةهيالنشوءمنالنوعلهذا

عنتكاثريأمنفصلةنواعالأولكون،أكثرأونوعينإلىواحدنوعخلالهاينقسم

الحادثةالنشوئيةالتغيراتأنأي؟مستقلةنشوئيةوحداتفهي،البعضبعضها

أكثرالأنواعتصبحالوقتوبمرور،الأخرىالأنواعفيمثلهايوجدلامانوعفي

ويمكن،التصاعديالتكوينيللنشوءنتيجةالبعضبجضهاعنوتباعدأتثمعبا

ملايينمنذنسبصلة-ذوينوعينمنالهابطةالأنسابأوالنسلتقسيم

كأجناس،مختلفة(taxonomiccategories)تصنيفيةمجموعاتفي-السنين

(genera)عاثلاتحتىأو(families).مختلفة

ذاتكشجرةمنها-قسم-أوالحيةالكائناتجميعنشوءاعتبارالممكنمن

عليهايطلقالأسجاروهذه،الزمنبمرورأكثرأواثنينإلىمنهاكلتنقسمأغصان

المنبثقة،نسابالأتمعلوفروعها،س!أولع!هالأي!"()3النوعيالنشوءشئعباسم

الهابطةأنسابهلوخلالبنفسهالبعضيستمركما،لاحقأيموتوبعضها

الموضعيالتشريحبعلموبالتالي،الحياةبتأريخسغوفونوالنشوئيون،هذاوفتناحتى
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كما-(phylogenies)النوعيالنشوءشئعب-شكلأوصورةأيهاههه((-الا!

حدوثها،وتوقيتالأنسابعبرالتصاعديةالتكوينيةالتغيراتبطبيعةأيضأيهتمون

تااديدهايتم(phylogeneticrelationships)النشوئيالتاريخفيالقرابةودرجة

التيللكائناتالمكتشفةالبقاياو)أولها(،المتممةالأدلةمصادرمنالعديدبواسطة

عنوحاسمةمحددةبشواهديمدناوالذي-الحفري-السجلقبلمنعاشت

منأبعدالحفريالسجلولكن،الكائناتمنالجموعاتبعضبينالقرابةصلات

شعبةعنالمعلوماتو)ثانيها(،شديدقصوريعتريهالأغلبوفيكاملأيكونأن

للصورالمقارنةالدراساتخلالعليهانتحصلوالتي(phylogeny)النوعيالنشوء

الماضي،عنالمعلوماتبمعظمالمقارنالتشريحعلمأمدنافقد،الحاليةالإحيائية

والجغرافيا،والخلية/،الأجنةعلومإلىفضلهايرجعالمعرفةبعضأنمنبالرغم

!.-ء.الأخرىالبيولوجيةالمعارفوكذلك،البيولوجية

أرسطوقامالقديمةالأزمنةوفي،دائمةبصورةمعروفةالثحكليةالثابهات

(Aristotle))4-بلاتوتابعي-وكذلكلاحقأوتابعيه)الجدول(Plato)-بتقسيم

التقسيمنظامتطويروتم،التشابهأساسعلى)والجمادات(الكائنات

Albertus)ماجنوسألبرتوسبواسطةلأرسطو Magnus)أكويناسوتوماس

(ThomasAquinas)،لعلمالحديثةالمؤسساتإنشاءبدأعثرالثامنالقرنوفي

مثميلالفرنسيالنباتوعالم(Linneaus)لينيوسبواسطة(taxonomy)العصنيف

فيعملهمنالكثير(Lamarck)لامارككرسكما،(MichelAdanson)أدانسون

وجودإلىيرجعبينهاالتشابهأوجهأنمقترحأ،للكائناتالنظاميالتقسيم

نإ.النشوئيةالقرابةمندرجةلوجودأخروبتعبير،سلفيةقرابةعلاقة

الكائناتبينالتشابهلأوجهسببيةبتعليلإتتمدناللنشوءالحديئةالنظرية

وهذه،تعديلاتوجودمعالتناسلخلالتبرعالجديدةفألكائنات،الحية

المشتركوالسلف،الأجيالعبرتدريجيأتتجمع-الفروق-وبالتاليالتغيرات

الفروقتناقصتكلماحداثةأوقربأأكئركانكلماالكائناتمنلمجموعةالأخير

النشوءفيالقرابةدرجةتعكسوالوظيفةالشكلفيالتشابهفدرجة،بينها

العشابهأساسعلىاستنباطهايمكنالصلاتهذهفإنعليهوبناءأ،النوعي

المعلوماتيةللجزئياتالمقارنةالدراساتأصبحتالحديثةالسنواتوفي.النسبي
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أداة-النوويةوالأحماضالبروتينات-(informationalmacromolecules)الكبيرة

.(phylogeny)النوعيالنشوءدراسةفيقوية

والمتقطع:التدريجيالنشوءهـ

نإإلا،الحديثالأحياءلعلمكأساسالنشوءلحقيقةالعلميالقبولمنبالرغم

لكونوذلك،والصقلالمناقشةمرحلةفيلازالتالنشوءبعملياتالمعنيةالنظريات

التجريبيالتحقيقأوالمباشرةللملاحظةقابلةغيرالماضيفيالنشوئيةالأحداث

المتاحة،الحقائقمناستنتاجهامنلابدالأرضتاريخعبرالنشوءعملياتفإن

التفاعلاتتتطلبهاوالتيالتعقيدشديدةالرياضيةالدراساتيتضمنذلكومعظم

علمإلىافؤرثاتطفراتمن؟الحديثةالاصطناعلنظريةالختلفةللعناصرالمعقدة

نإ.الجيولوجيالزمنعبرالمجالالواسعةالبيئيةالتفاعلاتإلىالسكانيالوراثة

-بدرجةيعتمدللأرضالطويلالتاريخعبرالحادثةالنشوثيةحداثالأوقاخفهم

.الحفريالسجلتأويلأوتفسيرعلى-كبيرة

ومعظم،تدريجيةبصورةالثمكليالنمعوءحدوثعلىيدلالحفريالسجلإن

النشوئيةالقوىنفستوجههكانتالماضيفيالن!ئوءأنيرونالنشوءدارسي

وتراكمتنامييكونماغالبأالكبيرةالنثوئيةالتغيراتمرجعوأن،الآنالفاعلة

النسبخطوطفيالسنينملايينعبرنسبيأالضئيلةالوراثيةوالتنويعاتالتغيرات

حاسمة،حدودتفصلهاالحفريةفالطبقات،متقطعالحفريالسجلولكن،الناسئة

ثابت-(stratum)-طبقةجيولوجيمستودعأيداخلفىءالحفريةفالتجمعات

تقدرفواصليتضمنقدلأخرىطبقةمنالانتقالولكن،الزمنعبركبيرةبدرجة

بوجود-والمتميزةالجديدةالأنواعفإنونموذجيأ،السنينمنالألوفبعشرات

بينما،الطبقاتبينالفاصلةالحدودعندتظهر-ومتقطعةقليلةسكليةتغيرات

أنذلكيعنيولا،الواحدةالطبقةداخلالحفرياتفيالشكليالتنوعيتضاءل

علىبل؟الشكلفيفجائيةتغيراتدائمأيتضمنأخرىإلىطبقةمنالانتقال

طبقاتعدةفي-فعليةتغيرات-بدونالحفريةالصورتبقىمافغالبأالعكس

وجودالحفرياتعلماءيعزوماوغالبأ،السنينمنالملايينيمثلمنهاكل،جيولوجية

انتقاليةحفريةأسكالوجودعدم-أيالحفريالسجلفيالظاهرالشكليالتقطع

فيالترسيبفيثغرةحدوثأوانقطاعإلى-والهابطةالسلفيةالمجموعاتبين
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السجلقصورفحسبيمثلوهذا.الطبقاتبينالحدودتشملجوهريةزمنيةفترات

بعفصفحاته،عشوائيةبصورةضاعتكتابمثلسأنه4الكمالعنالحفري

حالةوفي.التأويلاتفيللاختلافكبيرمتسعبقاءفييتسببذلكمعولكنه

فمننسبخطلحفرياتكاملةمجموعةواكتشافالحفرياتاستيداعاستمرارية

منسلسلةأي،تدرجأأكثرالصورةفيالانتقالبهايظهرأنالمفترض

منه،المنحدرأوالهابطالنوعإلىالسلفيالنوعمندائمةبصورةالمتغيرةالأشكال

لأن،تدريجيةبصورةدائمايتقدملنالشكليالنشوءفإنذلكمنالرغموعلى

ومنها،سحيقةزمنيةلفتراتمتغيرةغيرتظل-الأقل-علىالصوربعض

المصباحقوقعة:"الحية"الحفرياتباسمالمعروفةالنسبخطوطالمثالسبيلعلى

(lampshellLingula)455نحومنذتذكرتغيراتبدونظلتأنهاالظاهرفمن

يعتريهالمالتي(tuataua`.Sphenodonpunctatus)الزاحفةوكذلك،سنةمليون

سنة.مليون525نحومنذضئيلشكلينشوءسوى

StephenGay)جولدجاي-38:ستيفنالشكل Gould):واضعيمنأمريكيعالم

نيلزالعالممعبالاشتراكوقام،الطبيعيالتاريخعنسهيرليهابمولفوهوالثوءنظريات

بحدوثيقضيوالذي،(punctuatedequilibrim)أالمتقطع!التوازنمفهومبوضعألدريدج

بتقدمالقائلةالداروينيةالرؤيةويتحدى(rapidbursts)سريعةانفجاريةبصورةالنشوئيالتغير

وبطيئة.تدريجيةثابتةبخطواتالثوء
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عرضهإلىالضلعلطولالمئويةالنسبة

ذريةفيالضلعوعرضارتفاعبينالنسبةوهو:الصدرضلعقوةتطور-93:الضكل

(lineage)حفرية(brachiopodsof the genus Eocelia)،منالعديدتحليلتمحيث

theSilurian)محددةزمنيةلفترةالمنتميةالحفريةالعينات Period)ويلزمنطقةفي

(Wales)بريطانيا.في
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واضعيبينالحديعةالأعوامنجيللمناقثةطرحهاتمالتيالمواضيعمنوواحد

أنهوهي،الحفريالسجلفيبالذكؤوالجديرةالبارزةالحقيقةهذهمرجعهاالنظريات

يبدوثممفاجئةبصورةذلكيفعلماعادةفإنهالسجلفيجديدنوعيظهرعندما

فلا،النوعلهذاالمسجلالحفريالسجلمدىعلىتغييربلاثابتأبقائهذلكبعد

طبقأحدوثهالمتوقعالأمرعكسوهووتدريجيةبطيئةتغيراتالحفرياتفيتظهر

-ويجدرالنشوءعلماءمنعددأفإن-جزئيأ-السببولهذا،الاصطناعلنظرية

StephenJay)حوولدجايستيفينالعالمينمنهمبالذكر Gould)جامعةمن

الأمريكيالمتحفمن(Nilesاس!4حعفي!4ألدريدجونيلز-38()الشكلهارفارد

مفهومواقترحواللنشوءاثعقليدعيةالتدريجيةالرؤيةتحدوا-الطبيعيللتاريخ

الشكليالنشوءبأنيقضيوهو،4ء(!يا،ءوليا"(4ءأياأ)!ش؟أ،المتقطعة)التوازنات

معجديدنوعلنشوءوخيرةأحداثأثناءالتغيراتمعظمحدوثمعانتخاعيأ

الحفريالسجلأنحيث،للأنواعتواجدمنذلكيعقبفيماتغيراتأيةغياب

منطويلةفتراتعبرتذكربدرجةتتغيرلاالنسبخطوطمعظمأنيوضح

أو(stasis)ثبأتحالةفيتظلبأنهاالقوليمكنوبالتالي،الجيولوجيالزمن

زمنيةفتراتفيتتركزالكبرىالنشوئيةوالتغيرات،(equilibrium)"توازن"

خطوطخلالهاتتفرغأوتنفلق(punctuations)"تقطعات"أووجيزةجيولوجية

زمنيةلفتراتثابتةالبقاءإلىالحقيقةفيتميلالأنواعأنأي،فعليةبصورةالنسب

بتكوينمصاحبةفجائيةبزوغاتأوانفجاراتصورةفيالنشوءيحدثثمطويلة

إحلالهايتمالأصجعلىأونسبيأفجائيةبصورةالأنواعهذهفتتغير،جديدةأنواع

عدمأوالثغراتوجودفإنالمفهوملهذاوطبقأ،نجاحأوأكثرجديدةبصورفجأة

فيثغراتعنناسئ(artifacts)كاذبصنعيناتجليستالحفريالسجلتواصل

وهذه،الشكليللنشوءالحقيقيةالطبيعةيعكسالأصج--علىولكنه،السجل

التوازنحالةفي(punctuation)"التقطعأوالترقيمإنقاطهيالفجائيةالتغيرات

(stateofequilibrium)،اسمه.المفهومهذامنحتوالتي

تدريجيأمفتقطعالحفريالسجلفيالشكليالنشوءكانإذاعماالسؤالإن

المتوقعغيرمنفإنهالحفريالسجلكماللعدمونتيجة،كبيرجدلمحليزاللا

المكثفةالدراسةتفضيأنالمتوقعومن،القريبالمستقبلفيالأمرهذاحسم
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ائتقطعالنشوءمنأ!صحةإثباتإلىالحفرياتمنوتفضيليةغزيرةلمجموعة

حدوثإمكانيةهوليسعليهالمتنارعالأمرولكن،محددةحالاتفيالتدريجيأو

بأنالحفرياتعلمأءبعضويجادل،حدوثهمانسبةولكنه؟كلاهماأومنهاواحد

يعتقدبينما،إنتخاعيأيكونماونادرأالأحيانمعطمفيتدريجيالشكليالنشوء

وجهةاختلافهوالمشكلةهذهومرجع،ذلكعكسالحقيقةأنالأخرالبعض

فيالصدرضلعقوةنشوءذلكعلىومثال؟والإنتخاعيةالتدرجيةفينظرهم

قوةبأنالمعطياتتأويلالممكنفمن،(brachiopods)الأرجلغضديأتإحدى

ثم،مضتسنةمليون413و415بينفيمامطلقأتتغيرلمأوقليلاتغيرتالضلع

412بينفيماالتغيراتحدوثتوقفثم،التاليةعامالمليونفيسريمتغيراعتراها

مليون604نحومنذأخرىمرةللتغيراتقصيربزوغمع،مضتسنةمليون74"و

قواقعحفرياتهوالأخروالمئال.)الشكل-93(التغيرعننهاثيتوقفأعقبهاسنة

هناكالحفريالسجليحتويحيث،أفريقيافيتوركانابحيرةمنطقةفيالمصباح

ظلمنهاوالعديد-،القواقعأنواعمن-الأقل-علىعثرلتسعةالنسبخطوطعلى

حدوثوعند،عامملايينوخمسةثلاثةبينتتراوحلمدةصورتهعلىمستقر

وجيزةزمنيةفتراتفيمتركزةتكونفأنهاالصدفةشكلفيتشكيليةتغيرات

المجموعاتهذهتستمربعدوفيما،سنةا"لفوخمسينآلافخمسةبينتتراوح

منفبالرغم،تنقرضحتىتذكرتغيراتحدوثدوننسبيةثابتةالمنبثقةالجديدة

الزمنيالتوقيتسياقفيفقطفجائيةتكونالمقترحةالسريعالتغيرفتراتأن

فيفقيل،السنينألافمنزمنيةفتراتعبرالواقعفيتحدل!أنهاإلاالجيولوجي

العغيراتحدوثأنمنبالرغمأنه-المثالسبيل-علىتوركانابحيرةقواقعمساثة

الوراثةعالمأنإلاالحفرياتلعالمبألنسبةعاجلةتبدوقدسنةألفخمسينعبر

فيسكليةتغيراتحدوثلعأتيفعلأكافيةباعتبارهاالفترةهذهإلىينظرربما

فجأثية.وليستمتأنيةبصورةقواقعمجموعة

علىولبهنهابالضرورةفتقطعةغيربأنهاالمعطياتتأويليمكنأخرىنأحيةمن

معينة.أوقأتفيمابدرجةالتغيرمعدلارتفاعمعتدريجيةعمليةالأصح

النشوءكونفقطليسيقترحون(punctualists)ائتقطعالتوازننمظمؤيديإن

يجادلونوهم،جديدنوعبنشوءمصاحبأنهأيضأولكن،erky)إنتخاعيأالثمكلي

143http://kotob.has.it



هابطةنسبخطوطعبرالنشوءأي-(phyleticevolution)ال!عئعبنشوءبأن

(descendentlineages)-فييوجدالوقتبمرورأنه)الأول(،مستويينعلىينبع

نتيجةائؤرثاتإحلالأساسيةبصفةذلكويشمل،دائمتغيرسكانيةمجموعةأي

يأفيالأخرىالوراثيةوالعملياتالوراثيةوالإزاحةوالطفراتالطبيعيللاختيار

منعدمةالراسخةالذرياتداخلالمستمرالنشوءهذاقدرةولكن،الكائناتمندفر

عمليةهناكبأنهقولهمفهوو)الثاني(؟النوعفيجوهريةسكليةتغيراتإنتاجعلى

لنمطهمووفقأ،الشكليةالتغيراتمعظمتحدثوفيهاللأنواعوإفناءإنشاءأوبدء

للأنواعوالإفناءالإنشاءنماذجعنتنتج-الأصحعلى-النشوئيةالنزعاتفإن

.(establishedlineages)وراسخةمستقرةذرياتخلالبالنشوءوليس

تسيدتقدالمتقطعةالتغيرا!أنفيعامةبصفةالنشوئيينمعظميتشكك

حيث،الفجائيةللتحولاتدوربوجودإقرارهممنالرغمعلىوذلك،الحياةتاريخ

للتغيرجائزنمطكونهعلىفقطيقتصر"المتقطعالتوازندامفهوماعتبارإلىيميلون

فيالمتضمنةالعملياتمعجنبإلىجنباحدوثهالممكنومن،النشوئي

الشديدالنقصانإن.النشوءلنظريةإحلالينمطكونهمنأكثرالحديثالاصطناع

كلسجللأنكهذاواضحاختياربأيالقياميتيحلاالحفريالسجلفيالفعلي

نأذلكإلىويضاف،الجيولوجيالزمنعبرعاليةبدرجةانتقائيتقريبأالأنواع

الحديث-للاصطناع-طبقأالتدريجيالنشوئيالتطورعنالمسئولةالقليلةالتغيرات

للنوعالحفريالتاريخفيواضحةبظهورهاتسمحطبيعةذاتكونهابالضرورةليس

تظهرالأولالمقامففي،محدودةزمنيةفترةعبراكتمالهدرجةعنالنظربغض

فيحادثةساملةتغيراتهناكتكونوقد،الكبيرةالشكليةالتغيراتالحقزيات

تكشفأوتوحيلاإجماليةبصورةالجسمتركيباتأنمنبالرغمالوراثيالتركينب

معرفةمنالمستقاةالبراهينإن.للنوعالسكانيةالمجموعاتفيالإزاحاتهذهعن

نأبالضرورة-الحقيقة-فيليسالنشوئيللتغير(small-scale)الصغيرالمجالطبيعة

(long-term)المدىطويلةالنشوئيةالأحداثتبعيةوتوطيدترسيخعلىتعمل

فمن،المتقطعبالتوازنالمقترحالأخرأوالحديثبالاصطناعالمقترحالنمطمنلأي

الطريقين.منكلعبراكتملقدالنشوءيكونأنأيضأالمحتمل
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النشوء:نماطأ

النزعاتفيالتنويعاتاتسا!يبينالحفريالسجلعليهيدلكماالحياةتاريخإن

فيوسريعأماوقتفيبطيئاالأنسابخطوطنشوءيكونأنالجاثزفمن،والأنواع

كما؟أخرإلىيتحولواثمماوقتفيللتغيرواحدأطريقأيسلكواأنأو؟آخروقت

واسعةانقراضعملياتوطأةتحتينكمشواثمماوقتفيسريعأيتنوعواقد

نواعفالأ،البيئيالتغيروطبيعةمعدلهو.نواعالأهذهمنالكثيرمفتاحإن.المدى

إلىالتغيريوديوعندما،معينوقتفيالسائدةالبيئيةالظروفمعمتكيفةتصبح

عندماوخاصة،انقرضواوإلاجديدةتكيفاتبزوغمنلهمفلابدجديدةظروف

يتبعهاوالتيالانقراضموجاتتحدثساملةأوسريعةلتغيراتالبيئةتتعرض

الجماعي،الانقراضحدوثفهمالصعبمنومازال،جديدةأنواعرقيموجات

فإنمضتسنةمليون65نحومنذالديناصوراتانقراضهوأشهرهامنوبالرغم

قبلماوقتإلى-الحفريالسجلفييظهر-كماترجعالأحداثهذهمثل

أنهالمعروفومن،مرةلأولالحياةنشأتعندما(precambriantime)الكمبري

خمسةحدثت-الحفريالسجليظهر-كماالماضيةسنةمليونالستمائةمدارعلى

وجودالعلماءبعضويزعم،الديناصوراتانقراضوأخرهاالانقراضمنموجات

تكررالخصوصوجهوعلى،الجماعيالانقراضمنأقللفتراتمحددةدورية

ادمدارعلىسنةمليون26طولهادورةفيالانقراضمنموجاتثمانيةحدوث

علماءبعضاقتراححولالعلماءبينجدلونشأ.الماضيةسنةمليون255

ارتطاممثلدوريةكوارثبحدوثمتعلقأكانابخماعيالانقراضلىبأنالجيولوجيا

النشوءنظرياتوواضعيالحفرياتعلماءمنوالكثير،الأرضبسطحمذنب

فتراتأنإلىويذهبون،تبريرهايمكنلانهلأالفرضياتهذهمثلينبذون

تزايدمعالنشوئيةالتغيراتتأثيربقلةتفسيرهاالممكنمنالجماعيالانقراض

عنالنظروبغض،البراكينونشاطالطقستغيردوراتمثلالأرضيةالأحداث

مندوريةموجاتحدوثالمؤكدمنفإنهالأمرأخرفيالرأيينمنأيصحةثبات

الجماعي.الانقراض

لديهمقصيرةزمنيةفتراتفيللتغيرقابلةبيئاتفيللحياةالمتكيفةالأنواعإن

مواجهةفيوالبقاءالصمودفيأكبرفرصةيعطيهمقدمماأكبراحتماليةقدرات
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أنهمحيثفريدتكيفذاتالبشريةوالكائنات،والشاملةالعنيفةالتغيرات

مدمنتمكنهمعملياتوينشرونيخترعونكماوأجهزةأدواتويستخدمونيصنعون

،سأنذاتتغيراتذاتهابالبئةيحدثونبذلكالبشرولكن،بيئاتهمعلىالسيطرة

تكونلأناحتماليةهناكأنحتىبهاالتنبويمكنفلاللغايةمعقدةوالتأثيرات

.البشريالنوعلنفوذانعكاسإلاهيماالمستقبلفيالنشوئيةالتغيرات

المجموعاتعنوبمعزلبينهافيماتتناسلطبيعيةسكانيةمجموعاتهيالأنواع

بينتكاثريانعزالحدوثجديدةأنواعأينشوءيتضمنولذلك،الأخرى

علىيتعرفونالحفرياتوعلماء،بينهافيماالتناسلعلىقبلمنقادرةمجموعات

نأيمكنلاالحفرياتولكن،الحفريالسجلفيالمحفوظةأشكالهاباختلافنواعالأ

والمنعزلةالجديدة(.لأنواعلأفيوذلكالتكاثريالانعزالحدوثعلىبشواهدتمددنا

نوعونشوء،عنهمهشكليامتميزةغيرالأغلبفيتكونأسلاقهاعنتكاثريأ

لأنجوهريةسكليةتغيراتدائمأيصاحبه-الحفرياتعلماءيرىجديد-كما

الشكلية،التغيراتعلىيعتمدالحفرياتعلماءقبلمنجديدنوعأيهويةتحديد

النشوءكانإذاماالتساؤللإجابةتخطيهايمكنلاصعوبةيخلقالوضعوهذا

بأنهجديدنوعنشوءتعريفحالةوفي،جديدنوعلنشوءدائمأمصاحبأالشكلي

بينالارتباطضرورةعلىأدلةأيةيقدملاالحفريالسجلفإنتكائريانعزالنشوء

فيجديدنوعتعيينحالةفيولكن،الشكليةالتغيراتوحدوثجديدنوعنشوء

بصورةالتغيراتهذهتحدثفحينئذشكليةتغيراتلوجودنتيجةالحفريالسجل

الجديد.ن!ثمأة.النوعمعملازمة
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الخامممىالفصل

لحياةافشأة

فهمأوأقلهاالبيولوجيعلمفيالرئيسيةالمثاكلأكبرهيالحياةبدءئعذ

والفلسفية،العلميةالمعضلاتمنللكعيربالنسبةمحوريةوهي،الوقتنفسفي

منواحدةفي3ء3ءي!،5"لايا(30)ولأ!ذحالحياةمنشأفرضياتمعظموتندرج

:مقولاتأربعة

،44+س!"د31(يا341)،ولء!ءللطبيعةخارقلحدثنتيجةالحياةمنشأأن()الأنس

-وهيالفرضيةوهذه:والكيميأءللفيزيأءالوصفيالنطاقخارجدائمأيظلوالذي

معتتناقضلاالعامةصورهاأكثرفي-الفلسفاتوبعضاللاهوتنضالنقطة

الحرفيالتفسيرمعالمعرفةهذهتناقضمنالرغمعلى،المعاصرةالعلميةالمعرفة

وكذلك(Genesis)التكوينسفرمنوالئانيالأولالفصلينفيالإنجيليةللروايأت

.الأخرىالدينيةالكتابات

وتلقائيةسهلةبصورةتنشأ-البسيطةصورهاخاصة-وبصفةالحياةأن)اشاقي(

الفرضيةوهذه:والماضيالحاضرفيقصيرةزمنيةفتراتفيالحيةغيرالمادةمن

لقرونالسائدالرأيهيكانت-الأولىالفرضيةمعبالضوورةتتناقضلا-وهي

التشريحعلمازدهارمنصاحبهوما(renaissance)النهضةعصرحتىطويلة

وفي.(transformations)التحويراتهذهمثلحدوثاستحالةإدراكوبالتالي

king's)الظباءمننوعوتطورتناسلدراسةوخلالعشرالسابمالقرنأواسط deer)

جميعأن(WilliamHarvey)هارفيوليامالإنجليزيالفيزيولوجيعالماكتشف

عالمأثبتالقرننفسمنلاحقةفترةوفي،بيضةمنتنشأالحيوأنات

فيالموجودةاليرقاتأن3(س!ح،دةع3ح5حول4)أريديفرانسيسكوالإيطاليالبيولوجي

سبالانزانيلازاروالإيطاليالقسيسأوضحكما،الذباببيضمنتأتياللحم

(LazzaroSpallanzani)فيللتناسلالمنويةالحيامنضرورةكأضرالثامنالقرنفي
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تمتلم(spontaneousgeneration)التلقائيالتولدفكرةولكن،الثدييات

نأإلابيضمندائمأتأتيالكبيرةالحيواناتأنإثباتمنالرغمفعلى،بسهولة

الكائناتأيالصغيرةالحيواناتحيالالأمليحدوهمكانالفرضيةهذهمؤيدي

-نظرأالمجهريةالكائناتهذهأنيبدوكانفقد،(microorganisms)الدقيقة

المادةمنمستمرةبصورةتتولدوأنهالابد-مكانكلفيوانتشارهاوجودهالعمومية

حفظالذباببمرورتسمحلاشبكةباستخدامالممكنمنكانفقد،عضويةالغير

مننوعأياستخداميمكنلمبينما،بهاليرقاتمنالكثيروتواجدالتغيرمناللحم

موضعالموضوعهذاكانوقد،التخمرمنلمنعهالعنبعصيرتغطيةفيالشباك

باستيرلويسالمشهورينالفرنسيينالبكترياعالميبينكبيوجدليخلاف

(Louis Pasteur)بوشيه..أوف(F..A Pouchet)القرنمنا/بخمسينياتفي

وإلا،الحيةغيرالمادةمنالحياةنشأةبحتميةيجادلالأخيروكان،عشرالتاسع

أظهرحيثباستيربانتصارانتهىالأمرولكن؟الأولالمقامفيالحياةظهرتفكيف

منهاالتخلصيمكنوأنهالهواءفيالسابحةالجراثيممنتأتيالدقيقةالكائناتأن

مناسبة.مرشحاتخلال

فهي،بدءنقطةلهاوليستالمادةتواجدمعومتلازمةأزليةالحياةأن)الثاف!(

الفرضيةهذهانتشارذاعوقد:بقليلذلكعقبأونشوءهاحينالأرضإلىقدمت

..أسالسويديالكيمياءعالماقتراحمعوخاصة،عشرالتامعالقرننهايةقرب

دقيقةكائناتمنالأرضعلىنشأتالحياةبأن(S..AArrhenius)أرينيوس

لأخركوكبمنتشعالضغطنتيجةالفضاءعبرنقلهاتم(spores)بوغاتأو

كونهامنأكثرتتفادىالفكرةهذهمثلفإنوبالطبع.لأخرىشمسيةمجموعةومن

إمكانيةجدأالمستبعدمنأنهإلىبالإضافة،الأرضعلىالحياةمنشأمشكلةتحل

بينالمتراميةالمسافاتعبرتشعالضغطبواسطةالأرضإلىالدقيقةالكائناتنقل

.والإسعاعوالفراغالبرودةتأثيراتمجموعنتيجةموتهاوبدونالنجوم

منسلسلةخلالالأرضعلىمبكرأنشأتالحياةإن()الرابعة

مقأكثرأوواحدمتطلباتهامنتكونقدوالتيالمتصاعدةالكيميائيةالتفاعلات

إلىباستيرإليهاتوصلالتيالنتائجأدت:العاديةغيرالكيميائيةالظروف
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كانفقدذلكوفوق،الحياةمنشأمناقشةعنكليأالعلماءمنالكثيرتقاعس

بعمقالتماديخلالالدينيةالمشأعرإلىالإساءةمخافةمنالقلقيعتريهم

الحياةبمنشأنفسهيلزملمداروينأنمنوبالرغم،الأمرذلكفيينبغيمماأكثر

البيولوجيوأبرزهم،عارمةبصورةالرابعةبالفرضيةأقرواأخرينعلماءأنإلا

الأساس:"البروتوبلازمكتابهفي.اأ.+()د!س!ا*يا+هاكسلي.هـ.تالبريطاني

Protoplasm:the)"للحياةالمادي physical basis oflife)عامفيوالصادر

كتابهفي(JohnTyndall)تيندالجونالبريطانيالطبيعةعالموكذلك،ام986

منالرغموعلى،ام874عامفيوالصادر(BelfastAddress)"بلفاست"عنوان

نأإلاالعضويةغيرالكيماوياتمنتتولدأنيمكنالحياةبأنجزماأنهما

التعبيرومجرد،كبيرةبدرجةوغامضةمبهمةكانتذلكإنجازلكيفيةأفكارهما

منخاصةطبقةتواجدإلىيلمح(organicmolecule)عضويجزئيبكلمة

العضويةالجزيئاتإنتاجإمكانيةمنبألرغمفريدبيولوجيمنشأذاتالكيماويات

8عاممنذروتينيبشكلالعضويةغيرالكيماوياتمن Yrام.

جدأمختلفةالأرضبيئةوكانت،سنةبليون403منأكثرمنذالحياةبدأت

الغلاففيالحرالأكسجينمنكافيةكمياتوجودعدموكان،الآنعليههيعما

نوعأالمعقدةالعضويةالجزيئاتأنالتجاربأظهرتوقد،خاصةأهميةذوالجوي

أنهايعتقدظروفتحتتلقائيآنشؤهاالممكنمن،الأمينيةالأحماصلومنها،ما

إليأدىالجزيئاتهذهتركيزأنالواضحومن،البدائيةالأرضيةالبيئةتحاكي

وأخيرا-البروتينات-مثلكيميائيآالنشطةالجزيئيةالتجمبأتواصطناعتركيب

وراثينظامنشأمرالأأخروفي،بينهافيماالكيميائيةالمركباتتفاعلاتإلى

rudimentarygenetic)ابتدائي system)إتقانهالطبيعيالاختيارخلالتمثم

المعروفة(mechanismsofinheritance)للوراثةالمعقدةالآلياتلتنشأتفصيليأ

ولكنحيةغيرعضويةمركباتعلىتتغذىكانتالمبكرةالكايناتأنولابد،الآن

عمليةنشوءفحرر،والشمسيةالكيميائيةالطاقةمصادرمنالاستفادةعاجلأتم

المركباتعلىاعتمادهامنالكائنات(photosynthesis)الضوئيالبناءأوالتركيب

الجويالغلافأصبحبحيثالأكسجينبتحريرالكائناتهذهقامتكماالعضوية

المتقدمة.الحياتيةللصورمضيافآأكثرتدريجيأوالمحيطات
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تثابه(cells)خلاياعنعبارةكانتبقايالهاوجدتالتيالمبكرةالكائناتإن

النواةقبيلاتأوبدائياتالخلايافإنسكودونالأغلبوعلى،الحاليةالبكتريا

(procaryoticcells)النواةحقيقياتسبقت(eucaryoticcells)،الصوروهذه

(prokaryotes)النواةقبيلاتئدعىالتيالخليةأحاديةالبسيطةالحياتية

ولكنها،أكسجينبدونتعيشأي،(anaerobic)لاهوائيةالأمرأولفيكانت

نشأتومنها(adaptiveforms)المتكيفةالنماذجمنالعديدإلىتنوعت

الخضراءبالطحالبتعرفكانتوالتي-(cyanobacteria)المزرقةالخضراءالبكتريا

الهوائيالضوئيالبناءعلىالقدرةلديهنوعوتتضمن-(blue-greenalgae)المزرقة

للتعاونخلالنشأتوأنهالابدالنواةوحقيقيات؟

حيةخلايابواسطةكريبيتعاونيتراصأولأنشأحيث،(symbiosis)الإحيائي

،المميزةالبسيطةالخلويةالنفماذجمنعددبإدماجالنواةقبيلاتمنالأصلفيحرة

المزرقةالخضراءالطحلبيةالخلاياصغاربعضبإدماجمبتلعةكبيرةخليةبقياموذلك

خلويةجسيماتوهي،(chloroplasts)الخضراءالبلاستيداتمنهانثأتوالتي

تمالتيالدقيقةالهواثيةالبكتيريةالخلايابعضتطورتبينما،الضوئيبالبناءتقوم

وهي،)،+دةوله"50،ف!(الميتوكوندرياأوخيطئةخئيباتإلىابتلاعها

حمضعلىيحتويمنهماوكل،التنفسأثناءالطاقةتطلقخلويةجسيمات

معقدةأجهزةومنهاالراقيةللخلاياالأخرىوالملامح،بهالخاص(DNA).01.ند

المتعادلالفصليكفلوالذي-(mitoticspindle)الميوزيالانقساممغزلمثلجدأ

منالكبيروالمحتوى-(replicatingchromosomes)المتوالدةأوالمتكررةللصثغئات

.جدأطويلةزمنيةفترةاستغرققدوأنهلابد،(DNA).01.ندالنوويالحقضق

وكذلكالبناءقوالبعلىالمبكرةالحياةصوربينالتنافسلازديادنتيجة

للجزيئات(abiologicalproduction)البيولوجيغيرالإنتاجتضاولاحتمالية

الذاتيةغيربالتغذيةالحازمةالحياةوسيلةأصبحتالأوكسجينوفرةلزيادةالعضوية

(hetertrophic)اسعخدامفإنوبالتالي،الوقتمضيمعمتناميةتكلفةذات

بواسطة-بيولوجيةغيربطرقأيضأتنتج-والتي(porphyrins)البورفيرينمركبات

عظيمة،انتقائيةميزةأصبج(photoautotrophs)الضوئيةالعغذيةذاتيةالحياةصور

البناءعمليةمنكلفيوالإنزيماتالوسيطةالمركباتمنالكثيرتشابهمنوبالرغم
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(anaerobicbreakdown)اللاهوائيوالانحلال(photosynthesis)الضوئي

بمنعمأيختصفيماعامةبصفةمقبولرأييوجدلاأنهإلا،الكربونيةللمركبات

فيمثيلتهاعنالنواةقبيلاتفيبدائيةأكثرعمليةوهي،الضوئيالبناءعملية

المصدرالماءئعدلاالبكترياوفي،الخضراءالنباتاتمعلالنواةحقيقيات

يتملاولهذاالكربونأكسيدثانيلاختزالاللازمةالهيدروجينلذراتالوحيد

الكلوروفيلعلىتحتويخليةأيفأنذلكإلىوبألإضافة،الأوكسجينإنتاج

(chlorophyll)تكنلمماتموتفإنهاوالأوكسجينالضوءمنلكلتتعرضعندما

accessorycarotenoid)ثانويةتجرزانيةصبغةعلىتحتوي pigment)،فإنوهكذا

الصبغةهذهظهورانتظارمنلهالابدالخضراءالنباتاتفيالضوئيالبناءعملية

بعمليةالقيام-الأوكسجينتنتجلا-والتيللبكتريايمكنبدونهابينما،اتجرزانية

الضوئي.البناء

سنةمليون65"نحوإلىفقطيمتد-للاكتمالمنطقأي-منالحفريالتاريخإن

الجيولوجيةالوسأئلخلالهذأعمره-المعلومالرسوبيالحجرطبقاتوفي،مضت

،مرةلأولللافقارياتالكبرىالمجموعاتمعظمتظهرالمشعة-بالنظائروالتأريخ

بدءعلىمؤسراتتوجدولاالماءفيالحياةعلىمعأقلمةالكائناتهذهكلوتبدو

بينمتقنغيرتئ!ابههناكولأنالسببولهذا،البريةالحياةعلىالكائناتتأقلم

تطورتللحياةالمبكرةالصورأنيعتقدفإنهالبحرماءوفيالدمفيالأملاحمحتوى

دلائلوجودعدممعوصفهاالسابقالكونيةالوفرةوبسعبب.البركأوالمحيطاتفي

الوقتذلكقبلللأوكسجينالمنتجةالضوئيالبناءلعملببنالواسعللانتشار

الكمبريقبلماالأزمنةفيالأوكسجينمنللأرضالجويالغلافمحتوىفإن

هذهففيوعليه،الأنعليههومماأقلالأرجحعلىكان

عندما-وخاصةالبنفسجيةفوقالشمسيةالأسعةقيامالمحتملمنفأنهالأزمنة

للأحماضمدمرتأثيرذاتوتصبحأنجستروم5026منموجاتهاطوليقترب

الطبقاتفيكليأامتصاصهامنبدلأالأرضسطحإلىلتصلبالاخترأق-النووية

غيأبففي،الآنحادثهوكما(ozone)الأوزونبواسطةالجويللغلافالعليا

توصيللدرجةجدأعاليالبنفسجيةفوقالشمسيةالأشعةتدفقيصبحالأوزون

غيردفاعيةالياتتتواجدلمفإذا،ساعةمنأقلفيالكائناتلمعظممميتةجرعة
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سطحقربحياةوجودالمستحيلمنكانفإنهالكمبريقبلماأزمنةفيعادية

عامةبصفةكانتالأزمنةهذهفيالحياةأن4!34()ولساجانوأقعرح،الأرض

تكونحيثأكثرأوالأمتارمنالعشراتبعضعمقعلىالمحيطاتفيمحدودة

لاكانالمرئيالضوءأنمنبالرغمامتصاصهاتمقدالبنفسجيةفوقالأشعةكل

الغلاففيوالأوزونالأوكسجينكميةوبازدياد،الأعماقهذهإلىواصلآيزال

الضوئيالتحللوكذلكبالنباتاتالضوئيالبناءعمليةمنلكل-نتيجةالجوي

أمكنالفضاء-إلىالجويالغلافأعلىمنالهيدروجينانطلاقمعالماءلبخار

استعماربأناقتراحهناكأنكما،الأرضسطحمنقربأأكثرتصبحأنللحياة

الأوزونكميةلأننتيجةفقطممكنأأصبحمضتسنةمليون425نحومنذالأرض

،مرةلأولالبنفسجيةفيرلىالأشعةمنالأرضسطحلوقأيةكأفيةغدتالمنتجة

الشمسيةالطاقةؤوجهت،والأرضالشمسبينماإلىالحياةتسللتوبذلك

،البيئاتمنوالمزيدالمزيدلاستثماروأكثرأكثروسأئلواستحدثتلاسثخداماتها

الأخرياتولكن،الخطوطهذهانقراضذلكوتبعمعيوبةتجاربهابعضوكانت

الطبيعيالاختيارخلالالنشوءوعمل،الأرضخطوطهاوملاثنجاحأأكثركانت

نشأحيث،الأرضعمومفيالحياةصورمنأنظمةتناميازدهارتوجيهعلى

تكاثريةونماذجمعقدةحياتيةأنماطالنواةحقيقياتالخليةأحادياتمنتدريجيأ

،(multicellular)الخلايامتعددةوالحيواناتالنباتاتظهورإلىذلكوأدىأرقى

ضمنيأيعنيوظهورهم،مضتسنةمليون507نحومنذمرةلأولغيرفواوهؤلاء

الغلاففيالحرالأكسجينمن-الأقل-علىمعتدلةمستوياتإلىالوصولإنجاز

بينوفيما،نسبيأبهاالتنبؤيمكنالغذائيةالنباتاتمنإمداداتوكذلكالجوي

الأسأسيةالجسدخرائطأوتخطيطاتتطورتمضتعأممليون057إلى575

الحفرياتوأقدم،بالملاحظةجديرالنشوئيللتنوعتفجرخلالالحديثةللحيوانات

(jellyfish)البحرلقناديلدمغاتأوانطباعاتمنرثيسيةبصفةتتكونالجسدية

الحفريةالجحورظهرتتقريبأالأثناءهذهفيولكن،بدائيةمجموعةوهموحلفاءهم

قبيلثم،بعيدةبدرجةرقيأالأكثرالجسديةبتكويناتهاالديدانتطورإلىتومنالتي

الأنسابمنعددفيمستقلةبصورةالهياكلتطورتمضتسنةمليون057

التيالديدانشبيهاتالأنسالمنواحدةوفي،(animallineages)الحيوانية
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إلىالأمرأخرفيوتحولمتيبسظهريعمودنشأسباحيحياتينمظسلكت

articulatedinternal)داخليمفصليهيكل skeleton)الجسدتدعيمعلىعمل

.المبكرةاللافقارياتمنالأسماكنشأتوهكذا؟السباحةكفاءةلتحسين

أولأالنباتاتانتشارتوطيدمنلابدكانالمعقدةالحيوانيةالجتمعاتنشأةولأجل

الكائناتبدورهادعمتوالتي،العشبآكليمنالسكانيةالمجموعاتلتدعم

نحومنذاليابسةنباتاتفظهرت،(scavengers)والكانسة(predators)الجارحة

كأحزمةالمنخفضةالأماكنفيالمستنقعاتمنوانتشرت،مضتسنةمليون045

-وبعضهم(arthropods)اتفصلئاتمنكلاليابسةعلىوتبعتهم،متناميةخضراء

النهايةوفي،الأخرىاللافقاريةوالمجموعات-(insects)الحشراتإلىتطور

البرمائيات-وأولهااليابسةفقارياتنشأتمضتسنةمليون036نحوومنذ

(amphibians)-الإشعاعاتفإنالعموموجهوعلى،الأنهارماءأسماكمن

نشاطأوأكثرالماءعلىاععمادأأقلتدريجيأجعلهماليابسةلفقارياتاللاحقة

لفترةالبريةالبيئةوالثديياتالديناصوراتمنكلتقاسمتحيث،وقاعلية

كونهامعوحيويةنشاطأأكعرالديناصوراتكانتولربما؟سنةمليون135بنحوتقدر

الحجمصغيرةكانتوالتيعاصرتهاالتيبالثديياتمقارنةحجمأأكبرريببلا

البقاءفينجحتالثديياتفإنذلكمنوبالرغم،ليليةكاثناتكونهااحتمالمع

حيزمنالديناصوراتأزالتالتيالانقراضموجةمواجهةفيالحياةقيدعلى

فيالثديياتتنوعذلكأعقبوقد،مضتسنةمليون65نحومنذالوجود

يتسيدواليوم.قبلمنديناصوريةكانتالتيالحياتيةفاط7والأالمواطنمنالعديد

الفقارياتمنالثديياتمنكل(terrestrialfauna)الأرضيةالحيوانيةالحياة

.اللافقارياتمنوالحشرات
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السادسالفصل

الإفسمسااقمدشوء

متنوعةأماكنفيالحفريةوالأسنانالعظاممنكبيرةأعدادعلىالعثورتم

والعظمالحجرمن(tools)أدواتاكتشافأيضآتمكما،وآسياوأورباأفريقيافي

ومقابر،معسكراتوأماكنللنارمواقدإلىبالإضافةوالخشب4(-.)الشكل

الأربعةخلالالإنسانيالنشوءعنصورةانبئقتالاكتشافأتلهذهونتيجة

الثديياتمن(order)،تبهةإلىالبشرينتمي.الماضيةعامملايينالخمسةأو

(alsي!أ!ma)العلياالثدييات-وهي(primates)-انقراضقبلتواجدتوالتي

الأشجارتقطنكانتالمبكرةالعلياالثديياتأنويبدو،(-ه)الجدولالديناصورات

ئعزىمماالكثيروأنلابدكما،عاداتهافيالسناجبتشابهكانتأنهاالمحتملومن

الكبيرةوالأمخاخالماسكةوالأيديالبصرحقليوتداخلالقصيرالوجه-مثلإليها

لسكنتكيفيةعملياتخلالاكتسابهتمقد-والفضولالانتباهأيضاوربما

وأخيرأالغاباتأرضياتإلىالشجريالموطنيمنالنزولفإنذلكومع،الأسجار

للبشرالفريدةالملامجمنالكثيربتطورمصاحباكاناتساعأالأكثرالأرضإلى

غذائيةعاداتبتطورذلكويوحي،نيابالأوقصرالقامةانتصابهذهوتتضمن

إلىالاحتياجمعوالتجمعالصيدفيالتعأونيةإلىالتحولكانوقد،جديدة

الحديثالبشريالنوعلبزوغمصاحبأالاجتماعيوالتنظيمالذكاءمنأعلىمستوى

(modemhumanspecies)ذللث.نحوأوالأخيرةسنةمليونالاثنينخلال

باسمتعرفعأئلةالحيوانعلمفييولفوالمنقرض-الآنالمتواجد-الإنسانان

بإسموالمعروفالإنساننوعمنالباقيالوحيدوالنوع،(hominidae)هومينيدي

الثديياتمنرتبة5.2حواليمنواحدهو،(Homosapiens)الهوموسيبيانس

!.فصيلةتكونوالعي،(order)رتبة25منواحدةبدورهاوهذه،(primates)العليا

(class)الفقاريأتمن(vertebrates)4بالثديياتوالمعرونجة(liناد!يةclass )m،

بأنهاداثمأالهومونيديتمييزتمالعلياالعديياتفيوالحاضر--الماضيالتنوعوعبر

Africangreat)الأقريقيبالقردصلةوبالعاليسبهأأقربها apes,pongids)،
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امAID'عأمفي(T..HHuxley)هاكسلي.هـ.تالبيولوجيعالمأسارولذلك

عضويجهازأيالنظر"بغض:قائلاالطبيعةفيالإنسانموقععلىالشواهدإلى

(gorilla)الغوريللاعنالإنسانتفصلالتيالبنيويةالفروقفإندراستهيتم

الغوريللابينالفاصلةنظيرتهامثلكبيرةليست(chimpanzee)الشمبانزيأو

.f(ا-)الشكل(((lowerapes,monkeys)الصغرىوالقرود

501منأكثرمنذالأدواتبصناعةالإنسانيقوم:العتيقةالحجريةالأدوات-.،:الث!كل

عشوائيةأدواتمنومكونةعملىتوجهذاتآلاتطقمكانتتقنيةوأقدم،سنةمليون

.العاج(والعظماوالحصىمنتشكيلهاوتموالكثطوالقطعللفرمالشكل

وقياسجميدإعادةتمالوراثيةللخصائصالمقارنالعقييمفيعديدهوسائلوباستخدام

والإنسانالحاليةالأفريقيةالعلياالقردةبينجدأاللصيقةالقرابة-تفصيلية-بصورة

فيمتطابقةالنتائجهذهكلوكانت؟(Homosapiens)هوموسيبيانسأوالحديث

"وهناك،سنةملايين6أو5نحومنذأفريقياقارةفيلهمامشتركأصلوجودترجيح

وهي:الإنسانتطورموضوعإطارفيعامبشكلتحديدهايتمكبيرةمناطقثلاثة

علىرئيسيةبصفةيركزوالذي،(primatology)العلياالكائناتعلم()الأول

.الإنساندونالعلياللثديياتوالسلوكيةالبيولوجيةالمظاهر

باكتشافوالمعني(humanpaleontology)الإنسانيةالحفرياتعلم()الثاني

.(hominidevolution)الهومونيدينمموءعلىالحفريةالثمواهدوتقييمووصف
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الطبقة

(Category)نصلخصاسملاا

علىالرويةتسيدالعلياالرتبة

(Primates) (Order)أصابم،الشمحاسة

،الإمساكعلىقادرة

التوجه.أماميةعين

.أنثروبويدىالرتبةتحت

(Anthropoidea)I (Suborder)

لم7هومينودياالعائلةفوق 5()Hominoidea) ((Superfamilyء
علىالانتصابهومونيدىالعائلة

(Hominidae)I (Family)حجمكبر،قدمين

الوجه،تسطح،المخ

مختلفةتخصصات

والرجل.لليد

هومينينىالعائلةتحت

(Homi1 ae) I(Subfamily)

صفر،المخحجمازديادهوموالجن!

(Homo)(Genus)والطول،سنانالأ

والطفولة.للعمرالنسبى

بروز،الجبهةارتفاعالمنتصبالنوع

(erectus)I (Species)مخعلبة،الذقن

عظاممنمستديرةوالعاقل

(sapiens).رقيقة

الثديياترتبةداخلالإنسانتصنيف-5:الجدول

156

تيةلحبارلصوا

ئى-البداالقرد

-القرد-النسناس

-القردالانسان

.الإنسان

-القرد-النسناس

.الإنسان-القردالإنسان

نسانال!-القرد

.نسانال!-القرد

-القردالإنسان

.الانسان

.نسانالإ

الحجرىالإنسان

الحديث.والانسان
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الحديثالإنسان

نيابلأا

الضرقبل

لضرود!/

فالغوديلا،الفروقبعضيوضحالرسم:الإنسانبجمجمةمقارنةالغوريلا-اد:جمجمةالشكل

.(hominidline)الهومنيديخطفيالآخرينبالأعضاءمقارنةبارزوفكأطولأنيابلديها

سيبيانسسيبيانسهوموإيبركظسهومواسترالو!طس

الآنحىسنةأنف04فذينةألف04إلىا.،.منذ.يةألف075منذينةمليون203منذ

ح!برص!مبمجى

.!73.ك!كملا!لاص!ر!!ثبكأنن؟صء..!أ!

نم..--لأ--كا-/.لا---3..لأ،؟،00عد-بت!؟طج.

3:لأ!ة7.*س؟!!ع،لا-لاع-7ص.-،

!"ت؟ةس،ء-يم3l"خ9!إ.

*س،*-حم!خه*كهة..!.

مليونالثلاثةعبركبيرةبصورةالإنسانجمجمةتغيرت:الانسانجمجمةنشوءt-2ال!مكل

سعةزادتالحدبثالإنسانإلىأوسترالوييثيكاسمنالجمجمةنشوءفخلال،الماضيةسنة

.الأسنانوجمغرالذفنوتراجعالوجهتقلطحمع،(المخلنمواليتسعالجمجمةتجويف
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يتضمنوالذي(paleoanthropology)الحفريالإنسانطباخعلم)الثالث(

.(homonidae)للهومونيديوالسلوكيالبيولوجيالتطورفيمترابطةبحوثأ

فيرئيسيةبحثيةمجالاتخمسةعلىالتعرفيمكنذلكإلىوبالإضافة

وهي:،الإنسانيالتطوردراسات

.الهومونيديأصول1()

.(genusAustralopithecus)الأسترالوبيثيكاسنوعوتنوعتأقلم)2(

.(Homo)هوموالنوعأصول)ط!(

منيليهوما(Homoerectus)إيركتاسهوموأوالقامةالمنتصبالهوموتطور)4(

.(Eurasia)وآسياأورباقارتيفي(homonid)الهومونيدياستيطان

وما"قبله.الحديثالهوموسيبيان!وتشتيتأصول)5(

لإنسانية:الماديةائصلخصا

جنبإلىجنبأالإنسانيكونوفيها،العلياالثدييةرتبةضمنالإنسانئضئف

الأفريقيةالقردةوهمقربأالأحياءنسبهوأكثر،والمنقرضينالقريبينأسلافهمع

(Africanapes)الهومونيديعائلةفيمعأأحيانأيوضعون(familyHomonidae)

فيالعلياللقردةالمصنيفيةنظمةالأوضعأنمنبالرغمالوراثيالتشابهبسبب

وفي،سيوعأالأكثرالأمرلازال(Pongidae)الئنخدياتوهيمنفصلةعائلة

تمييزيتمفإنه-(Homonidae)-هومونيديالواحدةالمجموعةاستخدامحالة

فيبوضعه(Hominidfamily)الهومونيديعائلةفيالمنفصلالانسانيالخط

علىيطلقوالتيهومينينيهيتحتيةعائلة

الحفريالسجلفحصكشفوقد(hominines)هومينينياسمأعضائها

المميزةوالسلوكيةالإحيائيةالعزعاتمنالعديدعن(hominines)للهومينيني

.(Homininesubfamily)هومينينيالتحتيةللعائلة

:القدمثنائية-ا

الكبرىالخصائصأوائلمنواحدأالقدمثنائيةأوساقينعلىالسيرإنيبدو

أسفلفيالهيكليةالتعديلاتمنعددإلىالحركيالمنهجهذاأدىوقد،نشوءأ
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الحفريةالعظامفيتوثيقهايمكنالتغيراتوهذه،والساقينوالحوضالفقريالعمود

التحتيةللعائلةائمغيرفةالميزة(bipedalism)القدمثناثيةئعتبرمافعادةولذلك

.(Homininesubfamily)هومينيني

الجسم:وحجمالمخحجم-2

يرجعالأخرىوالأشياءالأدواتواستخدامإنتاجعلىالإنسانقدرةمنكثيرأإن

علبةلديهمالحديثالإنسانأفرادومعظم،الإنسانيالمخوتعقيداتحجمكبرإلى

التطورمداروعلى،مكعبسنتيمترا5..إلى5013بينحجمهاتراوحللمخ

هذهتكونوقد،Y(-4)الشكلمراتثلاثةمنأكثرالمخحجمتضاعفالإنساني

الوقتمرورفمع،الهومينينيسلوكياتفيالحادثةبالتغيراتعلاقةذاتالزيادة

كما،وتعقيدأعددأأكثرالأخرىالإنسانيةالصنعةونواتجالحجريةالأدواتأصبحت

الإحيائيالتاريخمناللاحقةالمراحلفيالمهنيةالقوةتناميأيضأالأثريةالمواقعتظهر

اتسعتقدأسلافنامنالمستعمرةالجغرافيةالمناطقفإنذلكعلى.علاوةالإنسأني

أفريقياوجنوبسرقمنحركتهمبدءبكورأوأكعرها،الانسانيالنشوءمسارأثناء

مامنذ(Eurasia)أوربا-آسيافيالاستوائيةوسبهالاستوائيةالأماكنداخلإلى

نحومنذالقاراتهذهفيالمعتدلةالأجزاءإلىوكذلك!مضتسنةمليونعلىيزيد

الهومينينيتمكنسنة-ألف05نحو-منذبكعيرذلكوبعد،مضتسنةألف055

الحديثالإنسانظهوربعدوفقط،استراليأداخلإلىليصلواالمائيالحاجزعبورمن

المحتملومن،الجديدالعالمداخلإلىمضت-سنةألف35نحو-منذالناستحرك

علىاشتملتالتيللعلاقاتالمعقدالتث!ابكمن"كجزءالمخحجمفيالزيادةحدوث

ائتعلمةالمهاراتإلىبالإضافةوصناعتهاالأدواتاستخدامفيوالتوسعالإتقان

المتنوعة.البيئاتفيالحياةعلىقدراتهمتناميلأسلافناأتاحتوالميالأخرى

قدوالتيالجسمحجمفيملحوظةفروقشواهدالهومينينيحفرياتأقدمئظهر

تراوحالعظاموترجع،المبكرينأسلافنافيالجنسيةالشكللازدواجيةنمطأتعكس

كانبينما؟تقريباكيلوجرام23و27بينووزنهنمتراا2،و9،.بينالإناثطول

فيالفرقهذهوأسباب،كيلوجرام68نحوووزنهممترا5،منقليلاأطولالذكور

الأنماطبتخصص!صلةذاتتكونقدولكن،جدليخلافهوضعهيالجسدحجم

الازدواجيةهذهأنويظهر،للهومينينيالمبكرةالاجتماعيةالجموعاتفيالسلوكية

مضت.سنةمليونعنيزيدمامنذماوقتفيتدريجيأاختفتقدالمفرطةالشكلية
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:سنانوالأالوجه-3

والأسنانالوجهحجمصغرهيالهومينينيتطورفيكبرىنزعةثالثأهمإن

،الأخرىالأسنانمستوىفوقوبارزةكبيرةبأنيابمزودةالعلياالقرودفجميع،تدديجيأ

صغرأاللاحقينأسنانئظهرولكن،قليلابارزةأنيابيمعلكظلالمبكروالهومينيني

-الضروسقبلوما-الضروسالطاحنةالأسنانحجمصنروكذلك،الحجمفيملحوظأ

والفكين،الوجهحجميفيتدديجينقصانالتغيراتهذهوصاحب،الوقتمرورمع

الأسنانجمغرومع،المخعلبةأماموموضوعأكبيرأالوجهكانالمبكرالهومينينيففي

للانساننسبيأالصغيرفالوجهوبالتالي،موضعهوتغيرأصغرالوجهأصبحالمخوكتر

.والكبيرةالمتسعةالمخعلبة-أمامكونهمنأكمر-أسفلموجودالحديث

!ء:(Humanorigins)الإنسانأصول5

أجناسإلىالحديثللإنسانالمباشرينللأسلافالحفريةالدلائلئقسم

أما،مضتسنةمليون5نحوإلىيرجعتاريخهموبدء،والهوموأوسترالوبيثيكاس

مؤكدةبصورةمعروفةغيرللهوموينينيالنشوءشجرةفطبيعيةذلكقبل

.)الثكل-43(

5Homح!ك!اه

Homo erectus

lopithecus!!115!!59سا!1ي habills Australo

يش!ه،لحطاميلميىا

،2!اهفى!ول
9لا!!++--

3A+هه.!د"ه.!ةهـ2+ءأ+
.0.04?ء.ههء...ء

!لأ3ا"!ك!م!ول??!ء...
.4!53كك!م.عه

hominidح!له8كالاااا.++++

8+!!+!c*

.للأسلافايخملةابدانلثمل+(.)+المانلةالحطوط+.الأنواعثمل(!)الأهرام.

.الأسلافثمل-()المائلةالحطوط+

hominineevolutionary)للهوموينينيالثوءسجرةالثكل-3،: tree)
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شبيههالبدائيةالحيواناتكانتمضتسنةمليون02إلى7منالفترةفي

الأوروآسيويةالقارةفيبعدوفيما،أفريقياقارةفيواسعةبصورةمنتشرةالقرد

(Eurasian)،نأإلاالحفريةوالأسنانالعظاممنالعديدعنالكشفمنوبالرغم

أمورأتزاللاوالإنسانالحيةبالقردةالنشوئيةوعلاقاتهاالخلوقاتهذهحياةطريقة

باسمئعرفالحفريةالقردةهذهمنوواحد،العلماءبينونقاشجدلمحل

معالمميزةالملامحمنالعديدفييشتركوأنهيبدو(Sivapithecus)سيفابيثيكاس

سلفهيكونوقد-الآنالموجودالعظيمالآسيويالقردوهو-(orangutan)أورنجوتان

فيكينونةلأيمقنعأدليلأيمنحماالحفرياتهذهفييوجدلاذلكومع،المباشر

عاموجهعلى(hominidfamily)الهوموينيديعائلةإلىالموديالنشوئيالخط

.الخصوصوجهعلى(humansubfamily)الإنسانيةالتحتيةالعائلةإلىأو

(DNA).01.ندالنوويوالحمض(bloodproteins)الدمبروتيناتمقارنةإن

إلىالموديالنشوئيالخطأنعلىتدلالإنسانفيونظائرهاالأفريقيةالقرودفي

(chimpanzee)العمبانزيخطمنيتفرعلم(modempeople)الحديثالإنسان

هذهعلىوبناءأ،النشوءمننسبيأمتأخرةمرحلةفيإلا(gorilla)والغوريلا

الانفصالهذالحدوثالمعقولالتوقيتأنيعتقدونالعلماءمنالكثيرفإنالمقارنات

السجلأنجدأالمحعملمنفإنهولهذا،مضتسنةمليون8إلى6منذهوالنشوئي

فعليأيمتدمضت-سنةمليون5نحومنذيبدأ-والذيالمعروفالهومينينيالحفري

المستقبلفيالحفريةالاكتشافاتتتيحوقد،الإنسانيالخطبداياتإلىالوراءإلى

منالحديثالأفريقيللقردالمباشرالسلفانفصالبئوقيتدقةأكثرزمنيأتحديدأ

.الانساننشوءببدءالقوليمكنوبذلكالحديثالانسانإلىالمؤدينظيره

تناولهافيتختلف(hominidorigins)الهومونيديأصولفيالبحوثإن

وكذلك،المتواجدةالعلياوالثديياتالإنسانعنمستفيضةمقارنةلدراسات

(Pongoids)القرودفييوجدحيث.،الحفريالسجلفيأسلافعنالتنقيب

حدوثتعكسمتباينةتأقلميةأوتكييفيةتنويعات(Hominids)والهومونيدي

ذلكعلىوعلاوة،وشرحهتفسيرهيستوجبوالذيبينهمانشوئيانفراجأوتباعد

والقردةالأسيويةالقردةبينالشديدةوالسلوكيةالتركيبيةالاختلافاتمنفبالرغم

بينها،فيماأيضأتختلف-والشمبانزيالغوريللاوهما-الأخيرةأفرادفإنالأفريقية
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ابكروهو:(Australopethicusafarnesis)أفارينسيسأوسترالوبيثيكاس-،،:الشكل

هذهوفي.مضتسنةمليون4و3بينماإلىتاريخهويرجع،الهومينيديأنواععننوع

compositeskull)التركيبمعادةالجمجميةالمصبوبة cast)شظاياالفاتحةالأجزاءفإن

الكاملة.الجمجمةعليهتبدوقدكانتمافلتمثيلالغامقةالأجزاءأمافعليةعظمية
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إلامضتعامأمليون4عنيقللامامنذإلىالهومونيديجذورتعقبأمكنوقد

المظاهرتظهرلافإنهاالقدمفيالموغلةالقليلةالعيناتفيوالتحللالندرةبسببأنه

والأطرافالجأعبنيةفيالتعديلاتمثل،الهومونيديلتكيفوالحاسمةالحرجة

والمناقشةللتفكروموضوعمبهمةالهومونيديأصولتفاصيلتظلوبذلك،السفلية

الأفريقيةللقردةالسلفيالخزونو،والتخميناتالفرضياتمنوالكثير

فترةعبرالحفرياتلندرةانعكاسأذلكوئعد،أيضآمعروفغيروالهومونيدي

الاستنباطفإنالحفريالسجلغيابوفي،عاممليونا5إلى5منزمنية

سلففي-وغيرهبنيوي-تكيفبحدوث(backprojection)الاستراجعي

التحويراتعنالنظريصرفالخطورةفيغايةنهجئعدحيةهابطةلأنوعمشترك

متممة.تأكيداتأيةدونثباتأوركودحدوثويفترضوالتكيفالشكلية

وجهعلىمعروفهومونيديأقدمأنتبينالإنسانلنشوءالحفريةالشواهدإن

،المنقرض(genusAustalopithecus)الاسترالوبيثيكاسسجنسهوالدقة

أفريقيا،وجنوبشرقفيالمواقعمنعددفياكتشافهاتمقدالجنسهذاوحفريات

انقرضقدأنهويبدو،مضتسنةمليون4منأكثرإلىالجنسهذاتاريخويرجع

القدمثناثيالأوسترالوبيثيكاسأفرادجميعوكان،مضتسنةمليون5،انحومنذ

ومع،(hominlnes)هومينينيكونهمفيشكأدنىيوجدلاولذلك،فعالةبصورة

تبررلدرجةبينهمفيمامختلفةالمخوحجموالفكالأسنانتفاصيلكانتذلك

أنواعخمسةوهناك،الأنواعمنالكثيرالاال!ترالوبيعيكاسمنانفصلبأنهالقول

A.)أنامينسيس10:هي anamensis)،ول(ولءكل!أء3أ)3أفارينسيس.وأ.

A,)نسفريكاأ.وأ،(44-الشكل) africanus)،روبوستس.وأ(A.robustus)

الباحثينبعضىيضيفقدالشكليالمظهرعلىواعتمادأ،)بويزي.وأ

تواجدالجنسلهذائعرفولا،أخرييننوعين

علىالمشيمثل-التكيفظواهربعضوجودمنوبالرغم،الأفريقيةالقارةخارج

معظمفإن-الغاباتغيرأخرىبيئاتواستثمارالأمأميةالأسنانوصغرالرجلين

وحجم،والنضجبالنمويختصفيمابداثيينظلواالاسترالوبيثيكاسأنواعكلأو

الثقافية.السلوكياتوتعقيدات،الغذاثيوالتوافق،ونسبهالمخ
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مشكلةتطلالأوائلوممثليهالهومولجنسالمناسبوالتعريفالتمييزعمليةإن

formal)3فقرةرسميةتشخيصاتتوجدفلا،متواصلةعسيرة di!gnose)،نأكما

السجلتضخمومع،والشموليةالحسمفيقصوريعتريهاالمتاحةالقليلةالخصائص

إلىترجعبعيناتيتعلقفيماوخاصة،المشكلةتفاقمتللهومونيديالحفري

بالرغم.للاوستبرالوبيثيكاسمميزةخصائصإلىوتفتقرالبلييسينحقبةثهاية

الانفلاقجدوثعمبأنهيعتقدمنهمالعديدأنإلاالعلماءإجماععدممن

A.يإst)قوياءالأالأوسترالوبيثيكاسإلىالموديالئشوئي rob)،أفارينسيس.أفإن

(5(ensكلةأa)الفؤموإلى..جئسدطور.ول%usHomoقge)هذافإنذلكصح،ولو

الحينذلكفمنذ،مضتسنةمليون2إلى501بين.ماحدثتقديكونالانمقال

أمخاخبعضهملدىلاأقحيث،للفضولمعيرالميزاتفيامتزاحالحفرياتئظهر

حجمتمأئلكبيرةأسنانمع-سنتيمترمكعب85.نحوإلىحجمها-يصلكبيرة

الأخرالبعضلدىبينما،(Australopithecus)الأوسترالوبيثيكاسفينظائرها

مع(Homo-sized)الهومولجنسوالمميزةحجمأاصغرأسنانأي،ذلكعكس

حفرياتمنوعدد،الأوسترالوبيثيكاسفينظائرهاحجمتماثلصغيرةأمخاخ

شرقفيوكينياتنزانيافيعليهاعثر-والعيالفترةلهذهالمنتميةوالفكوكالجماجم

المستخدم!الرجلأي،(H.أ؟!ي!اا)3هأبيلزهوموجنسإلىتصنيفهاتمأفريقيا-

حجريةبأدواتمصاحبةكانتالحفرياتبعضأنحيث("handyman")"،ليده

العشرينالقرنمنالستينياتأوائلفيالعيناتهذهأولواكتئنعفت-45()الشكل

تنزانيا.في

الأقلعلىمضتسنةمليون7،انحومنذالبلايستوسينحقبةبداياتفي

كبيرمخذوفهوتطورآأكمر)الهومينينيمننوعأفريقيأفيبرع

(Homoerectus)إيركتاسالهوموجنساسمعليهويطلق،صغيرةوأسنان

الأخرىالمناطقبعضميتواجدكما،(6t-)الشكلالقأمةمنتصبأي

العنيف"9الاوسترالوبيثيكاسمعجنبإلىجنبأأفريقياوجنوبشرقفي

(robust"Australopithecines")،سمالفيقدمأأقلأزمنةفيأيضأوتواجد

التواجدزمانيايتأخر(antiquity)القدمفيالعتقبهذاومقارنة.أفريقياغرب
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عالماكتشفام069عامأغطىفى:(homohabilis)الهوموهأبيلز-45:الثمكل

(Dr.LouisLeakey)ليكىلويسدكتورالكينى-البريطانىالقديمةالإنسانيات

Olduvai)جورجأولدوفاىمنطقةفىشمبانزىجمخمةيميئعلىالمبينةالجمجمة Gorge)

المستخدمالإنسان9وتعني،كهوموهاييلزبتعريفهاقامولاحقأ،أفريقيكافىتترانياشمالفى

منوبالرغموحاليأ،(toolmaker)أدواتلصاخكانتالعينةهذهأنيعتقدكانلأنهاليده

هوموبيلزتسميتهافىمختلفونأنهمإلاالأدواتتستخدمكانتالعينةهذهبأنالعلماءاقتناع

(Homohabilis)،هابيلزأوسترالوبيثيكاسأو(Australopethicus habilis)،والمقارنة

الهوموهابيلزأنإلىتثصيروأنهايبدوالأوسترالوبيثكوسلأفرادونظيراتهاليكى.دحفرياتبين

البعدفىغايةفإنهالحديثبالإنسانمقارنتهعندأنهيعتقدونالعلماءبعضولكن،رقيأأكثر

homo)الهوموجنىمنتصنيفهيجوزلابحيث genus).
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Female)إيركتاسالهوموأنثىجمجمة-6،:الشكل Homo ErectusSkull):

الهوموحفريأتقربالموجودةالكبيرةللثديياتالعظميةوالهياكلالأدواتحفريات

Homo)إيركتاس erectus)القامةمنتصب)الإنسانأو!(uprightman)نأترجح

منوبالرغم.الأخرىالمبكرةالأنواعمنتعقيدأأكثرحياتهمكأنتهؤلاءالإنانأسلاف

علماءأنإلاالحديثالإنسانفىنظيرهيشابهالنوعلهذاالتشريحيىالتكوينان

التغيراتمنالكثيراعتراهقدالإنسانىالمخأنوجدواح!(thropologists)الأنثروبولوجيا

)يركتاسالهوموأنيعتقدونوهم،الحديثالإنسانإلى)يركتامىالهومومنالنشوءأيناء

منإيركتاسهومولامراةالجمجمةوهذه،مضتسنةملون3..إلى115بينمامندعأش

.(Beijingtype)بكينصنف
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القرنمنالتسعينياتأوائلفحتى،(Eurasia)وأسياأوروبافيللهومونيديالأولي

فيفقطتواجد(Homoerectus)إيركتاسالهوموأنيععقدونالعلماءكانالعشرين

المصدرمنتثتيتهمأوبثهمتمحينمامضتسنةمليوننحوحتىفقطأفريقيا

في(Eurasianhominids)-آسيويوربيالأالهومونيديأوائلوبدأالأفريقي

التاريخووسائلالحديثةالاكتشافاتولكن.وأسياأوروبامنأجزاءاستيطان

الحفريأوالقديم--الإنسانياتنثروبولوجيالأعلماءبعضقادتالجديدة

(paleoanthropologists)إيركتاسالهوموبأنالإدعاءإلى(Homoerectus)قد

مرةلأولالتعرفتمققد،مضتسنةمليون9،او701بينفيماالصينفيعاش

سرقوجنوبشرقفيوجدتحفرياتمنهابيلزالهوموعلى-طويلة-ولفترة

هوعماالأدواتصنحفيأكبرتعقيداتالأثريةالأماكنبعضفيويظهر،آسيا

في(PekingMan)"بكين"إنسانكهفمكانوفي،قدمأأكثرأماكنفيموجود

هيحيوانيةحفرياتتواجدمع،الناراستخدامعلىأدلةتوجدالصينشمال

بزيادةتوحيالمعلوماتوهذه،الأفيالمثلكبيرةلثديياتالأحيانبعضفي

.(homininebehavior)الهوينينيسلوكوكفاءةتعقيد

لمأنهإلاأوروبافيهومونيديأولاستيطانباكورةتماثلاحتمالمنبالرغم

تمماوكل،السحيقةالأزمنةفيإنسانيةهيكليةبقاياأيةوجودعنيكثف

إريكتاسالهومويمثللا-سنةألف535إلىه""بينما-وتأريخهعنهالكشف

استخدموالذي(H.sapiens)سيبيانسالهوموفنشكلالأرجحعلىولكنه

اختراقوتواليبداياتحدثتوقد.عليهللدلالة("archaic")1(("القديمالتعبير

تزايدتحينماالوسيطةإلىالمنخفضة(latitudes)العرضخطوطمنالهومونيدي

.j)الجليدية-بينالجليديةالمناخدوراتوكثافةحدة (glacial- interglacialيزاللا
موضوعأوسلوكهالانسانبيولوجيافي-بذلكوالمترابطةالمرافقة-التغيراتمدى

تطورلدارسيالتقليديةالنزعةوكانت،الجدلمنللكثيرومثيرأللبحثجوهريأ

أكثرأوواحدإلىالحديثالإنسانقبلماحفرياتينسبونتجعلهمالهومونيدي

عنالبحثإلىالموجهةالمجهوداتتناميظلفيولكن،المنقرضةالأنواعمن

الحفريالسجلحالةوفيالنشوءبيولوجيافيالتطويراتبينالتطابقاوالانسجام

مننوعياتفهناك،الهومونيديتصنيففيجوهريةمراجعاتبزغتللهومونيدي
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premodernhuman)الحديثالانسانقبلمامكتشفات finds)إلىوالمنتمية

تصنيفهاإعادةتمالبليوسينلحقبةالأخيرةالمرحلةوأوائلالوسيطةالمرحلةأواخر

العينةوهذه،النوعمستوىداخلتمييزهاحدوإلى،سيبيانسالهومورتبةضمن

(post-erectusيهي!-إريكتاسالهوموبعدماالهومونيديمن-والمتنامية-المتنوعة

(inidsالقديمسيبيانسالهومواعتبارهاتم(archaic.H sapiens)عنلتمييزها

anatomicallymodern)الحاليالانسان humans)،الأكبرالجزء-فيهووالذي

التنويعاتفيالممثلةالشكليةالملامح(mosaic)لفسيفساءمنطقيةعاقبةمنه-

المتقدمةالملامحمقابلفيالبدائيةالملامحبدورهاتبينوالتيللعينةالجوهرية

الناتجة.أو

وله+(0)3+حأ"،3بميهبيان!الهومونشأتقريبأسنةألف035إلى002نحومنذ

فيالإنسانلنشوءالتدرجيةالطبيعةوبسبب،(H.erectus)إيركتاسالهومومن

النشوئيالانتقالهذاحدوثوقتتحديدالصعبمنفإنهالوقتذلك

أنهاعلىالعلماءبعضيصنفهاالفترةهذهمنمعينةحفرياتفهناك،بدقة

late)متأخرإيركعاسهومو .Herectus)أنهاعلىالأخرالبعضيصنفهابينما

هؤلاءكلوضعمنوبالرغم.لاا!لةء(.ث!ولحأه،3)3مبكرسيبيانسهومو

أنهمإلاوالنوعالجنسنفسفي(early.Hsapiens)المبكرينسيبيانسالهومو

والأدلة،(modemhumans)الحديثالإنسانمعالمظهرفيمعطابقينليسوا

سيبيانسسيبيان!سالهوموأوالحديثالإنسانبأنتوحيالجديدةالحفرية

(Homosapienssapiens)مضت،سنةألف09منأكثرمنذمرةلأولظهر

يبينالهومينينيالحفريالسجلكانإذاماعلىالعلماءبينالخلافبعضوهناك

(H.sapiens)سيبيانسللهوموظهورأولمن-بدءأالنشوئيالتطوراستمرارلة

هذاالاتفاقعدمويتركز،لاأم-(modernhumans)الحديثبالإنسانوانتهاء

ماغالبأوهم،(NeandertalsorNeanderthals)النياندرتالأفرادموضععلى

سلسلةفي(Homosapiensneanderthalis)نياندرتالزسيبيانسهوموئصنفون

ألمانيافي(Neandervalley)النياندروادياسمعليهموأطلق،الإنسانيالنشوء

أفراداستوطنوقد،-47()الشكلجماجمهمأقدممنواحدةوجدتحيث
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سنةا!لف001نحومنذالأوسطوالشرقأوربامنأجزاءl(Neandert4)3النياندرتال

.-48()الشكلالحفريالسجلمناختفواحينمامضتسنةألف35قرابةوحتى

early)H.المبكرينسيبيانسالهومومنإضافيةلتنويعاتحفرياتاكتشافتموقد

(sapiensالعلميةالخلافاتعنالنظروبغض.القديمالعالممنأخرىأنحاءفي

L5(early)المبكرينسيبيانسالهومومجموعاتأنتبينالأدلةفإن .H sapiensنت

العصرفيلأورباأحيانأالشديدةالمناخيةالظروفاستثمارفيعاليةكفاءةذات

النشوءفيمرة-لأول(hominines)الهومينينيبدءذللشوفوق،الجليدي

بالأدواتأحيانأمصاحبةالجثثوكانت،أمواتهمدفنإلىيعمدون-الانساني

.بالزهورحتىأوالحيوانيةالعظامأوالحجرية

(biologicallyإحيائيأالحديثينللناسالنشوئيالظهورأنمنالرغمعلى

(modernpeopleالمبكرةللمراحلالمميزالقاعديالتكيفنمطمثيرةبصورةيغيرلم

ظهورأولإلىفبالإضافة،الابتكاراتبعضحدثتأنهإلاالانسانيالتاريخمن

great)العظيمالكهفلفن caveart)علماءبعضفإنوأسبانيافرنسافي

أئارذوتطوروهو،الإنسانيةاللغةبدءسهدتالفترةهذهأنيعتقدونالإنسانيات

وقعمضتسنةآلاف51نحوومنذ،الإنسانيةالثاطاتأوجهجميععلىعميقة

زراعةبدءأو(domestication)تدجينوهوإلاالإنسانيةحداثالأأهممنواحد

الثورةوهذه،(animalbreeding)الحيواناتتربيةبقليلذللشوأعقبالنباتات

فيالأحداثمنللمزيدجاهزأالمسرحجعلت(agricultu؟alrevolution)الزراعية

.(civilization)الحضارةإلىالنهايةفيأدتوالتيالإنسانيالتاريخ

مازالتولكن،الحفرياتمعرفةعلىيرتكزالإنسانلنشوءالحديثالفهمإن

هيفقطالمستقبلفيالحفريةوالاكتشافات،مكتملةتكونأنمنأبعدالصورة

الحاليةالصورةفيالفارغةالمساحاتمنالعديدملءمنالعلماءستمكنالتي

المعرفيالتراكمإلىبالإضافةتقنيأالمعقدةالأجهزةوباستخدام،الإنسانيللنشوء

نأالآنالإنسانياتعلماءمقدورفيأصبخالأرضيةالطبقاتترسباتبأنماط

يؤديوسوف،الحفرياتلاصطيادتوعدأالأكثرالمناطقصحةأكثربدقةيحددوا

الإنساني.الإحيائيالتاريخفهمفيهائلةزيادةإلىهذا
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Skullsof)التاريخقبلماإنسانجماجم-47:الشكل PrehistoricMan):

فيوعاشواالحديثللانسانبدائيينأسلافهم(Neandertaا)3النياندرتالأفراد

يصيدونوكانوا،الميلادقبلسنةألف4و.75بينماأفريقياوشمالأوروبا

عالميبواسطةمرةلأول-حفرياتهماكثافتمام856عاموفي،طعامهمويجمعون

Johann)فولروتجوهانالألمانيينالإدسانيات Fuhlrott)سافهاوسنوهيرمان

(Hermann Schaffhausen)النياندراسمهواديفي(NeanderValley)

بينماتقعللنياندرتالهناالمبينةوالجمجمة،المانيافيدوسلدورفقرب

-J1(Cro)واليسارإلى(Pithecanthropus)منكلجمجمة Magnon

اليمين.
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ندرتالالنيا:،8-لشكلا

منجنساختفاء:(Neandertaل)3

الإنانشكلكانهكذا:الماضى

اورباغزأالذى)نيوندرتال(ادالأول

أربعينمنذالأوسطالشرقمنقادمأ

السنواتمدىعلىواستطاعسنةا"لف

الأورالجبالمنأوربأاستعمأرالطويلة

فىالأطلنطىالمحيطحتىالشرقفى

عليكبيرةقدرةأظهرحيث،الغرب

تمامايختلفكانالذىالمناخمعالتكيف

وقد.الأصلىموطنهفىعليطاعتادعما

نأاكتشافهاتمالتىالحفريات-أثتت

فطرىبذكاءيتمتعكان،"نيوندرتالاد

منوراءهخلفهفيمابوضوحيبدو

كانأنهكما،مختلفةبدائيةصناعأت

وتقول.الدفنبعمليةيتعلقفيماللغايةودقيقةمحددةطقوسأويتعالخارجىبمظهرهيهتم

بجلاسكوالأجناسعلمفىالم!تخصصالأبحاثمركزعلماءعننقلأالفرنيةالفيجاروصحيفة

عامأألف15نحوبعدأثرأىلهيعدولمأوربامنتمامأاختفى!إنيوندرتالادأن:باسكوتلاندا

للجنىالأصلىالجد-"جرو-مانيونأباصموالمعروفالأولالأوربىالإنسانيقاصمخلالها

الأولى:نطرياتعدةإلىالمفاجنءالاختفاءهذاسرالعلماءويرجع.القارةأراضى-الأوربى

بألسيطرةللانفرادالطويلالصراعمنسنواتبعداجرو-مانيوناد،1أيدىعلىتصفيتهترجح

التغييراتيتحمللم"!نيوندرتالادأنفتقولالأخرىالنظريةأما،سإ.الأوربيةالقارةأراضىعلى

حينفى،الأ!لىموطنهإلىوالعودةالهجرةإلىدفعهمما،القارةمناخعلىطرأتالتىالقاسية

.-منسنواتبعدالأولالأوربىالإنسانجيناتمعجيناتهامتزاجإلياختفاءهأخررأىيرجج

والانسان"نيوندرتال،ادجيناتبينمقارنة)جراءبعدانهحقاوالغريب.بينهنافيماالتعابس

نمتلابأننايعنىماوهو،البعضبعضهماعنالبعدكلبعيدانأنهماالعلماءاكتشفالحالي

يطرحالذىالأمروهو،أفارقةأوآسيويينأوأوربيينكناسواء!"نيوندرتالادإلىقرابةصلةبأية

)نيوندرتال،ادأحفادذهبأين:مقنعةإجاباتالآنحتىالعلماءلهايجدلمعديدةتساؤلات

الكرةسطحعلىيعيشكانأخرأجنسأهناكأنيعنىهذافهلأحفادهنحننكنلم)ذاأو

79413العدد-المصريةالأهرام)جريدة؟اصغائهأسبابهىوما؟فخأةاختفىثمالأرضية

.7(ص،ك5002أبريل9الأحديومالصادر
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مختارةمراجح

.الإنسانظهورحتىالعدممن:والحياةالكون:موسىوعلىإدريسمخلص1()

.ام799،الأولىالطبعة،سورية،دمشقدار

المتكاملةالأساسيات:هيكمان..مفوروبرتس..سلوهيكمان.ب.س)2(

للنثعرالعربيةالدار،ورفاقهالجبريسيدمحمدترجمة.الحيوانلعلم

.ام899،الئالثةالطبعة،القاهرة،والتوزيم

جرجسثابت،لرجمةالإنسانإلىالطويلالطريق:ليرمان.لروبرت)3(

.6391،لبنان،بيروت،والنشرللطبأعةالوطنيةالمؤسسة.قصبجي(

دمشق،،حطيندار.خلقهفياللهدرة:الإنسان:حميدمحمدفوزي)4(

.ام599اهـ-416،الأولىالطبعة،سوردة

(StilesKA, Hegner RW & Boolootian RA: College Zoology. (o

9691.,MacmillanCo, New York,USA, 8th edition

ام899البريطانيةالمعارفدائرة)6(
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بيهطالننتثونية

يق4وا.لداقعنمخ

السالقةلاتالمحاو

اص!لحلى
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لقهيك

المياهفيحدئتالداروينيالماديالئشوءبداياتإن*!!7

تحيطحيةكائناتبواسطةالخلاياتكونتحينما،البدائيةبز:"لإ.:بنة-قينر-كا!،-ير"؟عص3ع

فيالمتوفرالغذاءمخزونوبنضوب،العضويةبالمركبات

هذهحولمماالغذاءأيضعمليةتطوربدأالسائلالوسط

التغذيةمتباينةأو(دإtotrophsa)التغذيةذاتيةوحداتإلىالبدائيةالوحدات

(heterotrophs)،والحمض،"لملصئغياتتنظيمالتاليةالنشوءعملياتوشملت

كبيرأاتساعأأضافمما،الخصائصلتمريرالخليةونواة،(DNA).01.ندالنووي

بعدفيماالحياةعلىالبقاءقيمةعززومما،التكيفخلالالطبيعيالاختيارلقوى

التركيبواختلافالجسمأجزاءتمايزمعالخلاياالمتعددةالإحيائيةالأنماطظهور

منذالكائناتبدأتالمائيالوسطفيالحياةمنالسنينملياراتوبعد،والوظيفة

نتيجةالتغذيةوسائلتوافروأصبجالأرضاستعمارفيعاممليون055حوالي

علىأفضلقدرةلديهاالتيتلكهيانتشارأالأنواعأكثروأصبحت،منطقية

الذيلوأثر،العكيفيبالإسعاعيعرفماوهوالجديدةالبيئاتواستعمارالتكيف

،الأشجارويقطنالأرجلرباعيسلفوجودعلىتطوريدليلهوبالإنسانالذي

اليدتستخدموالتيالثديياتتطورفيالتاليالتطويرهيالعضدبنيةوكانت

تشبهعلياثديياتبواسطةالبريةالحياةتبنيذلكوأعقب،الأغصانمنلتطرجح

الموجوداتوهذه،سنةمليون3نحومنذوذلكأوسترالوبيثيكاسوهيالإنسان

رتبةخصائصومن،الإنسانخصائصوبعضالقردةخصاثصبعضلهاكان

وتشمل،العصبيةوالععقيدات،المخوحجم،العقليةالقدرةزيادة(Homo)الهومو

وإنسان،بكيئو)نسانجاوةإنسانمثلللانسانمشابهةمنقرضةأنواعالرتبةهذه

منالأوائلللأعضاءالمباشرةالحفريةالأدلةفيالندرةمنمانوعأوهناك،هيدلبرج
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منبعددمعرفتهيمكنوالذي،(Homosapiens)سيبيانمىهومو،الإنسانرتبة

للجمجمة،الخاصةالسعةمثل،أعضاثهبينالمشتركةالتشريحيةالخصائص

الوضعمعمتكيفةطرفيةوعظام،للجمجمةالمستديرةوالخلفية،العموديوالجبين

.\والمشيالرأسي

نظريةصحةعلىتتفقالعلميالجتمعمنالساحقةالكثرةأنمنبالرغم

يومناوحتىداروينأياممنذالجدلمنالكئيرأئارالنظريةهذهظهورأنالا،النئحوء

والذين،الأصوليينوخاصة،اللاهوتيينمنالاعتراضاتمعظموتأتي،هذا

معتتضاربمستمرةبصفةتتغيرالأنواعبأنداروينتأكيداتأنيشعرون

للأسياءالأجناسجميعبأنالقائلةتلكوخاصة،للالمجيلالحرفيةالتفسيرات

أيضآاتخذهالذيالموقفوهو،الهيلتصميمطبقآمباشرةبصورةخلقهاتمقدالحية

الإيمانمعتتعارضالنظريةهذهأنحيثالمسلمينعلماءمنالأعظمالجمهور

الكونخلقعنالدينيةللعقيدةمناقضةوأنها،قاطعآأساسيأتعارضآاللهبوجود

وتكونت،واحدأصلمننشأتالأحياءجميعأن:تقولأنهاحيث،والانسان

معجليةبصورةوتتعارض،وقدرتهاللهبخلقلا،الذاتيوبالتولدالطبيعيةبخلق

الكونخلقبدءأوالطينمنمباشرةالإنسانبخلقالمتعلقةوخاصةالقرآنيةالآيات

وعلا.جلاللهبقدرة

.8991البريطانيةالمحارترةدائ1()
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لاولا-لفضلا0

الئننهوئيةمقابمممهيحيةالديانةموكف

!!!!!!-!!!!!!!!!

أصللتشرحالمعجزالربانيالتدخلتتضمنالتيالمعتقداتمنالكثيرهنالت

ضرالأأرجاءفيوالحيواناتالنباتاتطباخوتباينوالحياةالكونومنشأ

المذهبهذاأتباعوجميع،(Creationism)المباسرالخلقبمذهبذلكويعرف

التدخلي!ستحضرون-(creationists)المباشرالخلقبمذهبالقائلين-أي

منبالرغم،الأقل!علىالظواصهذهبعضلشرح(divineintervention)الإلهي

منالثانيالنصفوفي،الخلقلعمليةالزمنيةالفترةطولعلىاتفاقهمضرورةعدم

تمجميعهالكونبأنيتمسكونسياسيأونشاطأسهرةهؤلاءأكثرفإنالعشرينالقرن

مضت.سنةآلافعشرةإلىآلافستةمنذخلقه

الخلق:عنالمبكرةءالآرا

ذلكوقبل،ام985عامفي"الأنواعأصل"فيكتابهبنشرداروينتشارلزقام

الخلقمذهبيتقبلونالعلماء-أغلبيةذلكفي-بماالغربفيالناسمعظمكان

آرائهم،وصففيالتعبيرلهذااستخدامهمندرةمنالرغمعلىماصورةفيالمباسر

الأرضعلىللحياةالعتيقالقدمعلىوالدالةالحفرياتعلمسواهدتناميورغم

الحداثةعنالتقليديةالإنجيليةبالروايةمتمسكينالمسيحيينمنالعديدظلفقد

.وحواءآدمظهورفيأوجهيبلغوالذي،عدنجنةفيأيامستةفيللخلقالنسبية

William.B)هايدن.بوليامالأمريكيالمعلققدرام852عاموفي Hayden)أن

النصفتبنىبينما،التقليديالرأيلهذاولائهمعلىظلواالمسيحيالمجتمعنصف

سفرفيالخلقروايةتأويلأوتفسيرلإعادةالشائعينالرأيينثانيأوواحدالأخر

الث!وآهدتقبلمنالمسيحيينمكنتهذهالتأويلاتوإعادة،الإنجيليالتكوين

اليومبنظريةئدعىماكانوالأول،إيمانهمعنالتخليبدونالتراكميةالحفرية

الإنجيلفيللخلقأيامالستةفإنلهاوطبقأ،(Day-Agetheory)الدهري
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كلفتراتكونهامنأكثرضخمةجيولوجيةعصورأتمثل4(:2-1::1)سفر

والذي(Gaptheory)الثغرةبنظريةغيرتالمنافسالثانيوالرأي،اساعة24منقا

آلاف4نحومنذعدنجنةوخلقالخلقبدءبينهأئلةزمنيةفترةبوجوديسمح

المسيح.ميلادقبلسنة

هناككأنعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففيالعلميةالدوائرفي

(directcreation)المبأشرالخلقلمذهبرواياتثلاثةبينالانتشارفيتنافسأ

لينوسكاررلسالطبيعيالسويديويناصرهأيعتنقهاكانأحدها،الأقلعلى

(CarolusLinneaus)،دقيقوغيرمهلهلنحوعلىالإنجيليةالقصةتتبعوهي

معواحدموضعفيالختلفةالحيواناتمنكلمنواحدزوجخلقتزامنباقتراحها

اليرمعنالإلهياليوممدةاختلافمنالكريمالقرآنفيوردمامعيتفقلليومالفهمهذا:الكاتب1()

ؤالأزضالئقؤاتختقاتذيالفةرتجكغإن)تعالىقأل:مواضعسبعةفيأيامستةفيالخلقأنورد:الثري

ألابآفي؟!مخراتوائخوتمؤاثققرؤالثمىخثثايطفهاتهارالتليقثييائقريثيغتىاشرىثنمأيابمستهفي

الحتقؤالتختقانذياللةزتكغإن)تعالىومأل،)54(الأعراف!ائغانمينرلثاللهتباركؤالأئرائخثقته

أفلاقانجدوةرئكغاللةذبكمإذيخهتجغدينإلآشفيعينقاالأئرئذتجرائقرثيغتىاشتؤىئئمأيابمستهفيؤالأرف!

ائقاءغتىغرلثةوكانأيامستهنجيوالأرضالمؤاتختقاثذيوفو)تعالىوتال،)3(يون!!تذكرون

فين!سيخرلأإيخقذاإيقكفروااتذينيفوتنائقؤتنجغدينقثفوئونإثكمفثتؤئنغقلأأخعتنأئكغييبئؤكئم

الرخقنائغرسقغتىاشتؤىثمآيابميتةفيتجنفقاوقاؤالأزض!خبقألئفؤاتانذي)تعالىوتال،)7(هود

ثغأيابمستةفيينفقاؤقاوالأرف!الثؤاتخققاتذياللة)تعالىوقال،(ة)9الفرقان!نجيرابهفاشل

ولقذ)تعالىوقأل،()4الجدة!تتذكرونأفلالثفيعؤلاؤبنيمنذونجهقنتكمقاائغرلثيغقىاسئتؤى

ختقانذيفؤ)تعالىوتأل)38(ق!ئفوبينقاؤتاأياميعهفيليفماوتاوالأزف!التقوأتختقا

ينينزذؤتايخهايخربخوفاالأزفييخيييبئقايغتغائغرثيىعنىاستؤئثئمأيابملعةفيوالأزفىالمؤات

،اليومميمةاختلافوفي،)4(الحديد!تجميرتغقئودظبقاواللةكئثمفاأينقغكغؤفؤيخيقايغربخوقاالثماء

الحج!تغذونسقاكآئفرثلثيخذيؤقاؤإنؤغذهاللةئخيفرتنبائقذادبؤيتغجئونلث!تعالىقال

تغذون!تجفاسنةائفبقذارةكانيؤمفيإنيهيفربخثتمالأزفيإنىالما؟بنالأئرئذتجر)تعالىوقال،)47(

.)4(المعارج!يعةأثفخميينيقذارةكانيؤمفيإتيهؤالروخائقلائكةتفربخ)تعالىوقال،)5(الجدة
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الجيولوجيأيدذلكخلافوعلى،النهائيةمواطنهاإلىلاحقأوهجرتهاتكاثرها

الخلقمراكزبتعددالقائلالمذهب(SirCharlesLyell)لئلتشارلزسيرالإنجليزي

بهايؤمنكانوالعالثة،مختلفةوأزمنةأماكنفينشأتهاخلال

نثمأةأنكروالذي(LouisAgassiz)أجاسيزلويسالطبيعي-الأمريكيالسويسري

ذهبذلكمنوبدلأ،أماكنعدةأوواحدمكانفي،أزواجفي(species)نواعالأ

قضىالتيالمجالاتفيوتوزعهانوعكلفيالأفرادمنالعديدخلقتزامنإلى

خمالئانيالأ-وعلىالثلاثةالآراءهذهوكل،يستوطنونهابأنلهمالرب

سنة.آلاف6عنبكثيربعيدأمدإلىالأرضتاريخامتدادأتاحت-والثالث

والنشوء:داروين

النظرياتإحلالهوالإنوإغ"أصل"فيكتابهمنداروينأهدافأحدكان

مجالأأفسحققدذلكوفع،الطبيعيللنشوءبنظريةالمنفصلالخلقعنالسائدة

هيالحيواناتأنأعتقد!إنني:كتابهخاتمةفيكعبحيث،للخلقأوليلفعل

عددمنالنباتاتبينما،الأكثرعلىأسلافخمسةأوأربعةمنالهابطةالذرية

منالعديدفيمتناظرةماديةتكويناتوجودبأنأضافأنهكما،"أقلأومماثل

الكائناتجميعأنالمحتملمنأنهداإلىويثسيريلمحالختلفة(species)نواعالأ

واحدةصورةمنهبطتقدالأرضهذهعلىماوقتأيفيعاشتالتيالعضوية

وندمهأسفهعنداروينأعربولاحقأ،مرة"لأولالحياةفيهائفختوالتي،بدائية

بعدممقتنعأحياتهبقيهطوالوظل،المباشرالخلقبمبدأوالتسليمالتنازذهذاعلى

الحية.الأسياءوتطورمنشأفيإلهيدورأيورود

المعرفةفروعإلىتدريجيأالنشوءنظريةتأثيراتامعدتداروينأياممنذ

إلىالحيويةالكيمياءومنالبيئيةإلىالأعضاءوظائفمن،الأخرىالإحيائية

قالهاكماوحرفيأ،النشوءظاهرةتشملالآنالإحيائيةالمعرفةفكل،التصنيف

هذا.النشوء"ضوءفيإلامنطقيأشيءأييكونلاالأحياءعلم"فيدوبزنسكي

غيرالعلميةاللغةفيالوقتبمرورالتغيرومفهوم"النشوء"التعبيردمجأيضآتموقد

النظامنشوءعنالفلكعلماءيتحدثحيث،العامةاللغةفيأيضأبل،الإحيائية

نثوءعنالنفسوعلماء،الأرضقشرةنثوءعنوالجيولوجيون،والكونالشمسي

الأنماطدوءعنالفنونومؤرخي،الثقافاتنشوءعنالحضارةوعلماء،العقل
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الشاخالقليلالجزءفيفقطتشتركالمعرفةأفرعمنوغيرهاهذه،والأزياءالمعمارية

مبدأأنكما،الزمنعبر-المرخه-وربماالتدريجيالتغييرمبدأوهو،المعنىمن

الحديثمنأخرىمناطقليشملأيضأامتدقدلداروينالطبيعيالاختيار

وهذا،السياسيةالاجتماعيةوالنظرياتالاقتصادمجاليفيوخاصة،الإنساني

ينطبقداروينمقصودفيالطبيعيالاختيارمعنىأنحيثبالطبعمجازيالامتداد

الإحيائيالتناسلعلىالقدرةوهبتالتيالموجوداتفيالوراثيةالتنويعاتعلى

طبيعيةوسيلةالطبيعيألاختيارولكون،الحيةالكأئنأتآخروبمعنى،()البيولوجي

معرحيمةوالغيرالقاسيةللمنافسةمبررأذلكالبعضأعتبرفقدالأحياءعالمفي

السيطرةأوالاقتصاديةالميزاتأجلمنالصراعفيوالأنسبالأصلحبقاء

بعضفيمؤثرةاجتماعيةفلسفةالاجتماعيةالداروينيةوأصبحت.السياسية

خرىالأالنهايةوفي،العشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرننهاياتفيالدوائر

الطبيعيبالاختيارالنشوءإلىالماركسيةالنظريةواضعيلجأالسياسيللطيف

النشوءللتعبيرينالاستخدامسوءوكان،السياسيالبشريللتاريخكتفسير

الطبيعي.والاختيارالإحيائيالتطورورفضلمقاومةحافزأالطبيعيوالاختيار

النشوءنظريةبينتنافروجودإلىالناسبعضذهبفقدسبقماعلىوعلاوة

التكوينلسفرالأوليالفصولوصفتققد،المسيحيةوخاصة،الدينيةوالمعتقدات

(Genesis)لهذاالحرفيوالتفسير،والإنسانوالحيواناتوالنباتاتللعالمالالهخلق

طبيعية،عملياتخلالخرىالأوالكائناتللإنسانالتدرلميجيالنئوءمعمتنافرأيبدو

وأنالروحخلودومنها-المسيحيةالمعتقداتفإنإفينجيليالسردعنالنظروبغض

النشوئيالأصلئضادبأنهاللكثيرينبدتقد-الإلهصورةعلىخلقالإنسان

الدافعذوالهجومبدأداروينحياةأثناءوفي.إنسانيةغيرحيواناتمنللإنسان

ما:عنوانهامقالةبنشرهودجتشارلزالأمريكيالبروتستانتياللاهوتيفقام؟الديني

مذهبعلىالشديدةالانقضاضيالهجومنوباتمنواحدةوهي؟الداروينيةهي

سمولأالطبيعيينالعلمأءأكثرداروينأنهودجأعتبرفقد،(Evolutionism)النشوثية

العين"تصميمأنمنهاببراهينودفع،لاماركسلفهعلىمتفوقأ،إلحادأوأكثرهم

الدالالساعةتصميممثل،الخالققبلمنتخطيطهتمقدأنهعلىيبرهنالإنسانية

."لإلهإنكارالواقعفيهوالطبيعةتصميمإنكار.أنإلىوانتهى،الساعاتصاععلى
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بأنالفكرةلصعوبةحلأالبروتستانتاللاهوتيينبعضوجد،أخرىناحيةمن

عزوهاالممكنمنالكواكبوحركةفمنثحأ،وسيطةأسبابخلالالأمريديرالإله

الإلهية؟والعنايةالخلقإنكاربدونأخرىطبيعيةووسائلالجاذبيةقانونإلى

بخلقالإلهيقوموخلالهاطبيعيةوسيلةاعتبارهالممكنمنالنشوءفإنوبالمثل

الأسقفية-رئيسسترونج.هـ.أفإنولهذأ،لخطتهطبقأوتطويرهاالحيةالموجودات

قائلأ:"المنظوم"اللاهوتكتابهفيكتب-نيويوركقيروسيسترفياللاهوتية

."إلهيةذكاءطريقةفقطنعتبرهانحنولكن،الصلاحيةالنشوءمبدأنمنح"نحن

والمتميزالمتفوقوضعهمعمتناقضأأومتنافرأليسللانسانالعاقلغيرالسلفإن

تحويلفيالمسيحبمعجزةقياسيامثلأسترونجوضرب،الإلهصورةفيمخلوقكونه

فياستخد!الماءلأنماءأيكنلمالمعجزةفيالخمر"إن:بقولهخمرإلىالماء

فيجزئياساهمقدالغيرصاقللأنعاقلبغيرليسفالإنسانوكذلك،إيجاده

المناقشاتمنالكثيرالرومانالكاثوليكاللاهوتيينمنأيضأصدركما.،خلقه

داروين.لنظريةوالمعارضةالمؤيدة

معظماقتفى"الأنواعأصل"فيكتابلنشرالتاليةسنةعشرالخمسةخلال

بالرغم،النشوءنظريةاحتضانفيداروينخطواتالمث!هورينالأمريكيينالطبيعيين

ومنهم،كلهاالعمليةمنإلهيدورإيإقصاءفيالرغبةشاركوهقدفقطقلةأنمن

حواريقادةمنواحدوهو-(AsaGray)جرايأساالنباتاتعالمالمثالسبيلعلى

النشوءصورمنصورةاحتضنالذيالأمريكيين-(Darwin'sdisciples)داروين

ئراقبكانتالنشوءعمليةبأنالاعتقادوهي،(theisticevolution)بالإلهالمؤمن

الكائناتحالة-فيودافعتبنىفإنهذلكومع،الإلهقبلمنعليهاوئشرف

يأ،(specialcreation)الخاصالخلقعن-العينمثلائغقدةوالأعضاءالبشرية

أرنولدوالجيولوجياالجغرافياعالمأصربينما،معينكائنأولعضوالمباشرالخلق

على-(anti-Darwinist)الداروينيةمعارضيمنوهو-(ArnoldGuyot)جايوت

لخلقواحدة:الأقلعلىللطبيعةخارقةأوالطبيعيةفوقتدخلاتثلاثةوجود

للخلقالمزجوهذا.البشريةالكائناتلخلقوالثالثة،الحياةلخلقوالثانية،المادة

منيجعلوجايوت-جرايمثلالعلماءبعضأراءفييظهروالنشوئية-كماالمباسر

والمنادينا!أشاح"3(أ،ء!!اأولهأ)3،3الخاصبالخلقالمنادينبينماالتفرقةأحيانأالعسير

.(theisticevolutionists)بالإلهالمومنبالتطور
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العشرين:القرناياتبد"

أرجاءفيوالكنائسالمدارسفيالنشوءنظريةتواجدتزايدمنالرغمعلى

كانواالبرويستانتيينأوالإنجيليينالمسيحيينأنإلاالأمريكيةالمتحدةالولايات

أحجموافقدذلكومع،النظريةحيالشكوكهمعلىالإبقاءإلىيميلون

العامة،الأحاديثمنلإزالتهاحملاتتنظيمعننضالأ-أكثرهم-حتى

صدرتالتيالكتيباتمنسلسلةوهي-(TheFundamentals)والأصوليات

الأصوليةالحركةلظهورومهدتوقدمتام159إلى0191الأعوامفي

(Fundamentalist Movement)-لمولكنللنشوءالانتقاديةبالمعالجةقامت

نظرية"موتعنوانهمنهامقالففي،الشيطانأفعالمنكفعلترفضه

ThePassing)النشوء" ofEvolution)،فريدريكجورجوالجيولوجىالوزيرقأم
GeorgeFrederick)رايت Wright)-جرأي-أسامعمتعاونامايومأوكأن

منالأعلىإلىالأقلمنمنظمتدرجأوتقدموجودعأمالإنجيلأنعلىبالتأكيد

الوجودإلىجاءواقدالبشرأوائلأنعلىأصرفقدذلكومع،والحياةالمادةصور

التنويعاتكلانبثقتومنهواحدلزوجالخاصبالخلق-الإنجيليقول-كما

01اليزقية

عقبإلاالنشوءخطرلمواجهةجديةبصورةيتحولوالمالأمريكيينالأصوليينإن

111عامفيالأولىالعالميةالحربانتهاء Aنبعالنشوءتجاهالموقففيالتغيروهذا،م

وهو،دأروينيفعتقدعنتعبيرأكانتالألمانيةالعداوةبأن7السائذالاعتقادمنجزئيأ

survivalfor)للأصلحالبقاء thefittest)،شخصالصليبيةالحملةهذهقائدوكان

عنلهاترشيحهمنبألرغمالرئاسةإلىوصولهعدموسبقللكهانة-مدعيالعامةمن

Williamث!،Bryan)بريانوليامهـهومراتثلاثةالديموقراطيالحزب Jenning)،وقام

العشرين،القرنمنالعشرينياتبداياتفيالخلافيةالمناظراتمنالكثيربخوض

نأمنوبالرغم،مدارسنا(منالنشوءمذهبنطرد)سوف:ام229عامفيوقال

إلا،المتحدةالولاياتفيالمسبحيينمنقليلةنسبةيمثلونكانواالأصوليينالمسيحيين

العشرينالقرنمنالثالثالعقدففي،وسياسيأشعبيأتأثيرأدوريةبصورةكسبواأنهم

ضدقوانينمناقشةحدإلىولايةعشرينمنأكثرفيالتشريعيةالهيئةبهمتأثرت

ثلاثةفيالنثموئيةتدرشىتحظرقوانينإقرارتمالعقدهذانهايةوقبل،النشوئيةمذهب
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وأركانساس(Mississippi)وميسيسئي(Tennessee)تينيسيهي-ولايات

(Arkansas)-فلوريداولايتأنقامتبينما-(Florida)وأوكلاهوما(Oklahoma)-

رسمية.بصورةبتجيريمه

مذهبقضيةإلىالانتباهجذبفيحادثةأيةتنجحلمالمتحدةالولاياتفي

تينسيبولايةدايتونفيام°25عامفيتحققالذيالنجاحمنأكثرالمباسرالخلق

الثانوية،بالمرحلةالعلوممدرس(John.TScopes)سكوبز.تجونبمحاكمة

دسعوريةلاختباروذلكالمدنيةللحرياتالأمريكيالاتحادلمساعدةتطوعوالذي

لمأنهمنبالرغموذلك،تينيسيولايةفيحديماوائقرةللنشوئيةالمناوئةالقوانين

العالميالاهتماموتركز،المحطورةالنطريةبتدريسمايومأقامأنهمنمتأكدأيكن

داروكلارنسوهوشيكاغوفيمشهورمحاميأعلنعثدماالواقعةهذهعلى

(ClarenceDarrow)أذريباللاوالمتكفم(outspokenagnostic)-مذهبوهو

القيامعلىموافقته-مستحيلسيءالذينيةالأمورفياليقينبأنمعتنقوهيعتقد

سكوبزالمحلفونأدانوقد،الإدعاءمساعدةبريانعرضبينماسكوبزعنبالدفاع

لاحقأالعلياتينيسيمحكمةقامتإجرائيوبسبب،دولار551القاضيوغزمه

علىوالجرائدالمجلاتبعضفيالمريرالهجوممنوبالرغم،الحكمهذابإلغاء

إلاالمحاكمةبعدأيامبضعةبريانووفاةالمباسرالخلقبمذهبومعتقداتهمالأصوليين

قبلسنواتثلاثةأوسنتينلمدةالازدهارفياستمرتللنشوئيةالمناوئةالحركةأن

العشرين.القرنمنالعشرينياتأواخرفيخمودها

متقبلا-تدريجية-بصورةالطبيعيبالاختيارالنشوءأصبحالعشرينالقرنخلال

بأنعشرالثانيبيوسالباباأقر0591عاموفي،المسيحينالكتابأغلبيةلدى

نأأضافأنهمنبالرغم،بالمسيحيةالإيمانيالولاءمعيتعارضلاالإحيائيالنشوء

بولجونالباباأعلنام849عاموفي،الإنسانيةالروحلخلقضروريالإلهتدخل

الكونأصلعنيحدثناالإنجيل)إن:للعلومالأسقفيةللأكاديميةخطابفيالثاني

للإنسانالصحيحةالعلاقاتيقررلكيولكنعلميةبرسالةيمدنالكيليسوبنيته

خلقالإلهأنبيانإلىببساطةيهدفالمقدسالكتابإن.الكونومعالإلهمع

الكونياتعلمبمصطلحاتنفسهعنيعبرفإنهالحقيقةهذهيعلمناولكي،العالم

غريبةالكونوبنيةأصلعنأخرىتعاليمأيةإن..الكاتبوقتفيالمستخدمة

ولكنالسماواتخلقكيفيةالإنسانتعليمليسوهو،الانجيلمقصودعنوبعيدة
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منأنهبيانالباباهدفوكانت.(السماواتفيالجنةإلىالإنسانذهابكيفية

وكان،الأرضطبقاتأوالأحياءأوالفلكعلمفيأوليأكتابأالإنجيلاعتبارالخطأ

التكوينسفرفييرونالذينالأصوليينالمسيحيينضدبوضوحموجهأالبرهانهذا

.للأرضالإلهخلقلكيفيةحرقئاوصفا

"الرياح"وراثةمسرحيةفيجزئئاوالمستلهم-المنتشرللاعتقادخلافا

(Inheritthe Wind)عامفيسينمائيفيلمإلىتحولتوالتيام559عامفي

الأيرلنديعشرالسابمالقرنفيالأساقفةرئيسيتبعلمبريانفإنام-659

ميلادقبل4004عامفيالعالمخلقتأريخفي)أوسشرجيمس

الاعتقادلهأتاحتوالتيالدهرياليومبنظريةيقرلسنواتبريانكانفقد،المسيح

فإنالحقيقةوفي،السنينمنالملايينمئاتاستغرقتقدالخلقعمليةبأن

القرنمنالعشرينياتفيالخلقمذهبقادةبارزواحدمثال-باستثناءجميع

الاستثناءوهذا،للخلقالفجويالتفسيرأوالدهرياليومإماعلىصادقواالعشرين

GeorgeMcCready)برايسماكريديجورجكان Price)-مدرسوهو

رأييتبعوكان-'(Seventh-dayAdventist)المجيئيةبمذهبمؤمنهاووجيولوجي

Ellen)هوايت.جإلين(Adventistprophet)المجيئيالنبي .GWhite)قصرفي

معظميرجعبرايسوكان،سنةآلافستةنحوعلىالأرضعلىالحياةتاريخ

المذكوز.للفيضانالجيولوجيةالتمرقاتإلىحفرياتعلىوالمحتويةالمتكونةالصخور

Aعامفيموتهقبلأنهمنوبالرغم،الإنجيلفي Trمنقلةيحولأنمنتمكنام

جيولوجيااسمعليهيطلقماإلى(non-Adventists)المجيئيةبمذهبيؤمنوالمالذين

فيالخلقبمذهبللمناديينالعظمىالغالبيةأنإلا(floodgeology)الفيضان

التكوينلسفروالجامدةالصارمةقراءتهنبذواالعشرينالقرنمنالأوليينالثلثين

.والفجوةالدهرياليومنظريتيوهمامرونةالأكثرمفضلين

الحديثة:والميولالنزعات5

كتابلربعدانتشارأأوسعمبولأ(floodgeology)الفيضانجيولوجياتقيت

9'1عامفي("TheGenesisFlood"ا)"التكوينسفر!فيضان lفياستركوالذي،ام

قريبين.أمسياالعالمونهايةثانيةالمغمجيءبأنالقائلالمذبهو(Adventism)الجيثيةمذهب1()
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John.C.)هويتكومب.سيجونالإنجيليالعالممنكلتا"ليفه WhitcombJr)

H.)مورشى.مهنريالهيدروليكأوالمتحركةالسوائلعلمومهندس .MMorris)،

كما،أرثوذكسيكأصوليبرايسأراءدعمعلىالكتابهذاتأثيرسدةوعملت

CreationResearch)الخلقأبحاثجمعيةتكوينعلىشجعت Society)عامفي

الصغيرةالأرضذوالخلقمذهبعليهأطلقمالتعزيزجهودهأكرستوالتي،ام9'3

(young-earthcreationism)العتيقةالأرضذوالخلقمذهبمعبالمقارنةold-earth)

(creationismلذلكتمييزأالملامجوأكثر،والعغرةالدهرياليوملنظريتيالمصاحب

تعاليمهتقضيوالذي(catastrophism)الكوارثمذهبعلىاعتمادههيالمذهب

عنيفةجيولوجيةبأحداثتفسيرهايمكنالأرضقشرةفيالمدىواسعةالتغيراتبأن

الإنجيلي.الفيضانمثلتكرارهايمكنلا

يأدستوريةبعدما"لمتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمةقضتام689عامفي

قامالحينذلكومنذ،العامةالمدارسفيالنشوئيةمذهبتدريسئجرمقانون

الولاياتمنعددفيالتشريعيةللهيئاتالعرائضبتقديمالأصوليونالمسيحيون

النشوءعلممنكللتدريسمساويوقتبتخصيصوذلكبالتوازنمطالبين

(Evolution-science)الخلقوعلم(Creation-science)،جميعبأنيقضيوالذي

بضعفقطعمرهالعالموأن،الخلقلحظةالوجودإلىفجأةأتتالخلوقاتأنواع

كلمنزوجمنهنجاالذيالفعليالحدثكاننوحفيضانوأن،السنينمنالآلاف

الفيضانبجيولوجياالمتمسكونقأمتقريبأام759عامففي،الحيواناتمننوع

مننظريتهمبتجريدالعأمة-المدارسفيقدمموضععلىالحصولفييأملون-وهو

العلمي"الخلق"مذهبباسميعرفبماتسميتهاوإعادةالإنجيليةمصادرها

scientific")ا creationism")الخلقعلمأو(creationscience)،محاولةمنوبدلأ

القرنمنالعشرينياتقيالخلقبمذهبالمنادينفعلالنشوئية-كماتدريستجريم

التعليميةالمناهجفيلآرائهممماثلوقتعلىالحصولهؤلاءحاول-العشرين

-أركنساسولايتانأقرتالعشرينالقرنمنالثمانيناتأوائلوفي،المدرسية

المدارسفيالنثعوءنظريةتدريستممتىالخلقعلمتدريستحتمقوانينولويزيانا-

المحكمةأعلنتام879عامففي،تحديهافينجحواالمعارضونولكن،العامة

U..S)العليأالأمريكية SupremeCourt)غيرإقحامهيالقوانينهذهمثلأن
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بفصلالقاضيالدستوريالمبدأانتهكتلأنها،العامةالمدارسفيللديندستوري

لمالخلقبمذهبالمنادينأنإلاالنكسةهذهمنوبالرغم.الكنيسةعنالدولة

مذهببتدريسللسماحالمحليةالمدارسمجالساستمألةمحاولةفيجهودهميوقفوا

.المتحدةالولاياتفيالعامةالمدارسفيالخلق

من05%أنإلىالمتحدةالولاياتفيالحديثةالرأياستطلاعاتتشير

ولكنهم،الأرضعلىالحياةلتفسيركأساسالتطورنظريةيقبلونلاالأمريكيين

القرنمطلعوحتى،السلامعليهآدمقصةمنالمقدسالكتابفيجاءبمايؤمنون

فيمعاركإلىأدىمماداروينتشارلزحولجدلأهناكمازالوالعشرينالحادي

مؤيدينبينالناسوانقسامالخعلفةالولاياتفيالتعليممجالسمنالعديد

يشرفمنعخبمجلسوهو-التعليممجلسصوت9991عامففي،ومعارضين

التيالعبأراتكلسطبعلىكنساسولايةفي-التعليميةالمناهجوضععلى

مجلسفإنمماثلةخطوةوفي،الثانويالتعليممناهجمنالتطورنظريةإلىتشير

مناهجمنع(volutionالنشوء)أوالتطوركلمةشطبكنتاكيولايةفيالتعليم

changeover)"الزمنبفعل"التغيرالتعبيرمكانهاووضعالمدارس time)والتي

قطاعمنومقبولةثابتةعلميةلمبادئتزييفأنهاعلىبالولايةالمدرسونهاجمها

ألابامامثلأخرىولاياتفيالتعليميةالمجالسقامتكما،العلماءمنكبير

وتتحدىالتطورنظريةتهاجمأخرىنظرياتبوضعالتعليممناهجبتعديلونبراسكا

ملحوظةإضافةالمناهجتضعالتياللجنةاقترحتأوجملاهوماولايةوفي،صحتها

بدأتعندماهناكموجودأأحديكنالمتقولالطبيعيالتاريخكتبمقدمةفي

أنيجبالتطور-نظرية-يقصدذلكيفسررأيأيولذلك،الأرضعلىالحياة

وفي.(حقيقةبالضرورةليسولكنه..والخطأالصوابتقبلنظريةأنهعلىيفسر

بثلاثةكانسسبولايةالتعليممجلسانتخاباتعلىالمقترعونأطاحم5002عام

j،الولايةبمدارسالنظريةتدرشىضدكانوامرشحين - jأخرينثلاثةلصالجا

الأخرىبالولاياتالناخبينتشجعسوفنتيجةوهي،النظريةلتدرشىمؤيدين

وتحولت،حذوهميحذوأنإلى-النظريةتدريسحولساخنةحواراتبها-والتي

بينساخنةحواراتإلىأحدبهايشعرولابهدوءتمركانتوالعيالانتخاباتهذه

المرسحين.بينمحتدمةومعاركالناخبين
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الثانىالفصلى

والنشوفية!الإ!م

بدأتعالىاللهبأنللنظريةتعرضواالذينالمسلمينعلماءجميعإقرارمنبالرغم

تجاهمواقفهمفىتباينهناكأنإلا،لمشيئتهوفقأتسيرالخلقعمليةوأنالخلق

تأويلمحاولةإلىوتتعداهبل،الكاملوالقبولالكاملالرفضبينهذهوتمتد،النشوئية

جزيية.بصورةالنظريةتقبلوسطيةمواقفتبنوامنوهناك،ذلكسبيلفىالآيات

!ءلها:والإنصياعالنشوئيةفىالاعتقاد!

بينهاالتناقضحلمحاولةدونالنشوءنظريةفيالمسلمينعلماءبعضيعتقد

بداخلهفقريعمودلهفقاريحيكائنهوالإنسانأنقيلحيث،الدينوبين

أسلافهمرعندماتطورهمنمامرحلةفيغلصميةجيوبلهكانت،شوكينخاع

بمرحلةيمركانعندماذيللهوكان،الماءضمنتنفسهوكان،السمكيبمرحلة

تطورهم،منالمراحلبتلكأجدادهمرعندماالزواحفتركيبلهوكان،الضفدعي

منخفيماويفضحوتطورهمنشأتهمقصةويك!ث!فأجدادهتاريخيلخصفالجنين

أربعةولهمنتصبأويمشي،العلياالرئيساترتبمنثد-يوهو،الإنساننثمأةأسرار

الأربعةالأصابميعاكسوالابهام،بالأسياءالإمساكعلىقادرةأصابمولهأطراف

كانالقديمالإنسانأنعلىيدلمما،بالأشياءللامساكحركتهاتجاهفيالأخرى

البيئة،معوالتلاومللتعلمقابلدماغوله،الأرضإلىينزلأنقبلللأشجارساكنا

عليهمويعطفأولادهعلىويحنو،أنثاهثدييمنصغارهويرضع،حادذكاءوله

عمللهايعدلمالإنسانفيالقديمةالأعضاءمنبعضأإن.بشراسةعنهمويدافع

فضمرتالسنينملايينعبرالانسانتطوربسببوذلك،الحاليةعصورنافي

العشبآكليالقدماءأجدادنافينفعذاتكانتالتيالدوديةفالزائدة؟وضعفت

منذوالأعشابالبرسيمأكلعنلاقلاعناوذلك،فضمرتوظيفةاليوملهايعدلم

كما،سكرإلىوتحويلهالبرسيمفيالسليلوزهضمعملهاكانفقد،السنينملايين

تفصيلئالهاالنعرضصيتموالتىالكاتبنظروجهةتمثلولاالمذاهبمنسبقلماعرضالفصلهذافى)،(

.الادسالبابفى
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آذانتحرككانتعضلاتبقاياهيمتليفةعضلاتالأذنخلفوجدتأنه

أبواقالىبداثيةأبواقمنوتحورهاآذاننابتطورلكن،اتجاهكلفيالقدماءأجدادنا

إلىحاجةهناكتعدفلم،الحاليالمعقدوبثكلهاودهاليزوممراتتعاريجذات

فضمرتاتجاهكلفيالصوتيةالأمواجتعكسصارتلأنهااتجاهكلفيتحريكها

الآثارعلماءخلالمنمنهالتثبتأمكنذلكوكل،وتليفتالأصليةالعضلات

جماجمدبفتفقد،الأرضسطحعلىمكانكلفيالأرضلطبقاتوالحفارون

نظيرلاعجيبةجماجموهي،سنةملايينثلاثةمنأكثرإلىتاريخهايعودأثرية

خصائصوفيهاوالقردالإنسانبينفهي،الموجودةالحيوانيةالجماجمكلبينلها

،نوعانمنهاتفرعأنهويعتقد،القرديةالجمجمةوخصاثصالبشريةالجمجمة

.امنهمنحنالذينالبشرهمنابغينوأبناء،القردةهمفاشلخائبنسلأحدهما

فيبالاعتقادالبعضيكتفلمالصدعلرأبمحاولةوفيأخرجأنبوعلى

مدلولاتهاتطويمفيالإفراطمعالكريمةالقرآنيةالآياتتأويلحاولبلالنشوئية

خليةمنالخلقبدأتعالىاللهبأنبالقولوذلك،2النظريةمنطلقاتمعلتتفق

فقيل،الإنسانقمتهاوعلىالختلفةالحياتيةالصوروتفرعتنشأتومنهاواحدة

الأئقايمفنتكغ-ؤأنزذزؤتجقامنقاتجغلئتمؤاحذةئفعييفنخنقكم)تعالىقولهفي

ذببنمثلاتططلماتفيخئتيتجغدفنخئقاأففاتبنغئطولطفييطئقكغأزؤاجثفانية

فكرةتحملالآيةهذهأن،!ه!3تمئرفونفآئىفؤإلأإنةلاائفئلثنةزئكئمالفة

الذيبالمكلأصبححتىتطورهومراحلالبشرخلقتإرفيهيفالفكرة،متكاملة

الخلقأساسأنأي!ؤاحذةثفسبىفنختقكم!الهالآيةقبدأحيث،الآنعليهنراه

واحدةخليةوجدتالآرضعلىالحياةوجدتفعندما،الزوجيةقانوندونأحادي

ذلكوبعد،الزوجيالتلاقحطريقعنلاالذاتيالانقسامطريقعنتكاثرت

إئا)قأللذابالنوعاختلاقهامعالخلاياكثيرةلتصبحهذهالخليةوحيدةتطورت

بثلاثفيهاالترنضجحتىالحياةمرتوقد،!4آف!ثتاجئطفةمنالإنعمتانخققنا

.الانانظهورحتىالعدممن:والحياةالكون:موسىوعلى)دديىمخلص(1)

.والقرأنالكتاب:ضحرورمحمد)2(

الزمر.سورةمن6الآية)3(

.الانانصورةمن2الآية)4(

187http://kotob.has.it



الثانية:والمرحلة،البحريةالمرحلة:الأولىالمرحلة:"التصميمداالخلقمنمراحل

يوجدمراحلثلاثففي.البريةالمرحلة:الثالثةوالمرحلة،البريةالبحريةالمرحلة

فحتى."الرحم"البريةالظلمة،البريةالبحريةالظلمة،البحريةالظلمة:ظلمة

الأرضعلىالعضويةالحياةمرتالآنعليهنراهالذيالشكلإلىالإنسانوصل

كانالمرحلةهذهوقي.البريةالمرحلةوليدالإنسانفكان،الثلاثالمراحلبهذه

موجودأالفصلكانأي،والأنثىالذكربيناللقاحطريقعنأي،زوجيأالتكاثر

فيالتغيرهووالجعل!زؤتجقامنقانجغلثم)!اللذانوثةوالأالذىرة!ن

أمهبطنفيالجنينأننرىفإننالذا،التراخيمعللتعاقبهي!ئئمو)،الصيرورة

ملايينعبرالمراحلهذهبينالفعليةالفواصلأنوجما.الثلاثالمراحلهذهفييمر

يقلولم،تصميممخ"بعدتصميمأأي!خلقتجغدقن)خئقاقالالسنينمن

فيالتطورسلمعلىالبشرظهرمتى:التاليالسؤاليظهروالآن،خلقبعدخلقأ

لاحظ!أزؤاجثقانيةالأئغايمفنتكم)صأنزذمباسرةالجوابفيأتي؟البريةالمرحلة

ظهورمعالأنواعبينمميزأنوعأظهرالبشرأنأي""ترليقلولم!)صأنزذقوله

نأأردنافإذا،الأنعامظهورمعالبشرظهورفتزامن،والماعزوالغنموالبقرالإبل

نبحثأنفعلينا،والنشوءالتطورسلمعلىمميزأنوعأالبشرظهوربدايةعننبحث

فيوهوحتىلهغذاءكانتحيث،السلمنفسعلىالأنعامظهورمرحلةفي

.االحيوانيةمرحلته

الوسطية:قفالموا

منالنشوءنظريةعلىالاعتراضاتبطرحالمسلمينعلماءبعضقام)أولأ!(

والتيوالدينيينالعلميينالمعارضينأراءمنالكثيرعرضنمع،العلميةالنظروجهة

الأمرمنيكنمهماأنهإلىأشارولكنه،الأديانتعاليممعذلكتعارضتوضح

قابلةالعلماءنظروجهةمنوالنظريةحقيقةوليستنظريةهيالتطورفنظرية

للعلماءنتركفإنناذلكومع،زيفهاأوصدقهايثبتحتىالتكذيبأوللتصديق

ثابتةعلميةكحقيقةمنهمنقبلهالاولكننا،والحياةالنشوءكيفيةقيآرائهم

فهيالقانونأوالحقيقةأما،واليقينالحقعلىلا،والتخمينالظنعلىقائمةلأنها

.والقرآنالكتاب:شحرورمحمد1()
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-عندداروينمذهبأنيقولمنوهناك،الباطلأوجهمنواحدأوجهأتحتمللا

وأن،العظيمالخالقاللهبوجودالإيمانمعولا،القرآنأحكاممعيتعارضلا-ثبوته

الدينأحكاموأن،معهايتعارضولاالعلمحقائققبولعنيضيقلاالحقالدين

والبرهانالقاطعالدليلعليهايقومالتي،العلميةالحقائقمعتتصادمأنيمكنلا

خلقمجالفيصادقةتكونقدالتطورنظريةبأنالقوليمكنوعليه،الساطع

،حيوانمنحيوانأو،نباتمننباتينشأأنيمكنإذ،الأخرىالحيةالكائنات

هيئة،وأجمل،صورةوأكملتقويمأحسنفيمباسرةاللهخلقهفقدالإنسانأما

وكلفه،معلومةومهمةمحددةلإرادةخلقه،مستقلكمخلوقآدماللهخلقفقد

بيأنهسبقمامعيتفقالمذهبوهذا،االأرضفيخليفتهوجعله،البشربهداية

دفعمما،كبيرفرقمنالعقلفيلماجدأبعيدةوالإنسانالقردبينالنقلةكونمن

الحلقةايسمونهاوالتيبينهماالموصلةالحلقةعنطويلأالبحثإلىالعلماء

وكان،والإنسانالقردبيئمشتركةصفاتلهصاحبهاأنيعنيوهذا،ابفقودةا

كثيرة،قديمةحيواناتبقايامنمؤخرأوجدوهمأخلالمنذلكعلىحكمهم

النقلة،تلكفيقاطعبرأيالبتمناليومحتىيتمكنواولم،الإنسانببقاياالشبه

.2عندهمعظيمسكموضعللإنسانالأصليةالنشأةفظلت

غيرهيخلقأنعلىمادرالسلامعليهآدمخلقالذيبأنيؤمنالعقلإن)ثانيا!(

وخاطبه،للبشرأبانعرفهالذيآدمسوىيذكرلمتعالىاللهولكن،هينعليهوهو

خمسةفيمرةوعشرينخمساالكريمالقرآنفيإسمهذكروقد،صراحةباسمه

وخلق،آدماسمهسخصأخلقاللهأنالكريمالقرآن.فيجاحيث،آيةوعثمرين

روحه،منفيهونفخ،الطينمناللهخلقهوقد،الإنسانيالنوعأصلوهما،زوجه

بنصوصهيدلالفصلالقولوهذا.تقويمأحسنفيوخلقه،سويابشراوجعله

-.الإنسانيكنفلم،طينمنمباسرةخلقالذيآدمالانسانأصلأنعلىالظاهرية

أشباهبوجودالباحثينمنالكثيرقالوقد،النشوئيونيقولكمابشرإلىتطورقردأ

عليهآدمخلقمنأقدمالبلدانمنكميرعمرانأنيعتقدونوهم،آدمقبلالبشر

أشباهمنشتىأنواعسكنهاالأرضأنالأنثروبولوجياعلماءقرروقد،السلام

خلقه.فياللهثرةالانسأن:حميدمحمدفوزي)1(

.()الكاتبحشينكريم)2(
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المتحجرةوالعظامالجماجموفحصتحليلعلىذلكفيمعتمدينآدمقبلالإنسان

أكثرإلىعمرهايرجعبعضهاأنالعلماءقدروالتي،المعمورةأنحاءفيوجدتالتي

المعطياتهذهبينالتوفيقحاولوامنالمسلمينعلماءمنوهناك.سنةمليونمن

العاقل،للانسانمباشرجدوجودترجيحإلىفعمدواالقرآنيةوالحقائقالعلمية

وهؤلاءالبثعر؟أولهوآدمهل:وهوكبيراجدلأأثارسؤالأبطرحقامواحيث

فيتجاجملإيخييفقلائكةزئلثقتالوإذ)تعالىبقولهذلكفييستأنسونالباحثون

خمكئسنتغؤنخنالذهاغؤيسملثفيفاقبمنفيفاأتخغلفائواخبيقةالأزفي

ذلكيقولوالمالملائكةأنيعتقدونفهم،!اتغففونلاقاأغقغإتيقآلنلثؤئقدهش

فيعاثواوالذين،جمورتهعلىكانواالذينالخلقمنآدمسبقوامنلرويمهمإلا

جنسهمنكانوابشرءعنخليفةكانإنماآدموأن،الدماءوسقكوافسادأالأرض

فيالإنسانخلققصةفيآدم"وداإبشر"التعبيرينبينفرقهناكوأن،وبادوا

فييذهبونالأخيرالمذهبأصحابأننجدأخرىناحيةومن،2الكريمالقرآن

حتىللنشوئيةكاملتأييدمنسبقمااستكمالوهما،تمامأمتناقضينطريقين

القولمعمجموعهافيللنشوئيةرفضمنللجدلإثارةأكثرهوماإلىأو،3الإنسان

.4الإنسانبتطور

هالأولالرأيصاحبذهبعديدةنقاطحولالجدلمنالكثيريعيركتابفي

الوجودعنليعبرالكريمالكتابفيوردقدالبشرمصطلحبأنالقولإلى

إذ)تعالىوقال،الحيةالخلوقاتكبقيةإلحياةصقةلهحيلكائنالقيزيولوجي

زوحيمنفيهؤنقخ!ثستؤيتةقإذا*طينفنتجعثتراخايقإتييئقلائكةرئلثقاذ

تعالىقالفعندمالذا،التنفيذقبلالتقديرهووالخلق!6سناجدينلةفقغوا

.البقرةسورةمن03الآية)1(

بينالخليقةقصة:أدمأبي:ضاهينالصبوروعبد،معأصرةقراءة:والقرأنالكتاب:ضحرورمحمد)2(

والحقيقة.الأسطورة

.معاصرةقراءة:والقرأنالكتاب:شحرورمحمد)3(

والحقيقة.الأسطورةبينالخليقةقصة:أدمأبي:ثاهينالصبورعبد)4(

.معاصرةقراءة:والقرأنالكتاب:شحرورمحمد)5(

.صسورةمن72و71الآيتان)6(
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بقولهاتبعهالذابعديظهرلمالبشرأنيعنيفهذا!تجثتراخالقإثي)للملائكة

والتسويةالخلقوبين!رنسمنفيه)!نفخمتبقولهاشبعهاثم،!س!ؤيتةفإذا)

الذيفؤ)تعالىقاللذا،الزمنمنئستقبللماظرفوهيذا!"1الأداةتوجد

انعملثبم،ا!وتفترونأنتغئئمجمنذةهسؤأنجلأنجلأقيننىئنمطيهبفنخفقبنم

أنئمإذانراب-ثئمفنضسأنآياتهؤمن!الوقولهفياإذاوااثماوهمامعأأداتين

الطويلالزمنيالفارقبسببمعأالأداتينهاتيناستعملوقد،2!تنت!ثيرونتجشر

الملايينمئاتأخذتالتيالمرحلةهذهالبشروبيناالعضويةغيرالمواداالتراببيئ

نفخةقبلالبشرمرحلةفيحصلالأرضفيالانتثمارأنبينوقد،السنينمن

الماديالشكلهوالبشروأن،الأنسنةمرحلةقبلمنتث!رأكانالبشروأنالروح

غيرمستأنسبشريكائنهوالإنسانأنحيثللانسانالظاهرالفيزيولوجيالحيوي

نأهووا!ق،غقق!3منالإنع!تانخقق)تعالىوقوله.اجتماعياامستوحش

فوضع،4*!غققهمنئغئطفة)ظللذاااعلقةومفردهاآخربشيءسيءيغلق

شيءاتعلقالبويضةإلىالمنويالحيواندخولوتعنيمفردوهيالنطفةبعدالعلقة

الحديثالمصطلحفيالآنعنهنقولماوهواللقاحنسمبهماوهذاآخرابشيء

يأ،!غققمنالإنسنانخقق)وقوله،"إعلاقاتأيعلقةجمعفالعلقااعلاقة

المصطلحفيعنهانقولالتيالعلاقاتهذهمنمخموعةمنمخلوقالإنسانأن

لنلاحظثم،.الخوببولوجبةوعضويةمعدنيةوكبميائيةفيزيائيةعلاقاتالحديث

الوجودبأنللتنويهالوحيأولفيجاءتقد!غقئيمنالإنسنانخفق)قولهأن

هذهومن،ببعض!بعضهاالمتداخلةالعلاقاتمنكبيرةمجموعةهوالمادي

آلماديالوجودأنعلىللدلالةوذلك،الإنسانخلقتمخارجهامنلاالعلاقات

.هالعلاقاتمنمجموعةهوالانسانيالوعيخارج

.الرومسورةمن02الآية)2(.الأنعامسورةمن2الآية1()

الحج.صرةمن5الآية()4.الحلقسوؤمن2الآية()3

الكاتب.:حسنين)كريمالآياتوصياقالتفسيرلقواعدمراعاةدونالتأويلفيالإفراطعلىمثالهذا)5(

(.والقرأنالعلمبينالانسانحياةدورة:حنينكريم:انظر
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للإنسانالماديالفيزيولوجيالوجودتعنيالبشرذكرفيهاوردالتي1الآياتإن

التيالآياتبينما،آخرجنسمنأوملكأولي!كبشرجنسهعلىللدلالةوذلك

البشربينواضحفرقفهناك،العاقلالكائنتعنيالناسااالإنسانفيهاجاء

مجموعةضمنحيككائنللانسانالماديالفيزيولوجيالوجودهوفالبشروالإنسان

جسمندرسعندمالذاحيةكائناتوالأنعامحيةكائناتالقردةإن.حيةمخلوقات

كليةنقولولااالبشريالطباكليةنقولفقطحيككائنالجامعةفيالإنسان

أوائله،سيءكلتباسيرحيثأولهالانسانتباشيرهوفالبشر،الانسانيالطب

والحقوقوالفلسفةوالتاريخاللغاتعلومنقصدفإنناالإنسانيةالعلومنقولوعندما

بالإنسانتتعلقالتيالعلومأي،بأنواعهاوالفنونالنفسوعلموالاقتصادوالشريعة

العضويالتطورمنمبركحلةالبشربلغوعندما.واعسلوكلهعاقلحيككائن

رئيسيتين:طاهرتينفيئكانالتأهيلوهذاالروحلنفخةمؤهلاأصبح،والنضج

أئقايا)تعالىقولهفيوذلك،اليدينوتحريرقدميهعلىالإنسانانتصابا-

لفظةنرىفهنا،!2فغذتلثفع!تؤاكختقلثائذي*ائكريمبرتلثغزكقاا؟نعتانا

لكنهماصحيحاناصلانلهاالعربياللسانفيرعدل،التسويةبعدجاءتعدلك

هناونرى،الاعوجاجعلىوالأخرالاستواءعلىيدلأحدهماكالمتضادينمتقابلان

الخلقمعواحدةآيةفيجاءلأنهاجتماعيأوليسقيزيائيمعنىهوعدلكمعنى

العدلبمعنىاجتماعيةوليستماديةمعانلهماهناوالتسويةوالخلق،والتسوية

لأنقدمينعلىالاستواءوهوالصحيحهوالأولالمعنىهناونرى.الظلمضد

علىالاستواءفيالظاهرةهذه.اليدينومتحررقدميهعلىمستوالآنالانسان

العملظاهرةأجلمناليدينتحريروهوإضافيأبعدأللانسانأعطتالقدمين

تمتلكان،العملآلاتأروعمنرأيناهماالإنسانفياليدينإلىنظرنافإذا،الواعي

.الحركاتفيالمناورةعلىهائلةقدرة

،هودسورةمنو27،الأنعامسورةمن9وا،المائدةصورةمنا8و،عمرانآلسورةمن97و47الأيات1()

154!والنحلدورةمنا30و،مريم!عورةمنو.2و17،الإسراءسورةمن49و،يوصفصورةمن3وا

سورةمنواهالمومنونصورةمنو3447و33و24و،الكهفسورةمنا1و.،العراءصرةمنا86و

المدثرصورةمن2وه،القمرسورةمن24و،)براهيمسورةمناوا1و.،الثورى

.الانفطارسورةمن7و6الأيتان2()
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العيالخلوقاتبقيةبعكسالجهازوهذا،بهخاصصوتيجهازنضوج2-

تعالىقولهفيعنهعبرالصوتيالجهازهذا.واحدةصوتيةنغمةتصدر

ائان!غففه)فقوله،\!وائبيانغلقة*الإنع!نانخقق*ائفرانغقنم*الزخفن!يو

وحيأوليسموضوعيةماديةقوانينبواسطةاللغةتعلمأنهيعنيفهذاالرحمنعن

الصوتي.الجهازوجودهوالقوانينهذهوأول،إلهامأأو

،""الأنسنةالروحنقخلعمليةالقيزيولوجيةالناحيةمنجاهزأالبشرأصبحعندما

إصدارعلىقادرصوتيجهازوبوجوداليدينوتحريرقدميهعلىبانتصابهوذلك

إئىبففلائكةرئلثقاذ)-إذتالجاهزأأصبحأنهعلىوللدلالة،الختلفةالنغمات

ئ!عتئحؤتخنالدرقاةؤيسئفكيخيقائفسيذمنفيقاآتخغلقائواخييقةالأزفيىفينجافي

قولهالآيةهذهفينلاحظ،!2تغنفونلاقاأغتغإثيقاذتلثؤئقذلربخفلإك

تجاجمفلثإثي)لإبراهيمكقولهالصيرورةقيتغيرعمليةهووالجعل!نجاجملإئي)

الفاعلاسمواستعمال،إمامأفأصبحللناسإمامأإبراهيميكنلمإذ3!إقاقابلئال!يى

جاهزأوأصبحتسويتهتمتالذيالبشروجودعلىللدلالة!تجافيإئي)قولهفي

ولكنهفأصبحخليقةيكنلمأي،الأرضفياللهخليقةليصبحالصيرورةفيلتغير

*كو،الدهفاغؤيسئفلثفيفايفسذفنفيهاأتخغل!)الملائكةسا"لهلذا،ماديأموجود

خايق)قالفعندما،4!طيهبمنبشتراخايقإئي.)قالةمعالقولهذالنقارن

فيموجودأالإنسانيكنوليمبعديستولملأنهالملائكةاحتجاجيذكرلمتجثترا!

فقغوازوحيينفيهونفخثشويتةفإذا)بقولهاتبعهالذاالروحلنفخةالجاهزسكله

الأرفنفيخاغل!%ئي)قالعندماولكنالملائكةتحتجلمذلكومع!هستاجديننة

.عندماأنهأي،مشاهدةلمعلوماتطبقأالاحتجاجوكان،الاحتجاحجاء!خفيفة

قبلالحيوانيةالمملكةفييزالماالبشركان!خييفةالأرفيفيتجاجملإئي)قال

الرحمن.صورةمنا-4الآيات(1)

.البقرةصورةمنا24الآية)3(

.البقرةصورةمن03الآية)2(

.صصورةمن72الآية)5(.صسورةمن71الآية()4
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وكانالختلفالتنغيمعلىقادرصوتيجهازولهرجليهعلىمائمولكنه،الأنسنة

كائنأاليومإلىالإنسانومازال!وفاءالدهؤسقش)اللحومجملأيكالبهائمتصرفه

علىللدلالة!فيفايفع!بد)بعضأبعضهميأكلكانوربماأنيابولهاللحومجمل

أغصانقطعمنالقردةفصائلبعضتفعلكماالغاباتفيالواعيغيرالتخريب

يأأخلاقيلاسلوكأنهعلى!فيقائفعميد)نفهملاأنيجبوهنا،الأسجار

نستنجهناومن،قسادلافسوقيسمىفهذا،وتعالىسبحانهاللهتعليماتمخالفة

نأحيث!"البثالسنينملاييناستمرتطورنتيجةالأرضعلىوجدالبشرأن

وقد،البعضبعضهاومعالطبيعةمعوتكيفتبعضىمنبعض!بثالحيةالخلوقات

الغاباتفييوجدحيثبالغاباتمغطاةحارةمناطقفيوانتشرالبشروجد

،الأخرىالحيوانات"ئسلوكيسلل!وكان،البشريفترسهاكانأخرىحيةمخلوقات

.بشراوهوالواعيالعملظاهرةقيهتظهرلمإذعاقلغيركائنأأي

التطورلنظريةالمؤلفتعرضشاهينالصبورعبدللدكتورحديثأصدركتابفي

العلميوالاتجاهالدينبينالتوفيقوحاول،الإنسانبأصليتعلقفيماوخاصة

فهمإعادةبمحاولةوذلرنالأرضهذهعلىالبشريةالحياةتصويرفيالحديث

تنصبالآنحتىالحديثةالعلميةالجهودكلأنإلىوخلص،القرآنيةالنصوص

قددارويننظريةبأنالقولتجيزلدرجة،إليهذهبفيماداروينمعارضةعلى

مجالفيشيئأتعنيلا،هشةمقولةمجردنقدمنلهتعرضتمالكثرةصارت

،الأحياءعلمأوالبيولوجيامجالفيالكثيرقدمتوإن،الانسانأصلعنالبحث

لبدايةالطريخحاولتالتيالعلميةالتقديراتنسبيةهيواحدةحقيقةبقاءمع

فكرةوسقطت،الوجودأشكالمنشكلأيفيالأرضعلىالانسانوجود

سقطت،الزمنمنعقودلعدةالنظريةبهذهفتنواقدالناسأنرغماالخالقالتطورا

قررهاالتي،المستقل)الخلقحقيقةوانتصرت،أخرىأفكارمنبهاارتبطمابكل

حدثكماتماما،مطلقةواحدةقدرةعنصادرفالكل،العلمأكدهاكما،الدين

ئنذائبماكلختقؤالقة)تعالىقولهفيالشكلواختلافالأصلوحدةعنالقرأن

غنئيمثييئنؤينفمليخينيغفىيف!عبيفنؤينهمتجطنهغقئيف!ثييفنئاء!قمئفم

بشرأإلاالإنانكانفما،!2قديرشيءكلغقئاللةإنيث!تاغفااللةيخلقأزتجع

.سورةآلنورمن45الآية)2(.(معاصرة)قراءةوالقرأنالكتاب:ضحرورمحمد(1)
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uمر_Sإلاالقردكانوما،كانصنذ c bالمائي،عالمهافيسمكةإلاالسمكةنت

الصبورعبدالدكتورحاولثم،االمطلقةالالهيةللمشيثةطبقأإلايكنلمذلكوكل

مسميتحتسبقوهالذينالإنسانأشبأهمنالانساننشوءقضيةطرحشاهين

واحدامشروعأالبشريةالخليقةهذهوجودكانهلى:،هوسؤالبطرجوذلك،2أخر

مجموعةكانأم؟المتطاولةمراحلهفيوتابعته؟الالهيةالقدرةأرادتهالأرضعلى

آدموكان؟الهائلالزمنيالوجودعبرالأرضيةالساحةعلىالمتقاطرةاالشروعاتمن

وجودلاثباتمحاولةفيالأدلةمنالكعيرالكاتبوساق؟؟المشروعاتهذهأحد

تعالىاللهأنإلىوذهب،البشرانقراضبعدكانآدمفوجود،والبشرآدمبينفارق

لهمجعلتثم،عقولولاأبصارولاأسماعبلا،كيالأطفالأوأطفالأالبشرخلق

الخلوقهذاتزودأنالقدرةشاءتحين،المعطاولةالتسويةمراحلفيالأدواتهذه

ظهرمخلوقكلفيعاملفظفالبشر،الكمالأدواتمنإليهيحتاجبماالثري

بكلخاصلفظوالإنسان،القامةمنتصبقدمينعلىيسيرالأرضسطحعلى

بشركلوليس،بشرإنسانفكل،وعبادتهاللهبمعرفةمكلفأالبشرمنكانمن

الأرضبأن(نئروبيولوجيين)الأالإنسانيةعلماءمعالإقراريمكنوبذلك،إنسانأ

تقديراتفيتختلف،السنينملايينمنذسطحهاعلىظهرالذيالخلقعرفت

علىالعلماءأطلقوقد،العلميةالتحليلاتونعائج،الأحافيرعمرباختلافالعلم

،جاوةإنسانأو،بكينإنسان:فقالوا،""إنسان:لقبتجاوزأأوخطأالخلوقهذا

"البشر"تكوينمراحلتعنيالتيالإطلاقاتمنذلكسوىماأو،كينياإنسانأو

سبيلعليإلاليسهولاءوصففي("الإنسان.كلمةواستخديائم،القرآنبإطلاق

أيضأ،توسعا"إالإنسانمعنىعلىللدلالة"بشر"كلمةاستخدمثكما،التوسع

تلكتسميةفييستخدمأنينبغيوالذي،القرآنبلغةالدقيقفاللفظوإلا

بشر:يقالأنفواجب،"البشر"هوالأحافيرعليهاتدلالتيالعتيقةالخلوقات

فلا""الإنسانأما.الخ...النياندارتالوبشر،كينياوبشر،جاوةوبشر،بكين

وهو،غيرلاوالعبادةبالتوحيدائمكلفالخلوقذلكعلىإلاالقرآنبمفهوميطلق

وليسى،،الإنسان"أبوهوهذا--علىوآدم،السلامعليهآدمبوجوديبدأالذي

النسللظهورتمهيدأ،قبلهبادواالذينوالبشرآدمبينعلاقةولا،البشر""أبو

والحقيقة.الأسطورةبينالخليقةقصة:أدمأبي:ضاهينالصبورعبد(1)

.()الكاتبحسنينكريم2()
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فقد،نسلهممنباعتبارهالتذكاريةأوالعامةالعلاقةتلكإلااللهم،الجديدالآدمي

حيوانية،متحركةمخلوقاتمجردالمتطاولةوالعهودالأحقابخلالالبشر"داكان

خبرتها،فيونضجأ،سلوكهافيتعديلأمرحلةكلفيتزدادولكنها،السلوك

الخالقأننفترضأنيبعدوليس،بينهافيمااللغويالتفاهمطراثقفيوتلونأ

بأمروالنهوضالأرضعلىبالسيادةوذريتهآدمبتفردمشيئتهمضت-وقدسبحانه

،آدمولدغيرمنالبشركلفناءقذزالتوحيد-مقدمتهاوفيالتكاليفوإقامةالدين

الهمججماعاتإبادةتتمحتى،الجنةفيالمثتقاةالجديدةالسلالةعزلبعدوذلك

.وبدأ،وحواءآدم:المصطفأةبطليعتهاالإنسانيةالملحمةذلكبعدلتبدأ،البشرية

الطفيليةالعنأصرمنساحتهأخليتأنبعدالصراعوبدأ،الجنةداخلالتكليف

أخربربقول،جديددورالأرضيىعلىليبدأدورهأانتهىبل،دورلهايعدلمالتي

الطورباعتباره""الإنسانرتثةهيأرقىرتبةمحلهليحلانقرضقدالبشريفالنوع

ومعرفةالتوحيدطريقعلىالجديدةللمسيرةالختاروالجيل،البشرأطوارمنالمحسن

يؤكدانومفهومهالقرآنفمنطوق،آدمبنو:الرتبةهذهأفرادعلىأطلقثم،الله

مقوماتاستكمالذلكتبعثم،طينمنخلقبشربأولبدأالذيالمشروعوحدة

وقد،"إنسانأأبهأأصبحالتيالعليابالملكاتوتزويدهوتسويتهالبشريالخلقهذا

فيغيبأ:أو،ظلامفيظلامأمرتولكنها،السنينملايينالملحمةهذهاستغرقت

واكتمل،البشرسلالةمنالإنسانفأشرق،ينبلجأنللصبحاللهأذنحتى،غيب

.\آدموجاء،المشروع

للنشونية:الكاملالر!ض5

علميةمرجعيةذاتأدلةبسوقللنشوئيةالتصديالمسلمينعلماءبعضحاول

أكثرومن،عليهموالردقولهممنبالأخذأي،أنفسهمالغربعلماءإليهاانتهي

على.محمدوأورخان،خانالدينوحيدالمجالهذافيبروزأالعلماء

نظريةصدقعلىأجمعواالعصرهذاعلماءأنكتبهفيخانالدينوحيدأوضح

الحديثة،العلومفروعجميعفعلاتسودالنظريةهذهبدأتوقد،والارتقاءالنشوء

هذا.ترددبغيرالنظريةهذهمكانهتوضعتفسيرهافي"إلهأ،تحتاجمشكلةفكل

والحقيقة.الأسطورةبيئالخليقةقصة:آدمابي:ثاهينالصبورعبد1()
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فكرةيقررالذيمنها-المظلمالجانب-وهوالثانيالجانبوأما،النظريةمنجانب

بلاهذاالناسيومإلىبقىفقد،الارتقاءفكرةمنهاستنبطتالذيالعضويالتطور

محضة""صدفةنتيجةجاءتالحياةنشأةبأنفالقولإاعلميةأدلةوبلا،براهين

العلماءيدعيهوما،العمومعلىالخلقعمليةفيالهيدورلأيوجودلاوبالتالي

PurelyMathematical""المحضةالرياضيةالصدفةقوانين9من Laws ofChance"

نفسهاهي،الثمينةاالصدفةانكتةتعطيالتيالرياضياتأنحيث،عليهمردود

فقد؟الصدفةقانونبفعلالحاليالكونوجودفيرياضيإمكانأيتنفيالتي

اللذانوالحجموالعمر،حجمهوضخامةالكونعمرعنالكشفالعبماستطاع

هذاإيجادلتسوفيالأحوالمنحالأيفيكافيينغيرالحديثالعلمعنهماكشف

الأمينيةالأحماضتكونإمكانيةذلكويشمل،الرياضيالصدفةقانونعنالكون

منصغيرجزءعلىينطبقلاالرياضيالصدفةفقانون،البروتينيالجزيءأو

وفينعيشبينمامنظاربأقوىمشاهدتهيمكنلاوهوالبروتينيالجزءوهو،الخلية

ويضاف.الخلاياهذهمنالبلايينمئاتمنأكثرعلىيربومامنافردكلجسد

لسكنىقابلةالأرضأصبحتعندماأنهإلىتذهبالنظريةهذهأنذلكإلى

الأمد؟طويلةلعمليةنتيجةالبسيطةالأنواعبعضحينئذظهرت،الحيةالكائنات

بعيوننا.الآننراهاالتيوالحيواناتالنباتاتمنالأخرىالمدهشةالأنواعظهرتثم

النظريةهذههذه؟الارتقاءنظريةأصحابمزاعميدعمالذيالمقياسهوماولكن

.؟.معملهفيجربهاأوأحدهملاحظهاهل،صحتهاعلىالعلماءأجمعالتي

تتعلقوهي،معقدةالارتقاءمزعومةإن،المستحيلفنضرفيفذلكلا!:والجواب

الذيألمقياسإن.وملاحظتهاتجربتهاعنسؤاللاأنهحتى،جدأبعيدبماضي

نأفحواهوالذيللاستدلالالرابمالمقياسهوالارتقاءنظريةأصحابمزاعميدعم

الاستدلالفيكافمادعوىلصحةمنطقيةقرينةتثبتشواهدعلىحصولنا

نظريةمحاميإن.مباشرةآثارهاأوالدعوىتجربةمنالتمكنعدممنبالرغم

عليهتقومأساسأيتجربةأومشاهدةمنتمكيننامنالآنحتىيتمكنوالمالارتقاء

معمل-فيالمباسرةبالرؤيةيثبتواأنبوسعهمليس:المثالسبيلفعلى،مزاعمهم

الصدد-هذا-فيمزاعمهموتستند:فيهاحياةلامادةمنالحياةئوجدكيفما-

،حياةبدونلمادةكانالأولالوجودأنيؤكدالطبيعةسجلأنهوواحدشيءعلى

دAlامنخرجتالحياةأنذلكمنفاستنتجوا،الكونفيتدفيالحياةبدأتثم
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نوعإلىنوع-منتغيرأييخضعلموهكذا.أمهبطنمنالطفليخرجكماالميتة

إحدىفيتجاربأجريتأنيحدثقلم،إنسانأيمنمشاهدةأولتجربةآخر

التشابهأساسعلىولكنل!الشياهبطونمنالزراففخرجتالحيواناتحدائق

القياسأقاموا،الواحدةالأمأولادفيفروقوحدوث،الأنواعمختلففيالموجود

نوعبطنمننوعكلخرجبل،حدىعلىتوجدلمالختلفةالأنواعبأنالقائل

نإ:أخرىبعبارةأو،المدركالعقلإلىالجبربةأوالفطرةتطورتوهكذا،آخر

تحولفيهايظهرتجاربأيةنرلمالآنحتىولكن.للحيوانأرفعجيلالإنسان

بينالعلاقةأنئتئنالأدلةهذهكلنوعيةان.!!المدركالعقلإلىالجبفةأوالفطرة

ولكن،المشاهدةعنناتجةتجربةعلاقةوليست،منطقيةعلاقةوالدليلالدعوى

وقال،نفسهاالأدلةهذهعلئبناةعلميةحقيقةبمثابةاليومأصبحتالارتقاءنظرية

لهابديلأييوجدلالأنهإلأ4،النظريةبهذهيؤمنونلاأنهم9:العلماءمنكثير

بملاحظةليستالنظريةهذهبأنيسلمبعضهمإنبل،"مباشرةباللهالإيمانسوي

.اعقيدةمجردهيوإنما،تجربةأو

هناكأنوذكر،التطورمؤيديعلىبالرد2كتابهفيعلىمحمدأورخانقام

التطور،فيداروننظريةمعالتعاملعندالعلميةالأوساطفيجدأغريبةظاهرة

)إيديولوجية"الأخرىالعلميةالنظرياتسائردونمنأصبحتالنظريةفهذه

هووهذا،والتصديقللنقضقابلةنظريةتعدنجلم،ومؤيديهاأنصارهالدىو)عقيدة"

وخلقهمضماثرهممخالفةعنيتورعوالمالتطورعلماءمنكثيرأأنفيالسبب

بصحةالآخرينإيهامسبيلفيمشينةتزويرعملياتفيالتورطحدإلىالعلمي

إنسان9تزويربعمليةوقاموا،الأجنةلصورتزويربعملياتقامواولذا،التطورنظرية

تزويروبعملية(JavaMan)جاوهإنسانتزويروبعملية،(PiltdownMan)بلعداون"

العلماءمنستةكشفالثمانينياتوفي،(NebraskaMan)نبراسكاإنسان

فيالثمينةالأثريةالمتحجراتإحدىأنعنجادةعلميةمناظرةوضمنالبريطانيين

الواقعإلىيمتلازائفشيءإلاهوماالطبيعيالتاريخمتحففيالموجودةبريطانيا

أالحلقاتعنيكتبيزاللامنالمسلمينعلماءمنهناكأنبل،بصلةالتاريخي

العلم.مواجهةفيالدين:خانالدينووحيد،يتحدىالاسلام:خانالدينوحيد1()

،بغداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان)2(

.م1هـ-889ا804،العراق
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تطوروعنيكس""الاركيوبعرطيرعنويتكلم،التطورنظريةفي"الوسطى

علماءأنهؤلاءيعرفولا،التاريخذمةفيقصصأأصبحتهذهوكل،الحصان

الفجائيالظهوروأن،عديدةسنواتمنذالوسطىالحلقاتموضوعتركواالتطور

الحلقاتمساعلةعنالتنازلعلىاجبرواأنهمبحيثوالثباتالقوةمنأصبحللأنواع

بالردوقام،أخرىتفاسيرإلىالبطيءالتدريجيبالتطورالقولعنوتنازلوا،الوسطى

ماعلىتفصيليةصورةفيوذلك،التطورأوالنشوءلنظريةالمويدونالعلماءعلى

أدلة:منيطرحونه

:الحفرياتسجل-ا

،والحيواناتالنباتاتأنواعبينمستمرتدريجيتطوروجودالتطورفرضيةتذعي

اضطرالحقيقةوهذه،للأنواعالفجائيالظهورلنايظهرالحفرياتسجلواقعبينما

يكذبالحفريأتسجلأنقولهمومجمل،التطوراعلماءكباربهاللاعتراف

.للنماذجالفجائيالانبثاقهيالأساسيةوالظاهرة،عليهايبرهنولاالتطورفرضبية

سجلفيوالرتبللفصائلالفجائيالظهورفيملاحظهو-كماالرئيسية

)مثلالانتقاليةالأشكالأووسيطةحلقاتأوصوروجودعدممع-الحفريات

يتعلقفيماوكذلكوالفقارياتاللافقارياتبينالبسيطةالحبلياتبوجودالتخمين

وعدمبالانقطاعيتميزالحفريالسجليجعلمما،والطيودأالحثراتفيبالطيران

سلسلةوبشكلومستمرتدريجيمعروفتطورأيهناكفليس،الاستمرارية

يأهناكيعدولمالحفريالسجلفيكثيرةفجواتفناكبين،الأعلىنحومتعاقبة

إلىكثيرةالمكتثمفةالمتحجراتهذهأصبحتإذالمتحجراتبفقرللاعتذارمجال

باالياتجهلأيعكسوهذا،محددنظابمفيوتصنيفهافرزهامعهايصعبدرجة

بعض!قبلمنوالصادرةجدأالواثقةالتصريحاتمنالرغمعلىالتطور

أوقحالتطورفرضيةيناقضالحفريالسجلكونفيالوضوحوهذا،الأشخاعى

فرضيتهمتركإلىاضطرواأنهمدرجةإلىكبيرةورطةفيأنفسهمالتطورعلماء

،(punctuatedequilibrium)المتقطعالتوازنفرضيةإلىالتدريجيبالتطورالقائلة

يأيقدمواأندون،انتقاليةمراحلودونفجأةحصلالتطوربأنتقضيوالتي

.التطوريمارضونعائاعثرلاثنىالالمجليزيةباللغةالحرفىالقولالكتاببهذاورد1()
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مخرجلامسدودأطريقأدخلتقدالتطورفرضيةتكونوهكذا،لذلكعلميتفسير

.افيهاملولامنه

الأثرية:الأعضاء-2

بهمتمسكالبعضومازالسابقأالتطوريونبهايناديالتيالأدلةأهممنوهو

معينة،وظيفةلهائعرفلاأعضاثيحتويالإنسانجسمأنوهو،بعنادحاليأ

إلىانتقلتأثريةأعضاءهذهأنالتطوريونأستنتجومنه،ضامرةأعضاءعلىأو

لهافائدةذاتالأعضاءهذهكانتكاحيث،الحيواناتمنأسلافهمنالإنسان

أيةهناكتعدلمالإنسانمستوىوبلغتالحيواناتهذهتطورتوعندما،آنذاك

إلىالإشارةسوىفائدةأووظيفةأيةدونمنالإنسانجسمفيفبقيتلهافائدة

أنصارقبلمنالمقدم.إلقديمالدليلوهذا.حيوانيةسلالةمنانحدرالإنسانأن

نأعالملأييتسنىكيفإذ،وجهلهالإنسانغرورعلىدليلاإلاليسالتطور

صرحواأنهمإلىالأمرووصل؟فائدةلهيعرفلاأنهلمجردماعضوفأئدةينكر

الغدة-ومنهاالإنسانيالجسمفيعضوأا85بوجودعاممائةمنأكئرمنذ

والزائدةواللوزتين(Pinealgland)الصنوبريةوالغدة(Thymusgland)العضرية

منها،فاثدةلاأثريةأعضاءسوىليست-الذيليةأوالغضغضيةوالفقراتالدودية

أيةعلىولكن،الحيواناتمنالإنسأنلأسلافالسابقفيمفيدةكانتوأنها

تمحيث،الصفرمنعلميأواقتربالعددهذاتقلصفقدالعلمبتقدمفإنهحال

فالغدةالمثالسبيل،.وعلىالأعضاءلهذه-مرحلي-بعضهاوظائفاكتشاف

الدودية،الزائدة،"وكذلكالأمراضضدالدباعفيوظائفلهماواللوزتانالعضرية

نأذلكإلىويضافالحوضيةللعضلاتمغقدافهيالصضيةالفقراتأما

.2!!3مريحبثمكلالجلوسيستطيعلاآلفقراتهذهمنهتستأصلالذيالإنسان

،بغداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان1()

flA--AAO-العراق nc،03-ا01ص.

،بغداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخانلم)2(

.31-026ص،امAAA--^ا804،العراق

عدمعلىمثالالتطوريعارضالأعضاءلهذهفاثدةوجودبأنالدفعهذا:()الكاتبحنينكريم)3(

يحضدقدالعكىعلىبلالتطورحدوثينفيلاالمعروضة-وبصورته،الاستدلالفيوالافرا!الموضوعية

الجديد.النوعحياةنوعيةمعللتأقلمتتغيرالأعضاءفائدةبأنالتطورلونيقولحيثحدوثه
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جنة:الأعلمدلةأ-3

لوحظحيث4!ايا"ا"،حح"(أوله)+هس!ولالتلخيصنظرية)أولهما(نظريتانهناك

الأحياءعلماءببعضحدامماالحيواناتمنعديدةنواعلأالجنينيةالمراحلتشابه

دراسةخلالمنالحيوانمننوعأيتطوردراسةالإمكانفيبأنالاعتقادإلى

المراحلفييلخص-الإنسانضمنه-ومنحيوانأيوأن،لهالجنينيةالمراحل

المراحلدراسةلأنالنظريةهذهخطأتبينماسرعانولكن،تطورهتاريخالجنينية

كبارأحدقيامحدإلىالأمربلغوقد،الاعتقادهذامثلإلىتؤديلابدقةالجنينية

بتزييفام(-ا-919)824"هيجل"أرنستالألمانيالعالم-وهوالتطورعلماء

التيالنظريةمعتتطابقلكيالصورلهذهرتوشبعملوذلكالبشريةالأجنةصور

قامالذيالوحيديكنلمبأنهدافعالتزويرهذااكتشافوبعد،أنصارهاأهممنكان

والفلاسفةالعلماءمنالمئاتهناكأنبل،التطورنظريةصحةلإثباتتزويربعملية

التكونقانونو)ثانيهما(.التطورنظريةصحةلإثباتالتزويربعملياتقامواالذين

الأولىمنقريبةأخرى-بقانونوليس-فرضيةوهو(Biogeneticlaw)الحياتي

التطوريةالمراحلإلىتثصيرلاهذهالجنينيةالمراحلأنوملخصها،صحتهاتثبتولم

الجنينيةفالمراحل،لأسلافهالجنينيةالمراحلإلىتشيربلالحيوانذلكلنوع

نأأي،منهاتطورالتيللحيواناتالجنينيةالمراحلإلىفقطتشيرمثلأللانسان

مرحلةوفي،السمكةجنينتشابهبلمئلأالسمكةتشابهلامعينةجنينيةمرحلة

أمئلةومن،وهكذا...،الزواحفجنينتشابهبلزاجفأحيوانأتثابهلاأخرى

فيبهريةالأوالأقواس(gillslits)الخيشوميةوالشقوقالجيوثعليهأطلقماذلك

الزواحف-معلالجماعاتهذهأفرادأنإذ،(Amniotes)الئقيرئةالفقارياتأجنة

ورثتالئقنرئاتاأنيستنتجوعليه،تنفسهافيالخياسيمتستخدملاوالطيور-

ويمكن،المعيشةماثيةأسلافهاعنالأبهريةوالأقواسالخيشوميةوالشقوقالجيوب

منطقةفيوالأخاديدالخطوطمنسلسلةيملكالإنسانيالجنينبأنذلكعلىالرد

ظاهريأتشبهالتي(Pharyngealarches)البلعوميةالجيوبأوالأكياستدعىالعنق

تنمووالتيالسمكةعنقمنطقةفيوالأخاديدالخطوطمنسلسلةسطحيأأو

والطيور-والزواحف-الإنسانالأسماكعدافيمابينما،خياشيمإلىذلكبعد

تنمولاأنهاكما،سقوقأ(ليستفهيالذاالحلقإلىالخطوطهذهتنفتجلا
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فإذا،(خياشيمليستفهي)ذاتنفسينسيجأبسإلىولاخياشيمإلىتتحولولا

أ؟خيشومية"سقوقأتدعىأنيمكنفكيف)ذن،خياشيمأولاشقوقألاتكنلم

السفليالفكوإلى،مختلفةغددإلىوتتحولالحقيقةفيتنموالتراكيبوهذه

للتطوركتابكلفيتردالتيالشقوقفهذه،الداخليةالأذنفيتراكيبوإلى

التكونقانونبأنالعلماءكبارأحدواعترف،تدقيقوسوءفهمسوءسوىليست

الخلاصالإمكانفييعدلمدرجةإلىالبيولوجيالفكرفيراسخأأصبحالحياتي

.االمطدنرينالعلماءقبلمنوضوحبكلخطئهظهورثبوترغممنه

:المقارنالتشر-دليل!ا-

التركيبيةالبنيةفيشمبهأوجهأوعامةسماتوجودعلىيستندالدليلهذا

المتماثلةالأعضاونجوداعتبروقد،معينةتصنيفيةمجموعةأقرادبين

فرضيةصجةعلى.الكلاسيكيةالتشريحيةالأدلةمن

جناحومعللحصانالأماميةالساقمعالإنسانذراعبنيةكتشابهوكذلك،التطور

والزندالكعبرةوعظمتيالعضدعنعبارةهناالرئيسيةفالعناصر،مثلأالخفاش

اعتبارأيمكنولكن،السلامياتعظامبهاترتبطالتيالمثحطوعظام،الرسغوعظام

الخلقأسلوبوحدةإلىتشيرأنهاأمالتطور؟حدوثعلىدليلأالتشابههذا

يعتبرالقطاروفيالطائرةوفيالسيارةوفيالدراجةفيالعجلةوجودهل؟للخالق

إلىأوطائرةإلىتطورتالسيارةوأنالسيارةإلىااليأتطورتالدراجةأنعلىدليلا

؟2الإنسانوهوواحدمصدرإلىيعودكلهاهذهصنعأنعلىيدلأمقطار؟

التماثل.هذاعزومحاولةبأنبالقولذلكصحةعلىالاستدلالالكاتبحاولطوقد

علىالعثورمحاولةإنحيث،ذلكيعضدلاالجيناتتطابقأوتماثلإلىإرجاعهاو

،بغداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفي7دارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان1()

.03745ص،امهـ-889ا804،العراق

فيالكاتبوقعحيث،المنطقيغيرالاصتدلالفيللافراطنتيجةالحقائقفيالتفريطالجدلهذايظهر)2(

المضروبفالمثال،الثرقدرةمننحنندركهماعلىبناءللخالقالمطلقةالقدرةتحديدوهومحظورخطأ

القدرةسبحانهالخالقعنيفيلاولكنه،فقطالمصدروحدةعلى-الخلقفيالثابهيدل-كمايدل

مغالاةالمعاكىالاتجاهفيالإفراطفلكويقابل،ثيثتتبعأمباشرةالدراجةمناليارةخلقعلى

إرادةأيوجودلنفيمحاولةفيالصدفةتحكمهاطيعيةلقوانيننتيجةحدوثهلإمكانيةبالقولاتطو!ليئ

.(الكاتب:حسنين)كريمالهية
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أنهبل،بالفشلعليهامحكومجدأ-المتقاربةالأنواعاستثنينا-إذامتشابهةجينات

وعنعنهاالمسئولةالجيناتإلىنصلحتىالمتشابهةالتراكيبتعقبعند

التيالنباتاتوفيالحيواناتفيتمامأمختلفةالجيناتهذهأنوجدفقد،تشابهها

تطورتالجيناتأنتعتقدالتيالتطورنظريةأنأي.المتشابهةالعراكيبتمتلك

)كالعينوظائفهاتتغيرولمتتغيرلمبهاالمرتبطةالأعضاءولكن،العصورخلال

بشكلتتمالتطورعمليةأنإلىتشيرأنهاكما،واضحتنامنسفيتقعإنمامعلأ(

.االطبيعيالانتخابعنمسعقل

تية:الحبلكيمياءاعلمدلةأ-5

ناحيةمنالمتقاربةالأحياءفيوالإنزيماتالبروتيناتتشابهبأنالتطوريونيقول

دليلهوالتطوريالسلمناحيةمنالمتباعدةالأحياءفيواختلافهاالتطوريالسلم

هذافإنتطوريدليلوككل،مشتركسلفمنتطورتالمتقاربةالأحياءأنعلى

مضحكةنتائجإلىبل،ألغازإلىالتطوريينقادإذ،فشلهتبينأنلبثماالدليل

الإنسانأنلنالظهربمقياسهالأحياءبينالقرابةقياسوأردناالدليلهذاأخذنافلو

حسبوذلكالطيور!إلىحيوانأقربالسلحفاةوأن!الدجاجإلىمخلوقأقرب

يظهرأنهحيثالهيموجلوبينأيضأالألغازومن،التطورعلماءكباربعصلدراسة

إلىبعضهمدفعمما،تطوريةخطةأيدونولكناللافقارياتفيمتقطعةبصورة

الطريقةهذهبمثلملتويأيسيرعامانحدارخطأيمشاهدةالصعبمنبأنهالقول

ماذلكمنوأكثر،والختلفةالمتعددةالحيوانيةالشعبهذهمثلخلالالنظاميةغير

فإنالجزيئاتبينالتشابهمظاهرمنالعديدإلىنأتيعندماأننامنأخرعالمقاله

بأنهالكاتبودفع،زائفةتبدوبلفقطضعيفة-الحقيقة-فىلاتبدوالتطورنظرية

الخليةذواتمنأحياءمنتطورتجميعهاالأحياءوأنصحيحأالتطوركانلو

أفلا،الخلايأمتعددةكائناتإلىواحدآكروموزومآتملككانتالتيالواحدة

منااليسالتطور؟وبنسبةالكروموزوماتعددفيموازيأتزايدأذلكيستوجب

والععلبوالقردوالحماروالبقرةفالإنسانأبدأ؟العلاقةهذهمثلتوجدألاالغريب

علىكروموزومأ46،06،62،42،34،78علىمنهاكلخلاياتحتويوالكلب

،بفداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخأن(')

.05-064عى،م1هـ-889ا804،العراق
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فأين،كروموزوم503علىتحتوي(Lyandra)الحشراتأنواعأحدأنكماالترتيب

لدىإذنفالمساعية؟االحيوانتطوردرجةوبينالكروموزومأتعددبينالعلاقة

بثمكلالعلميةالظواهرباستقصأءلهاعلاقةولاأيديولوجيةمساثةالتطوريين

.2وحياديموضوعي

3:التطورآلية6-

التطورلعمليةومعقولمقنعتفسيرأيتقديمالتطورفرضيةأنصاريستطعلم

هزيلةواحتمالات،جدأضعيفةوفرضياتاقتراحاتمجموعةقدموابل،المزعومة

عدةإلىواحدمنأقلهيالاحتمالاتهذهونسبةالمشهودةالوقأئعأمامتصمدلا

،التطوراأليةحولالتطورعلماصقبلمنالمقدمةالفرضياتتبدلتوقدهذا.بلايين

Synthetic)+"التركيبية"النظريةتدعىالمقدمةالأخيرةوالفرضية Theo)،وهي

فيأي،غيرلافقطالواحدالنوعضمنالحاصلةالتغيراتسرحفيإلاتفيدلا

وجودسببوهي،الكلبنوعضمنمثلاالكلابمنمختلفةضروبوجود

يأ.والدبوالغزالالقطنوعضمنالدببةأوالغزلانأوالقططمنمختلفةضروب

وتسعوجبتستلزمالتيالتطورعمليةعلىكأدلةإيرادهايمكنلاالعواملهذهأن

منالمطلوبأنأي،علياأنواعإلىصعودأدنياأنواعمنوتحولهاالخلوقأتتطور

تطورالإمكانفيأنهعلىبهئعتددليلأيإيرادالتطورفرضيةوأنصارعلماء

اختلافكيفيةبشرحالقياموليس،مختلفأخرنوعإلىمعيننوعمنالخلوقأت

)الحيوانيةالخلوقاتأنواعمنالآلافمئاتأمامناإن.الواحدالنوعضمنالخلوقات

آخر،نوعإلىنوعمنالتحولمنواحدةحالةولاالآنإلىتثبتلم(والنباتيةمنها

فيجرتالتيالعديدةالمحاوراتفيولاالحفرياتسجلفيلاهذهتثبتلم

لاالحجمزيأدةأنكما،التطورحدوثينفيلاالعددتطأبقفعدم،التفريطعليمثلاأيضأذلكيكونقد1()

منبالرغمحجمهتناقصالذي-الكمبيوتر-الحاسوبذلكعلىومثال،تطوراأكثرالثيءكونتمني

حنين:)كريمالأمرحدوثتثبتلاأنهاكماتنهفيلاالألغازفهمفعدموكنلك،وتطورهقدراتهازدياد

.(الكاتب

،بفداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان)2(

.ه5-ه01ص،م91هـتها804،العراق

(r)بغداد،الحوادثمطبة.الحديثالعلمامامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان،

.56-067ص،اماهـمهـ8049،العراق
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آخر.إلىنوعمن(الفاكهةذبابة)مثلالأحياءبعضلتحويلعديدةمختبرات

نوعمنالتحولمنفقطواحدةبحالةالإتيانهوالتطورأنصارأمامالقائموالتحدي

نأالتركيبيةالنظريةضعفمدىوكذلكللعلمالحقيقيالموقفيبينومما.أخرإلى

بينيتراوحالراقيةالأحياءمعظمفيحدوثهافتكرر،جدأنادرأمرالطفراتحدوث

جيل،كلفيالوراثةجيناتمنجينلكلمليونإلىوواحدألفمائةإلىواحد

يتحوللكيوالمتعاقبةالمفيدةالطفراتملايينإلىيحتاجالذيالواحدفالكائنإذن

بأضعافأكبرزمنإلىيحتاجمعلأ-الطيورإلىالزواحف-منآخرإلىنوعمن

الطفراتأنذلكإلىويضاف.السنواتمنبليون5-504بالمقدرالأرضعمر

نإبل،جدأجدأنادرةالمفيدةوالطفرات،ومقصودواحداتجاهفيوليستعشوائية

واحدمثالولاالآنحتىهناكوليس،أصلأخدوثهافييشكونالعلماءبعض

يزعم-كماالحصانتطوركانوإذا،مفيدةطفرةحدوثعلىفيهالبرهنةتمت

بقيأي،نفسهالنوعضمنتطوروهو،سنةمليوبئ45إلىاحتاجقدالتطوريوق-

الأحياءتتطورلكيالكونعمريكفيفهل،.آخرنوعإلىيتبدلولمحصانأالحصان

منوالراقيةالمعقدةنواعالأمنالملايينهذهإلىواحدةخليةذواتأحياءمن

مجالأتدعلارياضيةوبقطعيةتمامأتفضحوالحسابات؟فالأرقاموالنباتاتالحيوانات

معوتعارضهاالواقععنبعدهاومدىالتطورفرضيةتهافتمدىعذرأوتأويللأي

فيالحادثةفالتغيرات،جديدشيءخلقتستطيعلاالطفراتأنثم،العلم

058علىأجريتالتيوالتجارب،النوعحدودداخلمحدواةتغيراتالخواص

،مشوهبشكلولكنالفاكهةذبابإلالناتعطلمالفاكهةذبالبطمنمتعاقبجيل

شيءلأنه،حقيقيآجديدأشيئآينتجأنيستطعلاالطبيعيالانتخابفإنوهكذا

والكامنةالحاصلةالاختلاقاتعلىيعملفهو،فقظكمنخليعملفهوسلبي

وكذلك،جديدشيءخلقبنفسهيستطيعولا،للبهائنالوراثيةالمادةفيوالمركزة

توليدتستطيعلافإنهانديدوبكل،جديدشيءتوليذتستطيعلاالخلطإعادة

آخراسمأإلاليسالخلطإعادةفإنالتأثيرمجالففي،وتنظيمأتعقيدأأكثرشيء

.االنوعداخلالطفيفةللتغيرات

،بغدأد،الحوادثمطعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان1()

.56-067ص،امهـ-ع!9ا804،العراق
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الصدفة:وقانونالفيزياءعلمهعالتطورلرضيةتناقض7-

تقعأنيمكنولامستحيلةعمليةالتطورأنصارعنهايدافعالتيالتطورعمليةإن

فيتوجدلا)ذ،الآنحتىالإنسانقبلمنالمكتشفةالفيزياثيةالقوانينظلفي

لا)أيالأحسنوإلىالأفضلإلىوتصاعديةتكامليةحركةأوعمليةأيةالكون

إلىيسيريزالولاكانالكون،الصحيحهوالعكسبل(تطوريةعمليةتوجد

الطاقة،منالاستفادةفيهيمكنلاوضعإلىأي،الحرأريالموتإلى..الموت

ماهذا،الأسوأإلىثمالسيئإلىالأحسنمنيسيرفالكونالفيزيائيينبععبيرأو

البديم،الكونهذاأنتزعمالتيالتطورفرضيةتدعيهماعكسوهو،العلميقوله

وتصاعديةتطوريةعمليةخلالنث!أتالأرضيةكرتناسطحعلىالرائعةالحياةوهذه

لدىمتكررفهمسوءيؤفيأنسأنهمنوهذا،العث!وائيةالصدفتقودهاوتكاملية

نأخطأيعتقدونالتطورفأنضار،بالزمنوعلاقتهبالتطوريتعلقماوهو،العطورين

أكثرها--وماالمعضلاتتحاصرهمفعندماولذا،سيءكلإنجازعلىقادرالزمن

السنين،منالملايينمئاتقيبلالسنينآلاففييحصللمالتطوربأنيقولون

مخبريأثأبتقانونوهو،الحراريةللديناميكاالثانيالقانونبمضمونجهلوهذا

نإ)نكأي،بنأءعاملوليسهدمعامل-وحده-الزمنأناي،التجارببآلاف

ولكي،وضعهيتحسنولا،ويتهدمويفسدويتحلليعفسخفإنهلحالهسيئأتركت

تدابيرباتخاذالقيامعليكفإنوالتحللالتفسخمنشيءأيعلىبالمحافظةتقوم

لانظام-أيمغلقنظامأيأنيقولالحراريةللديناميكاالئانيفالقانون،خاصة

(entropy)!الانتروبيا"زيادةنحويسيرالخارجمنطاقةتأتيهولاطاقةمنهتخرج

إلىأي،الانتروبيازيادةنحويسيرمغلقأنظاماباعتبارهوالكون،الموتنحويسيرأي

نحويسيرلأنهالطاقةمنالاستفادةعلىالقدرةعدمتدديجيأفيهاتزدادحالة

منالزمنإلىننظرأنعليناولذا،البطيءالموتإلىأي،الحراريالتعادل

،النظامزيادةنتوقعفإنناومدبرمخططوجودمعالزمنكانإن)أولهما(:ناحيعين

البناءإنجازنتوقعلاوالعاملوالمهندسالمصممغيابففي،بنايةبناءعمليةمثل

الزمن،طالمهمابناءإلىذاتيأوالأسلاكوالحديدوالأسمنتالطوبتحولولا

فيهاالموجودة(prograنايأاng)البرمجةغيابففي،البذرةمعالحالوكنلك

بنفسهاتت!ثمكلأنيمكنلاالبذرةفيالموجودةوالبرمجة،نباتأيإنباتيمكنلا
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دونوحدهالزمنحالةفيو)ثانيهما(،نفسهالقانونمضمونوحسبعشوائيأ

علىاعتمدواالذينأما،وفسادوتحللهدمعاملف!نهمصممولامدبرولامخطط

(probabilities)للاحتمالاتالرياضيالقانونفإنعليهاأمالهمكلوبنوا،الصدفة

متوسطةالبروتينمنواحدةجزيئةتشكلفإنبسيطومثال،دعاويهمتنقض

الصدفةطريقعنفقط-أمينيحمض004علىالمحتويالجزيء-مثلأالتعقيد

،المراتببلايينالكونعمرمنأكبربلالأرضعمرمنلاأكبرعمرالىيحتاج

التيبالعناصركلهالكونملأنالوأي،لذلكيكفيلانفسهالكونحجمأنكما

والهيدروجينوالأوكسجينوالنيتروجينالكربون-وهيالأمينيةالأحماضتؤلف

لتشكيلحجمهولاالكونعمرلاكفىلما،باستمراربخلطهاوقمنا-والكبريت

.االصدفةطريقعنالواحدةالجزيئةهذهمثل

منأدلتهممعظممستمدينالنشوئيةالمسلمينبعضرفضأخرىناحيةمن

أي،(3صورتهعلىآدأالله)خلق!قولهومنها،2المطهرةوالسنةالكريمالقرآن

فصاروكبرؤيذث!جنينايخلقهفلم،عليهاآدمكانالتيالصورةعلىآدمخلق

كاملالأمرأولرجلاخلقهولكن،فرجلأسابأفأصبجعودهفأشتد،طفلأ

الإنستانخققناتقذ)تعالىوقوله،4والجوارجالبنيةكاملالبنيانمستويالأعضاء

ترقىقردأصلهالانسانبأنالقولينفيالذيالحقالقولهو!هتقويمأخحننفي

نأنسمعلمفلمأذاكذلككأنفإذا،الإنسأنهذاصارحتىمجهولةعواملبسبب

فياللعبمنكانمابالأجنةفيهافعلوا-العيالزمانمنيالحقبةهذهفيقردأ

القرد.ةبل،إنسانإلىتحولقدذلك-شابهوماوالاستنساخالوراثيةالجينات

عقيبمجدلإلاهيماالنظريةوهذه،قردةويموتونقردةيولدونأصلهاعلىلازالت

أشئقدئفمفتا)تعالىقال،6المضلينهؤلاءعنأخبرناقدسبحانهاللهلأنيفيدلا

،7!وغسذاائسضئينفتخذكن!تؤقاأنفسغخفقؤلاوالأزفيىال!عثقاؤاتخفق

،بغداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان1()

.687-ه0ص،امهـ-889ا804،العراق

التاريخ.فيالمناظراتأخطر:عطاربهعبدوربغ،الفرشالىالعرشمنالخلققصة:وردانيعيد)2(

وملم.البخاريصحيحي)3(

التين.سورةمن4الآية)5(.التاريخفيالمناظراتأخطر:عطاربهعبدربيع)4(

الكهف.سورةمن51الآية)7(.التاريخفيالمناظراتأخطر:عطاربهعدربيع)6(
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قضيةليحاربواجاءواالذين-اللهرحمهالشعراويالثغقال-كماالمضلونفهؤلاء

يأتيهلاالذيسبحانهاللهكلاموحقيقةالسماءرسالةيثبتونالمضلبقولهمالإيمان

عنيتحدثجاءمنلكلنقولأنوالأحرى،خلفهمنولايديهبينمنالباطل

نسالى:،لا:قالفإذا؟الخلقأشهدت:الإنسانوخلقوالأرضالسماواتخلق

.ا؟!تجادلففيما

نظريةنقض2العكالرحمنعبدخالدالشيخحاولوالقرآنالفرقانكتابهفي

حدعلىيحتويوالذي"3والقرآن"الكتابكتابلحدثاتالتصدي-معداروين

منالنبويةالأحاديثجميعتعطيلوئعدأغلوطةآلافثلاثةعلىيربوماعلىقوله

والارتقاءالتطورنظريةأنأثبتواالكونيينالعلماءمنالكثيرأنقالحيثأخطرها-

فبينتعالىاللهمنالميإسرا".الخلقحقيقةوأما،كذلكوستظلبراهينبدونقامت

كنتيجةلاوالارتقاءالتطوربنظريةقالواوالذين،البراهينمنا.لملايينيديها

عنبعيذةالمباسرألخلقحقيقةلأنولكن،الأستدلالأوالاختبارأوللفلأحظة

والعضلاتالعظميةالهياكلمقارنةمنيستنجونوهم،بهايؤمنونفلاتصورهم

وحيدالحيوانهوواحدأصلإلىجميعأتنتميأنهانواعالأكلفيوالأعصاب

عظميهيكللأيسنرةصورةإلاهيماالواحدةالخليةهذهفإنثئم.ومن،الخلية

الخليةمنالطويلةالارتقاءلعمليةتلفيقهمأيضأثئمومن،عصبأوعضلةأو

الأشكالبعضبينالتشابهنفيللمرءيمكنولا،الإنسانإلىالواحدة

مخلوقاتهلبعضأرادهبماوتعالىتباركالخالقفرضهالتشابههذاولكن،والتكوينات

القائلةالتطوربنظريةالمرءأخذماإذاولكن،والغذاءالمعيشةطرقفيتشابهمن

النسر،منانحدرقدالعصفورأنيضيفأنيستطيعفإنهالقردمنالإنسانبانحدار

أربعةمنهمالكللأنالحمارمنانحدرقدالكلبوأن،بالريشمكسوكليهمالأن

ثلاثتهملأن؟القنغرمنوالضفدعة،الضفدعةمنانحدرقدالبرغوثوأن،أرجل

للتدليلالغشإلىاللجوءدرجةإلىالنظريةعنالدفاعأديوقد.القفزيستطيع

بالقولالحقائقاختلاقوكذلك،والحيوانيالبشريالجنينبينالتماثلعلى

التاريخ.فيالمناظراتأخطر:عطاربهعبدربيع)1(

والضوابطالعلميةالثوابتضمنمعاجمرةإسلاميةقراءة:والقرآنالفرقان:العكالرحمنعبدخالد)2(

الكريم.للقرآنالعلميللنفسيرمقدماتوهيالمنهجية

.(معاصرة)قراءةوالقرأنالكتاب:شحرورمحمد)3(
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الجيولوجياأنتبينوالحقيقة،والإنسانالقردبينالمفقودةللحلقةالعلماءباكتثماف

بينالحدودتتخطىلاالحياةأشكالأنوكذلكالعدرجعمليةعلىدليلأترينالا

حقيقيأ،حوتأكانالأولوالحوت،حقيقيأوطواطأكانالأولفالوطواط"الأنواع

يفسرأنيمكنالطبيعيوالاختيار،بالريشتمامأمكسؤأحقيقيأطائرأكانطائروأول

بالتحولاتتفسيرهيمكنولا،أصلاوجودهتفسيريستطيعلاولكنهالأقوىبقاء

مامعيتفقذلكوكل،الارتقاءمنبدلأالانحدارإلىتؤديماعادةوالتيالوراثية

ضيءكلخلقاللهأنمن-والسلامالصلاة-عليهموالرسلالأنبياءكلبهبلغ

البراهينعليهقامتالذيالجازمبالاعتقاديتعلقوهذا،الآننراهالذينوعهعلى

!!العظيمالقرآنأثبتهماوهذا،المباسرالخلقإثباتعلىالقاطعةوالدلائلوالشواهد

هيفهذه،وتعالىتباركاللهخلقهاوإنما؟الصدفةوليديليساوالحياةفالكون

.االعلمأثبتهماهووهذا،الواقعهووهذاالحقيقة

والضوابطالعلميةالثوابتضمنمعاصرةإسلاميةقراءة:والقرأنالفرتان:العكالرحمنعبدخألد1()

الكريم.للقرآنالعلميللتفيرمقدماتوهيالمنهجية
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مختارةمراجح

الكريم.القرآن()1

البخاريصحيح)2(

مسلم.صحيح)3(

ظفرترجمة.الإيمانإلىعلميمدخل:يتحدىالإسلام:خانالدينوحيد)4(

والنشر،للطبعالإسلاميالختار.ساهينالصبورعبدومراجعةخانالإسلام

!".ام849،الثامنةالطبعة،مصر،القاهرة

ومراجعةخأنالاسلامظفرترجمة.العلممواجهةفيالدين:خانالدينوحيد()ه

.ام849،الثالثةالطبعة،لبنان،بيروت،النفائسدار.عوي!سالحليمعبد

الحديث.العلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان)6(

اهـ458،العراق،بغداد،الحوادثمطبعة

.الإنسانظهورحتىالعدممن:والحياةالكون:موسىوعلىإدرش!مخلص)7(

1الأولىالطبعة،سوريا،دمشق،والتوزيمللنثردمشقدار 799 c.

(A)والنشرللطباعةالأهألي.(معاصرة)قراءةوالقرآنالكتاب:شحرورمحمد

.7991السابعةالطبعة،سوريا،دمثق،والتوزيم

مكتبة.والحقيقةالأسطورةينالخليقةقصة:آدمأبي:شاهينالصبورعبد)9(

.ام999،الأولىالطبعة،القاهرة،الثباب

دمشق،،حطيندار.خلقهفياللهدرة:الإنسانةحميدمحمدفوزي1(0)

4،الأولىالطبعة،سورية '1l-ام599اهـ.

،والاعلامللنشرالرايةمركز.التاريخفيالمناظراتأخطر:عطاربهعبدربيع1(1)

.م5002،الأولىالطبعة،مصر،القاهرة
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)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

علماءجميعإلىرسالة:الفرشإلىالعرشمنالخلققصة:وردانيعيد

.م5052،الثانيةالطبعة،مصر،القاهرة،المتحدونالناشرون.الأرض

ضمنمعاصرةإسلاميةقراءة:والقرآنالفرقان:العكالرحمنعبدخالد

للقرآنالعلميللتفسيرمقدماتوهيالمنهجيةوالضوابطالعلميةالثوابت

الأولى،الطبعة،سورية،دمشق،والنشرللطباعةالحكمة.الكريم

44 I-ام499اهـ.

،القاهرة،مصرنهضة.والقرآنالعلمبينالإنسانحياةدورة:حسنينكريم

.م0525،الأولىالطبعة،مصر

.ام899البريطانيةالمعارفدائرة

.ام899جروليرمعارفدائرة

بينوانقسامالولاياتفيتعليممجلسكلفيمعركة:خليلعاصم

فيجدلأيئيرمازالدارونتشارلز5502عامفي:ومؤيدينمعارضين

يومصادرالعشرونالعدد-مصر-القاهرةجريدة،صحفيتقرير.أمريكا

.05ص،م0502أغسطس92الثلاثاء
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الاولالفصل

والكونيةالدينيةلحقائقواالنشوءنظرية

!Asa--!!!-!-!!!-----!!!

النشوءا:نظرية5

العلمية""النظريةو(Hypothesis)"العلمية"الفرضيةمفاهيمبينماخلطهناك

(Theory)مصطلحعليهايطلقأنيرضونلاداروينوأنصار،"العلمي"القانونو

فيهاشكلاحقيقةنعتب!نرهاأنمنلابدبل،الأساسهذاعلىتعاملوأنالنظرية

أندروز.هـ.أالبريطانيالعالموكماب،"العلمي"القانونصفةعليهانسبغوأن

،"العلمية"الفرضيةمرخلةتجاوزتستطيعلاالنشوءأوالتطورنظريةأنلهميبرهن

."1العلمية"النظريةمرتبةإلىالوصولمجردتستطيعلاأنهاأي

"أرى((،بمعنى(Theoreo)اليونانيةالكلمةمنمشتقة(Theory)نظريةكلمةإن

أحيطوماأدركهماتعنياالنطريةاأنأي،الفهمأوبالإدراكعلاقةلهافالنظريةاذن

يربطالذيالمفهومبأنهاالنظريةتعريفيمكنولذا،كمفهومأراهوماوأهضمهبه

المناسبةالعلاقةويضع،بعضمعبعضهاالمشاهدةطريقعنالمتجمعةالمعلومات

ويسجل،التجاربويجري،الملاحظاتويدونبالمشاهدةيقومالعلمفرجل،بينها

إلىيتطلعوعندمأ،المعلوماتمنمجموعةلديهتتوافروهكذا،والقراءاتالقياسات

نتائجهأوأن،عواثيةصدفنتيجةليستأنهايلاحظ،ويتفحصهاالمعلوماتهذه

،واحدةوصورةمتكاملاكلأتشكلمعينةبعلاقةالأخرالبعضمعبعضهاترتبط

بلعبةالتجاربنتاثجسبهنافلو،الأوصالومتقطعةالأجزاءمفصولةأشكالاوليست

جمعهيالنظريةفإن،واحدةصورةفيأجزائهاجمعيتطلبالتي،الممزقةالصورة

والملاحظاتالمشاهداتونتائجسيءفالنظرية،الصورةهذهلعكوينالأجزاءهذه

ضمنوتوحدها،الختلفةالمعلوماتبينتنسيقأتؤمنالنظريةكانتفإذا،آخرسيء

،بغداد،الحوادثمطبعة.التطورونظريةالعلميةالنطريات:هـأندروز.أ:كتابمترجم:علىمحمدأورخان1()

7،8ص،ام869هـ-ا6،4العراق
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غيرآخرشيئأذلك--معتععبرالمعلوماتفإن،واحدكلوضمنواحدإطار

فيالنادرمنوليس،للمعلوماتتفسيرأإلاليستالنظريةأنوالخلاصة،النظرية

مختلفةنظرياتقبلمنالمعلوماتلنفسمختلفةتفسيراتنجدأنالعلمدنيا

تعتبرلاالتيالمعلوماتنفستتناولالمتنافسةالنظرياتفهذه،بينهافيماومتنافسة

بتفسيرها.القيامعندالخلافيظهروإنما،خلافأونقاشمحل

هذافمنلذا،مانظريةوصحةقطعيةلدرجةجدأعديدةاحتمالاتهناك

تفسيرالنظريةأنفبما،نموذجيةعلميةنظريةعنالحديثنستطيعلاالمنطبق

صحةلمدىمحددةوغيركثيرةواحتمالات،عديدةدرجاتهناكبرةفإنمعين

وتعني،(Hypothesis)الفرضيةهيالدرجاتهذهوأولى،التفسيرهذاوقطعية

النتائججمعوعند،المشاهداتبعضمنمستحصلةنتائجلتفسيرمااقتراحإعطاء

الجهودفيالأولىالخطوةيعتبرالفرضيةوضعفإن،واحدإطارضمنالمستحصلة.

تعتبرالنظرياتجميعفإن،والمفهومالمعنىوبهذا،مانظريةلوضعالمبذولة

بأسكالوتوضعتنظمالتيالتجارببعض!محكفيوضعهاحتىافرضياتا

تعنييونانيةكلمةمنالأصلفيمشتقة(Hypothesis)فرضيةوكلمة،خاصة

نقطةفهيالعكسعلى،مصطنعأسيئأليستفالفرضيةإذن.تحتامنالإرساءا

فإنكذلك،البناءهويعتبرلاالبناءأساسأنوكما،أيضأأساسوهي،انطلاق

،أساسدونبناءهناكيكونأنيمكنلاكماولكن،نفسهاالنظريةليستالفرضية

طرفعلىالفرضيةتقعوبينما.فرضيةدوننظريةهناكتكونأنيمكنلاكذلك

تمامأتشكلتالتيالنظرياتمنهالآخرالطرففينرى،المعرقةسريطمنالبداية

أمثلتهاومن،"1الطبيعة"قوانينبصفةالمدرسيةالكتبمناهجفيدخلتوالتي

بل،ققطالمعلوماتبعضبإيضاحتكتفلمفهي،الجاذبيةوقوانينالضوءقوانين

نأوبعد."!القوانينهويةتحملمنتصرةفخرجتبنجاحالتجاربمختلفاجتازت

بإدعاءتقدمماشخصأنولنفرض،الشكلبهذاالمعرفةسريططرفيتثبيتتم

نقطةأهي؟النظريةهذهموقععنيساأرهأنالمرءحقمنفإن،مانظريةبوضعقيامه

التجاربجميعفيونجحت،المراحلجميعقطعتأنهاأم؟وفرضيةانطلاق

وبينالفرضيةبينوسطىمرحلةفينظريعكأنأم؟القانونصفةبذللثفاكتسبت

.)الكاتب(الخألق،أسنةأخربتعيرأوتعالىاللهخلقهاالتىالكونجةالقوانيئهى)1(
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الفرضية،بوضع-بيانهتم-كمايبدأفالعمل،الحقيقيةالمشاكلتظهروهنا؟القانون

عندماأي،ذلكالمرءيحاولعندماولكن،الفرضيةتطويرالصعبمنوليس

سبيلوعلى،كبيرةصعوباتتجابههققد!!نظريةإلى"!الفرضيةتطويريحاول

النظريةلتقويةالضروريةالتجارببعضإجراءإمكانهفييكونلافقدالمثال

إلاليستالنظرياتأفضلحتىبأنهالقوليمكنفإنهأخرىناحيةومن،وتدعيمها

أفضلعلىيصدقوهذا،الحقيقةمناقترابمجردهيأو،للحقيقةنموذجأ

مفهومإلاهيما""النظريةأنالأمروخلاصة،وتكاملأرسوخاوأكثرهاالنظريات

تمتدنظريةأيةوصحةقطعيةدرجةوأن،نفسهاالمعلوماتعنالدوامعلىمختلف

النقاطمننقطةأيةفيتقعأنويمكن"!القانونإلىوانتهاء""الفرضيةمنبدءأ

تمثللا-وقوية!جيدةكانت-مهمانظريةأيةوأن،الحدينهذينبينالواقعة

.الها"نموذجأ"تمئلوإنمانفسها""الحقيقة

وإدراكتفهمعلىيساعدناسيءكلقبلفهو،رئيسيتينمهمتينللعلمإن

علىالحصولهيهناالغايةأنأي،للعلمالعلميكونوهنا،فيهنعيشالذيالكون

هناوهو-المعرفةهوالعلملكلمةالأساسيالمعنىأنننسىألا-ويجبالمعرفة

،الأوصالومتقطع،ومفككابسيطأركامأليسولكنهالمتراكمةالمعارفمنيتا!لف

نأإلىالإشارةتجدروهنا،فيهنعيعىالذيالماديللعالمكتفسيرأمامنايظهربل

الإنسانيالعقلفيالمركبةالفضولصفةدفعتهمالذينالقدماءالعلماءأكثر

الكونمعرفةإلىالتوصلأنيرونكانوا،العلمطريقعنالكونغوامضلاستجلاء

الثانيالاستخدامأما.صنعهودقيقالخالقعملوتقديرفهمإلىالوصوليعني

وكذلك،الهندسيةالعلومفجميع،العمليالتطبيقفهوالعلميةوللنظريةللعلم

العلميةالنظريةوخاصيةصفةنتيجةللوجودوبرزتظهرتالتطبيقيةالعلومجميع

نستخدمفنحنالمثالسبيلوعلى،للأمور"المسبقالتوقع9إعطاءعلىوقدرتها

بشكلماكينةبصنعنقومعندماعليهاسنحصلالتيالنتائجلمعرفةالعلميةالقوا-نين

فإن"المستقرة)القوانينمواضعالمعرفةشريطعلىتشمغلالقوانينهذهأنوبما،معين

وضعناها،التيللخطةتمامامقاربةاستخدامهالدىعليهانحصلالتيالنتائج

العراق،بغداد،الحوادثمطبعة.علىمححدأورخانترجمة.التطورونظريةالعلمية:.النظرياتأندروزهـ..1)1(
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والاستخدامالاسععمالهذايتضمنهاالتيالأهميةلإيضاححاجةهناكوليست

لصالحالاستخدامهذايكونماوعادة،اليوميةحياتنافيالعلطيةللنظريات

وبإيجاز،إضافيلشرححاجةتدعلادرجةإلىواضحالنظريةففوائد،ءالإنسانية

أحسنوفي،ومتراكمةمجموعةمعلوماتإلايعتبرلانظريةدونعلمإ؟فإفي

وتذوقهالعلممعنىيكمنبينما،المصنفةالمعلوماتمنمجموعةيعتب!رأكوالالأ

ضمنالمتجمعةالمعلوماتهذهوتوصيلربطفي،الإثارةثماعرمعهوالإحبيمامى

ومعنىوشكلأصورةهنانرىبأنناالقول)مكانيةالوصول-الىشأي،معينمعنى

.االعلمعنالتحدثبإمكانناكانلماةالنظريهلآأموجودتكنلمولو،معينأ

عندماأمامنايبرز"النظريةاستخدامإسوءأوللنظريةالسيئالاستخدامإن

صاحبهاقدالتطور""نظريةأننجدالنظرإعادةوعندالنظريةماهيةننسىأونهمل

ومنها:،وسائلهبجميع""الننلريةاستخدامسوء

ليسالنظريةتقديموهو:(Dogmatism)الدوجماتيةأوالايهامأوالفهبمسوء-ا

معبإدماجهاأو،ذاتهاالحقيقةباعتبارهابل،المعطياتلبعضتفسيراباعتبارها

التيالشعبيةوالمطبوعاتالكتبفيساخبشكلنشاهدهماوالو،نفسهاالمعطيأت

فقطوتكتفي،الشعبيةالطبقاتفهممتناولفيوجعلهاالنظرياتتبسيطتحاول

وبينالنظريةبينالعلاقةلشرحكافيأجهدأتبذلأندونلهاالمبسطبالتقديم

،المعلوماتهذهمعاختلاطهاإلىيؤديمما،النظريةتلكعليهابنيتالتيالمعلومات

ولكنأإنظريةباعتبارهاتعامللاالتطورونظرية،واحدكمفهؤمعليهماوالنظر

تفسرباعتبارهامثلأ-والتلفازالصحافة-فيللناسوتقدم،اأحقيقةباعتبارها

نظريةعليهابنيتالتيالمعلوماتأنوالحقيقة،فعلأوتمتحصلتفعليةحوادث

قليلةالمعلوماتقهذه،نطريةأيةإلىتقودأوتؤديأنتستطيعولاتفيدالتطورلا

النقاثرمنعدةوجوهأوتحتملغامضةأنهاكما،كبيرةفجواتوذاتومتناثرة

تؤدينتائجإلىتشيرفإنهاالموضوعهذافيالأكيدةالمعلوماتأما،والتأويل

.الحفريالسجلومنها،ضدهاوالوقوفالنظريةهذهمعارضةإلىالحياديبالباحث

،بغداد،الحوادثمطبعة.علىمحمدأورخانترجمة.التطورونظريةالعلميةالنظريات:أندروزهـ..1)1(
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ساحةفيبنجاحتعمللنظريةالسيئالاستعمالهذاويظهر:التعميم-2

ذلكمنالطكددونأخرىساحةفيوعملهاشموليتهابإدعاءنقومعندمامعينة

الأبحاثفيبكثرةوالمتكررةالمهمةالمشاكلإحدىمنتعتبرالظاهرةوهذه،تمامأ

عندأنه)أولهما(:سكلينفيالتطور""نظريةفيويتحققيظهروهذا،العلمية

التجاربفيالملاحظالطبيعيوالانتخابالطفراتظواهربعضبتعميمالقيام

فيمشاهدتهايمكنلاوالتي،طويلةأحقابقبلتمتالتيالتغييراتعلىالخبرية

سابقةطبعةفيالتطورنظريةعنكتابتهفيالبارزينالعلماءأحدقالحيث،الختبر

هذهتصورهكماتمامأجرىقدنواعالأتطوركان)إنالبريطانيةالمعارفدائرةمن

كانتالماضيةالأحقابفيتمتالتيالطفراتعددأنذلكفمعنى،النظرية

فيالعبارةهذهتوجديرلم،الختب!افيرؤيتهايستحيلبحيثتمامأمكثفبشكل

والتجارب،بهالمسموحمقأكثراعتبرالاعترافهذاولعل،التاليةالطبعات

مهمادليلأيعلىمنهاالحصوليتملمالمجالهذافيالفاكهةذبابعلىالعديدة

علىتعميمهايمكنلاالتجاربهذهانومع،التطورنظريةيؤيدضئيلأكان

لاوالتيالأبعادناحيةومنالزمانناحيةمنالختبرجوعنتختلفأخرىساحات

نظريةعنالدفاعأجلمنعليهاتعميمهايتمأنهألا،عليهاالتجاربإجراءيمكن

المحاولاتتتمإذ،فلسفيأطابعأيحملللنظريةتعميمفهو)ثانيهما(أما.التطور

جزيئةأولتكونبإدعاءالكيمياءإلىاالبيولوجيااالحياةعلممنالنظريةهذهلنقل

خلقتالمادةبأندعاء?اإلىحتىبل،النجومتطوروإلىالصدفةبعاملحية

ويتم،المستقبلالىالتطورنظريةمديتمنفسهاالتفكيروبطريقة،بنفسهانفسها

الانسانتطويريستطيعالانسانيالنوعأنوكيف،وتطورهالمجتمععلىتعميمها

تجاربناجميعحثدمنهايرادالتيالمحاولةوهذه،فيهيرغبالذيوبالاتجاهبالشكل

منخطروشكل،جدأخطرةمحاولةالتطورفلسفةضمنبأجمعهالكونوحشد

للنظرية.الاستخدامسوءأسكال

أعلىومرتبةلهاالحقيقيالموضعمنأكبرموضعأالنظريةإعطاءوهو:المبالغة-3

بينالممتدالشريطفينقطةأيةفيتقعقد-بيانهتم-كمافهي،تستحقمما

اسمعليهاوأطلقالفرضيةمرحلةفينظريةتناولتفإن،")القانونو""الفرضية

بمكانالأهميةمنفإنهلذا،للنظريةاستعمالإساءةيعدذلكفإن،!الطبيعيالقانون9

218
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درجةحسبالصحيحالمكانفينضعهاوأن،للنظريةالصحيجالموقعبدقةنعرفأن

إطلاقالمفروضمنكانالحقيقةفي،ومصداقيتهاصحتهاودرجة،آنذاكتقدمها

لهذهالصحيحالاسمهو!الفرضية9لأنذلك،التطورنظريةعلى""الفرضيةاسم

لالأننا،العلميةالنظرياتبينلهاالصحيجالموقعوإلى،المعرفةسريطعلىالنظرية

كما،الختبرفي-النظريةهذهتقدمها-التيالفرضياتعلىالتجاربإجراءنستطيع

الحصانمنجديدنوععلىالحصوليمكننالاكما،الوراءإلىالزمنإرجاعيمكنلا

المحعملمن-وليستستطعلمالتطورنظريةفإنلذا،الختبرفيالطيرمنجديدنوعأو

الأولىالنواةأوالأولىالخطوةتعنيالتي"إالفرضيةمرحلةاجتياز-تستطعأن

وقبولهحقيقةباعتبارهبل،فرضيةباعتبارهليسالتطورإلىالنظرفإنلذا،للنظرية

-وهوالتطورعلماءأسهرمنواحدقالوقد،واضحةمبالغةالأساسهذاعلى

مجموعتينإلىتنقسمالتطورنظريةمشاكلأهمأنقبلمندوبزونسكي-ثيودوسيوس

أنهأي،وخصوصيتهالإنسانبتفردالأخرىوتتعلقالتطوربميكانيكيةأولاهماتتعلق

.(يحدثكيفأعرفبلاولكني،بالتطورأومن)أنني:يقولأنيريد

بالدفاعالقيامعنذهذاويبرز(Subjectivism):الموضوعيةعدمأواللاحيادية-4

يأ،لهاوالمناقضةالخالفةوالمعلوماتوالملاحظاتالمشاهداتأمامالنظريةعن

قصوروتبينتظهرالتيالجديدةالمعلوماترغمالنظريةعنالدفاعيستمرعندما

العلماءلأنالأسفمعالدوامعلىمصادفيالتصرفوهذا،صحتهاعدمأوالنظرية

تفهملاالجماهيرأنشكولا،الآخرينالناسمثلوميولمشاعيرولديهمبشرأيضأ

درجةإلى(Objective)وجموضوعيحياديالعلمأنتعتقدلأنها،الصورةبهذهالعلم

،حيادوبكلموضوعيةبكلوتقيمتوزنجديدةمعرفةوكل،جديددليلكلأن

فيهيالتيالأدلةاختيارإلىالعلمرجليميلإذ،كذلكليستالحقيقةولكن

إنسانالحقيقةفيلأنه،اعتياديكإنسانيتصرفبذلكوهو،المسبقةأفكأرهصف

مؤيدينرى،بموجبهاالنظريةوتطويموتغييرالحقائققبولمنفبدلأ،وأخرأأولأ

الخيأطقياميشبهوهذاالنظريةمعتتفقلاالتيالحقائقإنكارطريقيختارونالتطور

منبدلأخاطهاالعيالملابسليوافقالزبونجسموتبديلتغييربمحاولةالفاسل

ظهرنانديرأنيمكنناولا،الزبونجسمحسبالملابىهذهوتفصيلبتغييرالقيام

عندعادةالمتبعالأسلوبهوهذاأننرىبينما،نظريةأيةأجلمنللحقائق
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إمافهيالتطؤرعقيدةتوافقلاوالمعلوماتالمعارفكانتفإذا،التطورثظريةتدرشى

شأنهامنيهؤنأو،الأنظارعنإخفاءهامحاولةتتمأو،ببساطةتنكرأو،تهملأن

الشواهدفهذ؟،الاعتياديةغيربالشواهدمملوءالحفريوالسجل،وقيمتها

تصدقلا.وقصصواهيةمعاذيرتخترعأو،وتهملجانبأتزاحأنأماوالمكتشفات

-.ة،!القانون!خارجإعلانهايتملكي

والأفكارالتضرفاتبعضتبريرمحاولةتتمعندماوذلك:النظريةاستغلال-5

إلىبالاستنادوذلك.(.والعنصروالمجتمع)كالسياسةالعلمساحةعنالخارجة

فالعنصرية،سياسيةأغراضفيالتطور"!نظريةاستغلتوقد،النظرياتبعض

.2عليهايستندالشيوعيالإلحادأنكما،اوتستغلهاإليهأتلجأكانتالنازية

أمورلثلاثةتعرض-العلميةالناحية-منالنشوءنظريةفإنالأمروخلاصة

هي:الأموروهذه،البعضىببعضهاتعلقهامنبالرغممختلفة

مشتركة.سلالةخلالقرابةصلةذاتالكائناتأنأي:النشوءحقيقة(1)

نسبأونسلكلانفصالحدوثتوقيتتفاصيلوهو:النشوئيالتاريخ)ب(

نسل.كلفيالحادثةوالتغيراتالبعضبعضهامن

النشوئي.العغييرخلالهاتمالتيالعملياتأوالأليات)ب(

،بعيدةيقينيةبدرجةراسخأمرأنهكما،الأساسفيالأهمهوالأولوالأمر

وتراكمتجمعفإنالحينذلكومنذ،الأمرهذاتؤيدجمةأدلةداروينجمعفقد

النشوئيالأصلوأصبح،الأحياءعلمفروعجميعمنمستمدةوهيمستمرالأدلة

علميةمفاهيمإلىالمنسوبلمثيلهمماثليقينيرسوخذوعلمياستنتاجللكائعات

وهذه،للمادةالجزيئيوالعركيب،الكواكبوحركة،الأرضكرويةمثلأخرى

نأالأحياءعلماءيقولعندماالمعنيةهيسكوكيشوبهلاالذياليقينمنالدرجة

عالمأيلديفعليأمقبولأمرهوللكائناتالنشوئيفألأصل؟حقيقةالنشوء

علىيعملالذيالأولالأمرذلكمنأبعدتمضيالنشوءنظريةولكن.أحياء

.(الكاتب:حنين)كريمللأصلحالبقاءلمبدأالسيأصالتفير1()

العراق،بفداد،الحوادثمطبعة.علىمحمدأورخانترجمة.التطورونظريةالعليةالنظريأت:أندروزهـ..1)2(

1-rlNA--IAA f58-*ص.
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تأكيدمحاولةيتضمنانوالثالثالثانيالأمرينأنحيث،الكائناتنشأةإئبات

شرحوكذلك،النثوئيالتاريخووقاخمعينةكائناتبينالنشوئيةالقرابةصلات

بواسطتهاوتمالمستمرالعلميللبحثخاضعةالأمورهذهالنشوء؟حدثولماذاكيف

التيالتطوراآلية-وهوالطبيعيالاختيارأنومنها،الاستنتاجاتبعضترسيخ

العينمثلالملامحأوالسماتلبعضالشكليالتكيفتشرح-داروينأفترضها

الأموربعضتزالولا،يقينأالأقلالأمورمنالكثيروهناك.الطيوروأجنحةالأدمية

خصائصمثلالإطلاقعلىكليأمعلومةغيرأو(حدسية)أيتخمينيةالأخرى

.ظهورها\وتوقيتالحياةصورأول

نق:الحظ

الخلق:مجالفيالدينيةنقالحظ.

أبدعفهوتقويمأحسنفيالإنسانوخلق،الحياةعليهاوأنشأالأرضاللهخلق

خلقمراحلالكريمالقرآنقسروقد،الخلوقاتقمةوهو،الكائناتفيماوأجمل

لآدماللهفأراد،الطينمنآدمخلقلناوحددت،السلامعليه!!أدمالأولالإنسان

علىوكرمه،عليهاوالسيادةالأرضبعمرانوكلفه،الأرضفيخليفتهيكونأن

قائواخييفةالأزفيىفيتجافيإتييلقلائكةزطثقاذو%ذ!الوتعالىتال،العالمين

إلىقاذنلثؤئقدهلربخمدكئستبغؤنخنالدهفاءؤي!ئفلث7فيهائفسيذقنفيفاآتخغل

س02!تغففونلاقاأغقغ

:ترابمن"أآدمالأولالإنسانخلقأنعلىتدلالكريمالقرآنفيعديدةآياتوردت

ئئمئطفةمنتتمئرابمنختقلثباثذيأكفرتئخاورهؤفؤصتاجئةتةقاذ)

!03!رخلأستؤاك

04*!وطينمناإنسناناخلقؤنجذأخنقهلثتيئءكلأخننائذي)

.8991البريطانيةالمعارفةدائر)1(

الكهف.سورةمن37الاية)3(

.البقرةسورةمن03الاية)2(

الجلة.سورةمن7الآية)4(
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ئتمطفلائخرخكغئئمغنقةمنئئمنطقةمنئثمئرابفنخفقكمائذيفؤ!الو

فستمىأنجلأؤبتبفغواقئنمنئتؤفىعمنؤممنكملثعئوخايتكوئوائنمألثئذكئميتفغوا

01*كونغقئونؤتقفكئم

02!...ئرابفنحلمتاكمفإئاائبغثفنزيبشفيكنتغإنالثاشأئقايا)

03*!وط!نفنسعلاتةمنالإنع!تانخفقناؤتقذ)

ؤلاأئثىمنتخيئؤقاأزواتجاتجغتكغئئمئطفةمنئتمترابفنختقكمؤالقة!الو

الفهغفىذيلثبهتابءانفيإلأغفر؟ينئنقمنؤلافقفومنئعفرؤقاببلمهإلأتفغ

?04!يعيير

5مهـ0تنتعثبرونبشترأنئمإذائئمئرابقنخفقكمأنآيات!ؤمن)

06!فيكوعمئكنتغقاامئمئمئرابمنختقغآذتمكقثلاللهجمنذجميممتىقثلإن)

أنتئمئئمجمنذةفعتقىؤأتجلأتجلأقفتىئئمطيهبفنخققكمائذيفؤ)

07!تمترون

خفقعتبمنأسئخدأقاذإبيي!ىإلأقستجذوالآذنماسئجذوابفقلاجمكةفلناؤإذ)

08!طينا

09!ولأفيبطيهبفنخفقنافمإتاخققنافنآمخفقاألثنذأهئمفاسئتفتهغ)

001طين!فننجثنراخايقإتيبفقلائكةزئلثفاذإذ)

غافر.سورةمن67الآية1()

.المؤمنونصورةمنا2الآية)3(

.الرومسورةمن02الآية)5(

.الأنعامسورةمن2الآية(7)

.الصافاتسورةمنا1الاية)9(

الحج.صورةمن5الآية(2)

فاطر.سورةمنا1الآية(4)

.عمرانيلسورةمن95الآية(6)

.الاصراءصورةمن61الآية(8)

.صصرةمن71الآية1()0
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منقئلمنخققناةؤائجان*قع!ئئونخقإمتلمتالءفنينالإنحتانخققناؤتقذ)

بتفأءمنصتفمتالفنبشتراخايقإتييففلائعدةرئلثقاذؤإذ*السثفوبمئالي

01!فع!ئئون

منؤخققتةئاليمنحلمسىفنةخيرأناقاذأقرئلثإذتسئخذألأقنقلثقاقاذ!اله

02!طين

03!كائقخاليمنفمنالبنالإنسنانخنق)

:الدواببخلقتتعلقأردكريمةآياتوردتكما

أكفةفختبفاؤالززغفغروشناتءؤالئخلؤغيرفغروشناتنجناتأنعثآانذيؤفؤ)

خصتادهيؤبمخبنةؤائواأتمرإذاثمر؟منكئوافتعثتابهشؤيخرفتشتاببتاؤالرفانؤالزيتون

اللةرزقكغمفاكئواؤفرلثتاخفوتةالأئقايمؤمنءائضعئرف!نئجعثلاإتةئععئرفواؤلا

ؤمناتينيالفئأئأفنأزؤابمثقايخيةبه!فبينغعتوتكغإتةالعثئيطانخطؤاتتتيغواؤلا

ببلهل!نينبئوالأنثتهينأزخائمغقيهالثئتقق!تأفاالأنثيينأيمحزتمآلذكرينفلاتنينائمغز

أفاالأنثيينأبمخرنمآلذكرينفلاتنينيائبقرؤمناتنينالإبل!ؤمن*عتادقينكنئغإن

مفنيأطقغقمنبفذاالقةؤصئاكمإذشئقذاءكنئئمأئمالأبثيينآزخائمغقيهاشئتقق!ت

04بيئالطايمينائقؤتميفديلاالفةجملهدإنبفيرائاشلئفيلكذباالفهغقىافترى

حينجماذفيياؤتكئم*تاكفونؤينفاؤقنافغد!ثغفيقاتكغخققفاؤالأئقاتم)

الأنفسيبثيتيإلأتجايغيهتكوئواتئمتجتدإتنأتقاتكئمؤتخيئ*ت!ئرخونؤحينئريخون

لافاؤيخفقؤفيينةبترنتئوفاؤائخميرؤائبغاذؤائخيل*زجيغترغودثرتكئمإن

05!تفقفون

الحجر.سورةمن28-26الايات1()

(r)الرحمن.موزمن41الآية

الخل.!ورةمن8-5الأيأت)5(

.الأعرافسورةمنا2الآبة(2)

.الأنعامصورةمنا44-1141،يات)4(
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غلىيفثيىفنؤمنفمنجطنهغقئيضثبيفنقففمفا؟ثنذائةكلخفقؤالفة!اله

01!قديرلثنيئ؟كلغنئالفةإني!ثناةفاالفةيخفقأزنجعغقئيف!ثييفنؤمنفمليخقين

02!فايكوننقاقهغأئغاقاأيلإيناغمذتففانفمطنذقناأئايرؤانئمأؤ)

ثفانجيةالأئفابمفننكمؤأنزذزؤنجقامنقاتجغلتنمئفسءؤاحذهفنخققكم!اله

الفةدلكئمثلاثطلماتفيخئتيتجغدجمنغقطاأفقاتكغئطودطفييخففكئمأزؤاج

03!تمئرفونفآئىفؤإلآإتةلاائففذتةزئكغ

04!تففونليبخهامئفابتركئواالأئغانمنكغتجفلائذيالفة!الو

جمطهغغذئوفؤذائهفنفيهغانجتؤفاؤالأزفيالسئغاؤاتخققآياتهؤمن)

05!قلإيري!ثتاغإذا

06!ئوقئونثقؤبمذائلإآياثمنيئثؤفاخفقكغؤفي!ه

07!جقستكيفايإبلإنىينطرونأفلا)

تعلقتالثربنةالأحاديثمعظمأن-الكريمالقرآنفيورد-مثلماأيضأئلاحظ

ومنها:خاصةالإنسانبخلق

يومالتربةالله)خلقفقالبيدي!ياللهرسولأخذ:قالهريرةأبيعن

يومالمكروهوخلقالاثنينيومالشجروخلقالأحديومالجبالفيهاوخلقالسبت

عليهآدموخلقالخميسطيومالدوابفيهاوبثالأربعاءيومالنوروخلبطالثلاثاء

الجمعةساعاتمنساعةآخرفيالخلقآخرفيالجمعةيوممنالعصربعدالسلام

.(8الليلإلىالعصربينفيما

.النورصورةمن45الآية)1(

(r)زمر.صورةمن6الآية!

.الورىسورةمن92الآية()0

الغادئية.صورةمنا7الآية)7(

ب!.صوزمن71الآبة)2(

غافر.سررةمن97الاية)4(

الجأثية.سورةمن4الآية)6(

احمد.ومندملمصحيح)8(
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يومالشمسفيهطلعتيوم)خير:!راللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

يومفيإلاالساعةتقومولامنهاأخرجوفيهالجنةأدخلوفيهآدمخلقفيهالجمعة

.2آخرينعنذلكبنحووئقل،(1الجمعة

ادمخلقتعالىالله)ان:!راللهرسولقال:قالالأسعريموسىأبيعن

منهمفجاءالأرضقدرعلىآدمبنوفجاءالأرضجميعمنقبضهاقبضةمن

.(3والطيبوالخبيثوالحزنوالسهلذلكوبينوالأسودوالأبيضالأحمر

صورتهعلىآدموجلعزالله)خلق:!راللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

مننفروهمالنفرأولئكعلىفسلماذهبلهقالخلقهفلماذراعاستونطوله

فقالفذهبقالذريتكوتحيةتحيمكفإنهايجيبونكماواستمعجلوسالملائكة

يدخلمنفكلقالاللهرحمةفزادوهاللهورحمةعليكالسلامفقالواعليكمالسلام

.(4الآنحتىبعدالخلقينقصيزلفلمذراعاستونوطولهآدمصورةعلىالجنة

الوجهقليجتنبأخاهأحدكمقاتل)إذا!داللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

.(6وجهكاللهقبحيقلولا:بعضقيوزيد،هصورتهعلىآدمخلقاللهفإن

ساءماتركهالجنةفيآدماللهصورالما:قال!راللهرسولأنأنسعن

خلقاخلقأنهعرفأجوفرآهفلماهوماينطربهيطيفإبليسفجعليتركهأنالله

.(7يتمالكلا

جلقتالمرأةفإنبالنساء)استوصوا:!هراللهرسولقالى:قالهريرةأبيعن

لمتركمهوإنكسرتهتقيمهذهبتفإنأعلاهالضلعفيسيءأعوجوإنضلعمن

.بالنساء(8فاستوصوااعوجيزل

الكونية:نقالحظ.

تقبللاالتياليقينيةالعلميةالحقيقةهوالنشوء"إنطريةمنفقطالأولالأمر

سلالةخلالقرابةصلةذاتالكائناتأنأي:النشوءحقيقةوهو،الجدل

أحمد.مند1()

.الترمذيوصقأحمدمند)3(

أحمد.ومندمسلمصحيح5()

أحمد.ومندمسلمصحيح)7(

والدرامي.ماجهوابنداودأبيسق)2(

أحمد.ومندوملمالبخاريصحيحي)4(

أحمد.مسند)6(

.البخاريصحيح)8(
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منتصاعديةبصورةتمفالخلق-داروينقبلمن-مشاهدةحقيقةوهي،امشتركة

هوكماالتركيبفيتعقيدأالأكثرالحيةالكائناتإلىالبسيطةالحيةالكائنات

التشابهأوجهإلىبالإضافةوهذا،الأرضطبقاتفيالنظرعندبجلاءلنامبين

أنهاوهيألااستنباطيةحقيقةإلىيؤديذلكوكل،الحيةالكائناتبينالختلفة

البعض.بعضهامننشأتأي،قرابةصلةذاتجميعها

والدين:العلمبينالتعارض.

الطبيعيونحاولنقاطثلاثةفيوالعلمالدينبينالتعارضمشكلةجوهريكمن

الإلهيللتقديرنطاقأيخارجبكاملهاالخلقعمليةإخراجبهدفبمغالاةشرحها

فيهاالصدفةتلعبطبيعيةلقوانينتخضعبأنهابالقولوذلكالإلهيةالسيطرةأو

ء.:هي-94(الشكل)انظرالنقاطوهذه،وافرأنصيبأ

خلق

؟*الإنسان

.النشوئية

؟الآلياتوألكيفيةا
ل!دءا

لمطلق!ا

للخلق؟

مثبتة.علمةحقيقةاعتبارهأيمكنلاالتي)؟(النقاط:-9،:النثصوئيةالشكل

خلالذلكحدوثكيفيةسرحذلكوشمل،النشوئيةا!لياتفهممحاولة-ا

13ب.الآلياتمنوخلافهالطبيعيالاختيار

الأخرىالأفورمنالكثيرذلكوشمل،للخلقالمطلقالبدءفهممحاولة-2

.الإطلاقعلىكليأالمعلومةغيرالظنية

مقارنةقدراتهذيائعجزالكائنذلك،الإنسانومنشأأصلذهممحاولة-3

الخلق.ببقية

91البريطانيةالمعارفدائز)1( iA.
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فرضياتلوضع-الأول-الأمراليقينيةالعلميةالحقيقةاستغلالتموبذلك

هدفلخدمةعلميةحقائقيدعمهالا(extrapolations)تكميليةواستنتاجات

عقلانيكثوريدارويناعتباريجببأنهقولهمفيبجلاءذلكويتضح،محدد

العصرهو،للبشريةالثقافيالتاريخفيجديدعصربتدشينقامأنهحيث،عظيم

(Copernicanrevolution)الكوبرنيكوسيةللثورةالنهائيةالمرحلةويمثلالثاني

كوبرنيكوسمثلرجالزعامةتحتعثمروالسابعالسادسالقرنينفيالبادئة

الحديثةالاكتشافاتأدتحيث،الحديثالعلمبدايةئعدوالتي،ونيوتنوجاليليو

ينظريعدفلم،الكونعنالتقليديةالتصوراتقلبإلىوالطبيعةالفلكعلميفي

منواحدةحوليدورصغيركوكبمجردبلالكونمركزأنهاعلىالأرضإلى

وتقلباتالعاتيةوالرياحوالأمطارالسنةفصولفهموأمكن،ئحصىلاالتيالنجوم

بقوانينالكواكبدورانتفسيروكذلك،الطبيعيةللعملياتكمظاهرالطقس

أهميةوترجع.الأرضعلىالقذاثفلحركةأينساالشارحةبذاتهاهي،بسيطة

متحركماديكنظامالكونتصورإلىأدتأنهاإلىوغيرهاالاكعثافاتهذه

إرادةإلىالكونقييدورمائغزىأنالضروريمنيعدفلم،الطبيعةقوانينتحكمه

العلمملكوتداخلإلىذلكاسمحضارتمولكن،للخالقوصفها-يمكن-لا

(realmofscience)مثلالفيزيقيةفالظواهر،طبيعيةقوانينخلالالظواهربشرح

بالقدرالأسبابمعرفةتمطالمابهاالتنبؤالأنأمكنالكواكبومواقعوالكسوفالمد

دفعهمحيث،الإظلامثورةبالأحقهيأوالتنويرثورةذلكعلىوأطلقوا.\الكافي

المطلقللبدءعلميةغيرتخمينيةفرضياتوضعإلىالأجممىاللادينيالتعصبهذا

صريجتفيدكماالمباشربالخلقثأقدكانماوإاذاالإنشانخلقولمبدءللخلق

تأويلفيالبعضمحاولاتمنبيانهتمكماسابقخلقمنبالنشوءأمالآيات

باستحالةالقرآنصرحالتيالغيبيةالأمورمنوهما،القرآنيةالآيات

خفقألفئهدئفغفا!الوتعالىقولهفيبوضوحهذاويتجلى،للإنسانمعرفتها

فكلاهما،!2نذاائمصفينفتخذكتؤفاآنف!يهغخلقؤلاوالأزفيالحئقاؤات

!المشاهدةللحقائقWاستغلالإلاهومافعلوهوما،يضرلاوجهلينفعلاعلم

"PerceivedFacts"،3"مستنبطة!حقائقعلىللاستدلال""Inferred Facts03،لم:

الكهف.صرةمن51الآية)2(.8991البريطانيةالمعارفدائرة1()

العلم.مواجهةفيالدين:خأنالدينووحيد،يتحدىالاسلام:خأنالدينوحيد)3(
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الخلقتحكمقوانينوجودأنحيثالاسعدلالفيفسادمنذلكتضمنهمامع

وقد،القوانينلهذهواضعوجودنفيبالضرورةيعنيلا-الحياةأو()الكون-المادي

وقوانيناالمادةتحكمقوانينومنها،الكريمالقرآنفيالقوانينهذهمنالكثيرورد

منالعلموقلبوا،العلمبأسمالعلمزيفواأنهمذلكمنوالأهم،2الحياةتحكمأخرى

بذلكفأساءواوتدليسوتزويرغشأداةإلى،الحقيقةوإلىالمعرقةإلىموصلةأداة

العلميةبالحقيقةكبيرأضررأالحقواحيث،البشرلهدايةمصدرهوالذيالعلمإلى

الحديثأصبححيث،الدينعلماءقبلمنكليةالأمررفضفتمواليقينيةالمثبتة

الحقيقةوأصبحت،اللهوجودوإنكارالكفرعنالحديثيعنيالنشوئيةعن

للكفروإضمارهمنيتهملسوءوذلك،للكفرمبعثأللايمانمصدرأهيوالعيالمثاهدة

فيوعلاجلقبلهمننسردثالذيالمثلفيكما،الكونيةالآياتقيالنظرقبل

يفئربآنيسئتخييلااللةإن)تعالىقولهفيالقرآنيةالآياتيسمعونسأن-من

انذينؤأفازتهغهنائخقأئةقيغففونآقنوااثذينقآفاؤهاقفاتجغوضهفافثلأ

بهئفيلؤفاكثيرابهؤيفلإيكيعرابهئفيلقثلأبقذااللةأزاذقاذافيفوئونكفبر!ا

المؤمنينفيداخليوصراعفصامحدوثفيذلكتسببكما،!3ائفاسيقينإلآ

التصريحإلىببعضهمدنجعذلكمنأكثربل،يكونأنلهينبغيكانوما،بالله

بينما،ذلكهلخدمةالقرآنيةالآياتتطويممحاولةمع،ككل"بمذهبهمبالقناعة

معالمثبتةالحقيقةرفضإلىأو،6ككلالمذهبرفضإلىالآخربالبعضدفع

.7الإنسانأصلعنعلميأفهمهتعسرمالفهمالآياتتطويممحاولة

والطبيعية.الفلكيةالجفرافيةالدراصاتضوءفيالكريمالقرآنفيالعلميالاعجازمن:العينينأبوحسن1()

.والقرأنالعلمبينالانانجاةدورة:حنينكريم)2(

(r)البقرةسورةمن26الآية.

.الانسانظهورحتىالعدممن:والحياةالكون:موصوعلىالرس!مخلص)،(

.(معاصرة)قراءةوالقرآنالكتاب:سحرورمحمد5()

تهافت:علىمحمدوأورخان،العلممواجهةفيالدين:خأنالدينووحيد،يتحدىالإصلام:خانالدينوحيد)6(

الرحمنعبدوخالد،التا!يخفيالمناظراتأخطر:عطاربهعبدوربيع،الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظرية

.الفرضالىالعرشمنالحلققصة:وردانيوعيد،والقرأنالفرقأن:العك

(v)والحقيقة.الأسطورةبينالخليقةقصة:أدمأبي:يثاهينالصبورعبد
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الخلق:قضيةليالنظرعنداعتبارهاالواجبوالدينيةالكونيةنقالحظ

عنكتاباتهمفيتطرقواممن-أعلمتعالى-واللهالكثيرينأنالكاتبيستشعر

العلم،منالطيبمنالخبيثلاستبيانعنهاوافقدربقراءةيقوموالمالنشوئية

بينتناقضأيةوجوديستحيلوأنه،خقهئتركلاكفهئدركلاماأنومراعاة

الكريمالقرآنفيوردومأالمنظورالله-كتابواليقينيةالمشاهدةالكونيةالحقائق

فيعمقوبدونبسطحيةالنظرفييكمنالخطأولكنالمسطور-الله-كتاب

فيمتجليأالتفريطمنذلكيستتبعوماالكريمةالآياتومدلولاتالعلميةالحقائق

بينالظاهريالتناقضحلمحاولةوعدمكليةبصورةالأمرورفضالتقاعس

وصللماالقرآنيةالآياتتطويممحاولةفيممثلأالإفراطأو،والدينالعلميةالحقائق

فإنوبإيجاز،الآياتتتحملهالاغريبةومدلولاتبمعانيبالقولوذلكالعلمإليه

فيالنظرعندمراعاتهايجبالتيالدينيةوالحقائقالكونيةأوالعلميةالحقائق

هى:-أعلمتعالى-واللهالخلققضية

خلالقرابةصلةذات-الإنسانعنالنظر-بغضالحيةالكائناتأوالخلق-ا

إلىالبسيطةالحيةالكائناتمنتصاعديةبصورةتمالخلقوأن،مشعركةسلالة

التركيب.فيتعقيدأالأكثرالحيةالكائنات

العلياللهصنعمنالإنسانخلقإلىمبدأهامنبأبهضلهاالخلقعملية-2

صتاحبةتةتكنؤتئمؤتدتةيكونأثنؤالأزفبىالحئقاؤالتيعتجله)تعالىقال،القدير

شتيئءكلخايقفؤإلأإنةلازئكغالفةذيكغ*غييغدثنيئءيكل!ؤهؤشنيئءكلؤخفق

01!ؤيهيللثتيئءكل!غقئؤفؤفاغئذوة

تعالىقال،الإنسانيشهدهمالمقضيتانالإنسانخلقوكذلكالخلقمبدأ-3

ائففيفينعفتخذكتؤفاأنفسيهئمخلقؤلاوالأزفيىالع!ئماؤاتخئقألثئفدثمفا)

.الأنعامسورةمنا01،20؟الآيتان)1(
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منالإنسانلخلقالمباشرالبدءيبينالقرآنيةالآياتصريحوان،ا!غضذا

.2طين

يبينماالصحيحةالشريفةالأحاديثأوالكريمةالقرآنيةالآياتفييردلم-4

صورتها.علىخلقهاتمقد-الإنسان-عداالكائناتأن

نسبيأزمنآواستغرقالإنسانخلقسبققدالأخرىالكائتاتخلقأن-5

الصحيحة.الأحاديثتفيدكماأطول

الكهف.صوؤمن51الآية(1)

الحجر،سورةمن26-28،الأعرافسورةمنا2،الأنعامسورةمن2،عمرانا!صورةمن95الآيات)2(

صورةمن02،المؤمنونصورةمنا2،الحجصورةمن5،الكهفصورةمن37،الإسرا+سورةمن61

صورةمن71،كافرصورةمن67،الصافات-سو!ةمن11،فأطرسورةمنا1،الجدةسورةمن7،الروم

الرحمن.صورةمنا4،ص
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نارةمؤميح

الكريم.القرآن1()

.البخاريصحيح)2(

مسلم.صحيح)3(

أحمد.مسند)4(

.داودأبيسنر()ه

.الترمذيسنن)6(

ماجه.ابنسنن)7(

الدرامي.سنن)8(

ظفرترجمة.الإيمانالىعلميمدخل:يتحدىالإسلام:خانالدينوحيد)9(

والنشر،للطبعالإسلاميالختار.شاهينالصبورعبدومراجعةخانالاسلام

.ام849،الثامنةالطبعة،مصر،القاهرة

خانالإسلامظفرترجمة.العلممواجهةفيالدين!خاللأالدينوحيد1(0)

الثالثة،الطبعة،لبنان،بيروت،النفائسدار.عويسالخليمعبدومراجعة

م.ا849

.الإنسانظهورحتىالعدممن:والحياةالكون:موسىوعلىادرش!مخلص1(1)

7991الأولىالطبعة،سوديا،دمشق،والتوزيمللنشردمشقدار c.

والنشرللطباعةالأهالي.(معاصرة)قراءةوالقرآنالكتاب:سحرورمحمد()12

.7991السابعةالطبعة،سوري!،،:دمشقوالتوزيم

مكتبة.والحقيقةالأسطورةينالخليقةقصة:آدمأبي:شاهينالصبورعبد)3.ا(

.ام999،الأولىالطبعة،القاهرة،الشباب

231http://kotob.has.it



4(1

?0(

16(

17(

18(

91(

02(

21(

الدراساتضوءفيالكريمالقرآنفيالعلميالإعجازمن:العينينأبوحسن

والجزءالسماء(فياللهآيات)معالأولالجزء.والطبيعيةالفلكيةالجغرافية

المملكة،الرياض،العبيكانمكتبة.(الأرضفياللهأيات)معالثاني

.ام699ا!416،الأولىالطبعة،السعوديةالعربية

،والإعلامللنشرالرايةمركز.التاديخفيالمناطراتأخطر:عطاربهعبدربيع

.م0025،الأولىالطبعة،مصر،القاهرة

علماءجميعإلىرسالة:الفرشإلىالعرشمنالخلققصة:وردانيعيد

.م0002،الثانيةالطبعة،مصر،القاهرة،المتحدونالناسرون.الأرض

ضمنمعاصرةإسلاميةمراءة:والقرآنالفرقان:العكالرحمنعبدخالد

للقرأنالعلميللمفسيرمقدماثوهيالمنهجيةوالضوابطالعلميةالثوابت

الأولى،الطبعة،سورية،دمثمق،والنشرللطباعةالحكمة.الكريم

.fMiاهـ-414

،القاهرة،مصرنهضة.والقرآنالعلمبيئالإنسانحياةدورة:حسنيئكريم

.م0002،الأولىالطبعة،مصر

الحديث.العلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان

.ام889ا!804،العراقبغداد.،،الحوادثمطبعة

على.محمدأورخانترجمة.التطورونظريةالعلميةالنظريات:أندروز.هـ.أ

.ام869ا-604،العراق،بغداد،الحوادثمطبعة

.ام899البريطانيةالمعارفداثرة
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الثانىالفصل

نندممن!)التعبيرالقرآف!لالةد

مقدهن:.

المفسرينأننجدالعنكيوتسورةمنعشرالتاسعةالآيةسرحفيوردمابمراجعة

قراءةوهوييدئأبدأمنالتحتيةبضم!ئبدئ)القراانيالتعبيربأنقالوا

أنهعلىيبدأ!إكيفبفتحهاعمرووأبو،عمربنوعيسى،الزبيريوقرأ.الجمهورا

وقرأ3الهمذانيذكرهكماألفأالهمزةإبدالمع2يبدأبدأمنالثلاثيبدأمضارع

وقد.هواحدبمعنىلغتان،وعادوبدأ،وأعادأبدأوقيل،بدأ"4"كيفالزهري

تعالىفقوله،بيانهاوحاولوامشكلاتعدةالكريمةالآيةشروحفيالمفسرونواجه

ذهيواوبالتالي؟8قتادةعنئقلجمماالموتبعد7والبعث6الخلقيعني!يييذةئئم)

وهذا-9*!ويبلإئ!ال!علىلا!يرؤاتئمأؤ)علىعط!!يييذةئم)أنإلى

كماوذلكا-.مياشرةسيقماعلىيكونالعطفأنحيثلغويأللمعروفخلافأ

علىواقعةفهيبصريةكانتإنالرويةلأن"عليهالزويةوقوعلعدمجليهو

المقصودلأنعلميةكانتإذاوكذايصحلمعليهعطفاقيعأدة-فلودونالإبداء

كانلهممعلومأكانفلولإثباتهالمعادعلىالمبدأأحوالمنعلموهبماالاستدلال

وقد،الإبداء13علىقياسأالخلقيعيدتعالىباأتهإخباربفو،12للحاصلتحصيلا

أنثأهمثلصماسنةكلتعالىبإنشائهالإعادةبتأويل!ئبدئ)عليالعطفخوز

علىبهيستدلمماذلكفإنوغيرهماوالعمارالنباتمنالسابقةالسنةفيسيحانه

.14ريبغيرمنقيلماعلىووقوعهالبعثصحة

والألوسي.الوكأنيتفيرى)2(.الوكأنيتفير1()

الثوكاني.تفير(4).الألوعيتفير)3(

القرطبي.تفير(6).الطبريتفير(5)

.الطبريتفسير)8(.القرطبيوالطبركطتف!يري)7(

.)الكاتب(حسنينكريم1(0).والألوسيالسعودابيتفيري)9(

الألوسي.تفير)12(.العودأبيتفير11()

والألوسي.الحودأبيتفيري1()4.السعودأبيتفير13()
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بعضعنتغيبقدالتيالحقاثق0منأنه-أعلمتعالى-واللهالكاتبيرى

الآياتألفاظفيالترادفوجودبجوازالاعتقادلأحدينبغيلاأنههوالأذهان

فإنوعليه،2عبدهومحمداتيميهابنالإمامينإليهذهبماوهو،الكريمةالقرآنية

على)بدأ(التعبيرمعمقارنةأخرىدلالةلهوأنلابدأفعلوزنعلى)أبدأ(التعبير

التيالقرآنيةوالآياتاللغةمعاجممراجعةمنلنالابدذلكفهمولمحاولة،فعلوزن

وليس)ئبدئ(بالتعبيرالإتيانحكمةهيما:المطروحفالسوال،التعبيرانبهاورد

تعالىقوله،التاليةالآيةأنملاحظةمع؟العنكبوتسورةمنا9الآيةفي)يبدأ(

وليس)بدأ(بالفعلأتتقد!3ائخفقتجذأكيففانطرواالأزفيفيسييروافل!الو

واحد!اإ.!7سياقفيو)بدأ()أبدأ(الصيمغتانفخمغت)أبدأ(

للغة:امعاجم.

"بدأ؟قيلحيثو)أبدأ(4)بدأ(بينالفرقئوضحمااللغةمعاجمفييردلم

وأبدأهمبدءاالخلقاللهوبدأ:وقيل،سابقهفثالغيرعلىخلقهم:،الخلقالله

جليلة،للهصفةوكلاهماائثدفيمنوالثانيالباذ.فيمن.والأول،6خلقهمبمعنى

ثمإحياثالخلقاللةتدتم:الأزهريقال؟-ائعيذائبدئ:تعالىاللهصفاتوفي

ونعله،وأعادوأبدأوعادالأميرفيوبدأ:ويقال.كانواكمآأحياثئعيذهمثمئميئهم

،"اوتذغؤدأذللثاقس:ويقال،وبدأتهغؤذتهوفيوتذثهغؤبهوفيتذثهعلىغؤذه

مافلان:وئقال،منهجاءالذيالطريقفيرجعإذا:تذئهعلىغؤذهرتجغ:وئقال.

.7عائدةولائةببابيتكلتمماأيئعيدومائبلإئ

التفير.أصولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي1()

محمدوالمودوديالإمامينبينالأربعةالمصطلحات:الجبريمحمدالمتعالعبدعننهول:عبدهمحمد2()

(.-الألوهيةالرب-العبادة-الدينأعبد5

(r)العنكبوتصورةمن02الآية.

مصر.فيالعربيةاللغةلجمعالكريمالقرآنألفاظومعجمالصحاحمختاروالعربلان)4(

مصر.فيالعربيةاللغةلمجمعالكريمالقرآنألفاظمعجم)5(

.الصحاحمختاروالعربلسأن)6(

.العربلان)7(
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3:الكرالقرآن.

مننردة)بدأ(وكانت،الكريمالقرآنفيموضعأا1في)بدأ(الفعلصيغةوردت

تعالى:قولهوهيمواضعأربعةفي

فرةأؤذنجذةوكئمؤفمالرئمولييإخراجؤقفواأيقانفغثكثواقؤقائقاتفونألا)

.ممهـافؤكنتمإنتخعثتؤةأنآخققالقةأتخثنؤنفغ

بهذتاكذيلثأيخيهوغاءيناسئتخرنجفائنمأنجيهوغا؟قئلبآؤجميتهغقبذأ)

ئشتاغفنذونجاتنرفغالقةيعثناغأنإلآائقيلثدينفيأخاةييأخنكانفابئوقئف

.!2غييغجمفمذيكلؤقؤق

نإالآيخرةالئعثئآةئنعثبئالقةئئمائخلقنجذأكيففانطرواالأزفيفييييروافل)

.!3فلإيرشنيئ؟كلغفئالفة

.4*كوطينمناإنستالطاخفقؤتجذآخققةشتيئءكلأخستناتذي)

هيأخرىمواضعسبعةفيبالإعادةمةرونة)بدأ(الفعلصيغةوردتبينما

تعالى:قوله

تةمخيميينؤاذغوهقع!ئجلإكلجمنذؤخوفكغؤأقيفوا7بائقسئطزثيأترفل)

.!هنغوذوننجذآكئمدناينالد

آموااتذينييخزفيئييذةئئمائخلقييذأإئةخقاالفهؤغذتجميغافرجفكئمإنيه)

يقاأييمؤغذابئخميمفنثنرالثتفنمكفرواؤائذينيائقسئ!المئابخالتؤغمفوا

!6..يكفرونكائوا

1الآية1() rالتوبة.صورةهن

(r)العنكبوتسوزمن02الآبة.

.الأعراتسورةمن92الآية)5(

يوصف.صرةمن76الآية)2(

.ال!جدةصورةمن7الآية)4(0

يونى.صورةمن4الآية)6(
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فآئىئبيدةئنمائخفقل!دأالفةفلئبيدهئنمائخفقيبذأفنلثئركائكممنفلفل!اله

.ا!وئؤقكون

قانوافلالفهفغإتةأؤالأزفيالسئقاءفنيررةكمؤقنيييذهثتمائخفقيبذأأفن)

.2!وعتادقينكنئئمإنئرقانكئم

.3*كوئرتجغونإتيهئتميبيذةئئمائخفقيبذأالفة!الو

السئقؤالتفيالأغتئائقثلؤتهغقيهأفؤنؤفؤييذهتبئائخفقيئذأائذيؤفؤ!الو

لم.4*!وائخيهيغائغزيرؤهؤؤالأزفي

غلياؤغذائييدةخفتيأؤلتجذأناكقايفكئبالمتجلكطىالستقاغنطوييؤتم)

.!هفاجميينكئاإئا

تعبيريسياقفيفقطووردت،منفردةبصورة)أبدأ(الصيغةتردلمبينماهذا

تعالى:قولهوهيالكريمالةرآنمنمواضعثلاثةفيبالإعادةمةرونة

.!6ي!عييرالقهغقىذيلثإنئييذةئثمائخفقالقهئبلإئكيفيرؤاتئمأؤ)

.7!هوئييذؤقاائبافيئبدئؤفاائخقتجاغفل)

.8*!وؤئبيذئبدئفؤإئة!الو

فيتجيءوأنهايبدو)ئثدئ(وهي)أبدأ(للفعلالمضارعةالصيغةفإنوعليه

التعبيرهذاوأن،)ئعيد(وهي)أعاد(للفعلالمضارعةالصيغةمعتعبيريسياق

هذهشرحفيوردمامراجعةينبغيوعليه،خاصةمعنويةدلالةذووئعيد()ئثدئ

تفصيليأ.الكريمةالآيات

يونى.سورةمن34الآية()1

.الرومسورةمنا1الآية)3(

.الأنبياءسورةمن401الآية)5(

صبأ.سورةمن94الآية)7(

النمل.سورةمن64الآية)2(

.الرومسورةمن27الآبة4()

.العنكبوتسورةمنا9الآية(6)

.البرو!سورةمنا3الآية8()
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ا:!وئبيذؤقاائبايئئبدىؤفاائخقتجاةفل)تمالىقوله)1(

نأئريذرجلإلأفذاقاتجينات-فائواآياتناغقيهغئتقئؤإذا!الو:تعالىقال

يئخقكقروااتذينؤننالطففترىإفرنإلأقذافاؤقائواآتجاركيفئدكانغفايقئدك

إنيهغأزستفناؤفايذرسئوتفاكتبفنآتينافمؤفاءفيينسبخرإلأفذاإننجاغهئمتفا

رقئل!فكذئواآينافئمقامغعثازنجقغواؤقافئبهغمناتذينؤنذ*ئذيرمنقبفلث

تتدؤوائتمؤفراذىقتنىلفهنةوموابؤاحذت%نأجمطكمإئقافل*نيهيركانفكيف

فنشةئتكمقافل*سديدغذابيذفيبينئكمنذيرإلأهؤإلطجئةفنبمتاجكمقا

يقذ!ثرئيإنفلعدشتهيذلثنيئءكلغفئؤهؤاللهغفىإلأآخرقيإلطنكغقفؤأخر

فإئقاضتفئثإنفل*ئييذؤقاائبافييبدئؤقاائخقتجاغفل*ائغئولبغلأمبائخق

2!قريثشميغإلهرتيإتيئيوحيفبقاافتذيتو%لطنفسييغقىأضبل

قلأي!الخقتجاغفل)تعالىقال:التفاسيرفي.الكريمةالآيةسرحفيورد

وأ7اللهوحيهووالحق6العظيموالشرعاللهمنالحوطهجاء4قد3محمديالهم

يأالحقصاحبجاءالتقديرأن.النخاسوعن،9قتادةعنذلكوئمل8القرآن

العوحيد"وبيانا.الإسلامهوالحقأنوقيل،والحججالبراهينفيهالذيالكتاب

محمدنبوةعلىالدالةالمعجزاتوقيلالنبيلسانجملئظهرماوكلوالحشر

تعالىقولهمنالمراديكونأنويحتمل،13بهالحقظهورلأنالسيفوقيل12!ه

والحق،الحقخلافوالباطلظهرفقدجاءماكللأنالحقظهر!الخق)تجاة

والرسالةكالتوحيدانتفاؤهيمكنلم!النبيبهجاءماكانولما،الموجودهو

يمكنلاوالتكذيبالإشراكمنبهيأتونمأكانولما،ينتفيلاحقأكان،والحشر

..الطبريتفير)3(.سبأسور*من435-.الآيات()2.سبأصورةمن94الآية1()

كثير.ابنتفير)6(.والرازيكثيرابنتفسيري)5(.الرازيتفير)4(

والألوسي.والرازيوالقرطبيالطبريتفاصير)8(.والوكانيالطبريتفيري)7(

الألوسي.والعودأبيتفيري1(0).والقرطبيالطبريتفسيري)9(

الألوسي.تفسير)3؟(.الرازيتفير)12(.والألوصيالعودوأبيالرازيتفاعير1()1
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الكفرهوالباطلأنقيل!ائبافيئيدئؤقا).ايثبتلاباطلأكانوجوده

لوجودهإمكانفلاالآخرةفيولاالآولىفيشيئأيفيدلاالباطلأي2والشرك

)بليس4هوالباطلأنوقيل،3الحقخلافشيئأالأولفييثبتلاأي،أصلأ

ولاومنشؤهمبدوهلأنهعليهوإطلاقه،7والسدي6قتادةعنذلكوئقلهالشيطانأي

\خلقا.الباطلينشئوماأيوالمعنى،9الصنمهووقيل،8عليهالكلامفيكناية

،13الدنيافيينفعهملاأي12لأهيهخيرأئئدئلاأو،1اأحدأالمميطانيخلقماأو

المرادهوليسولكنحقأكانوإن)هذا:قالحيثهذاعلىكثيرابنواعترض

قولهأنوهوالطيفهمعنىفيههذاأنإلىالرازيذهببينما،(14أعلموالله،ههنا

نقذدثنجل)تعالىقبىلهمعنىفيهكانلما!بالخقيقذدثزتيإنفل)تعالى

عتوهمكلان16!وتقيفونمفاائؤيلؤتكمزاهقهؤفإذافيذقغةائاطلغتىبائخق

أولأتحققللباطلليسههنافقال،ودمغهفأبطلهالحقعليهفوردكانالباطلأن

وإليهكذلكيزللمالذيبطلانهفيظهرأي!فيذفغةمالهقولهمنالمرادوإنما،وآخرأ

ؤزفقالخقنجاغؤفل)تعالىقولههو،آخر*موضعفيتعالىبقولهالإشارة

02فناثهبعدحئا91يعيدهولاأي!ئييذؤقا!الو.*!18زفوقاكانائباقيإنائبافي

فيينفعهملاأي،23ئعيدولالأهيهخيرأ،22ذلكعلىيقدرولا21يبعثهولاأي

.الرازيتف!ير)3(.الألوسيتفير)2(.الرازيتفسير1()

.العربلسانومعجموالألوسيالسعودوأبيوالوكانيكثيروابنالطبريتفاسير)4(

والقرطبي.الطبريتفيري)6(.والوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير)5(

الألوصي.تفير)8(.كثيرابنتفسير)7(

والألوسي.السعودأبيتفيري)9(

والألوسي.العودوأبيالطبريتفاسير1(0)

.العربلانومعجموالوكانيكثيروابنالقرطبيتفاسير1(1)

كثر.ابنتفر1()4.الألوسيتفسير)13(.والألوصيالعودأبيتفيري)12(

.الرازيتفير)17(.الأنبياءسورةمنا8الآية()16.الرازيتفير1()ه

.الإصراءسورةمن81الآية)18(

والألوسي.العودوأبيكثيروابنالطبريتفاسير)91(

.العربلانومعجمالوكأنيتفير21().الطبريتفيري2(0)

والألوصي.العودأبيتفسيري)23(كثيرابنتفير)22(
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4للاستفهامتكونأنويجوز،3الزخاجعنئقلكما2نافية)ما(ف،االآخرة

فييعيدلاأي،6يعيدشيءوأيالباطلئثدئشيءأيوالمعنىهالإنكاري

ي01ا.ترىلاأيتجاقية!9فنتفمترىفقل)8كقوله،7الحقخلافشثأالآخرة

الحيئهلاكمنمأخوذأصلأأثزهيبقلمبحيثالثئرذ12واضمحلذهبأوIIزهق

ثانيأفعلة،أياهإعادةولاا-ابتداء4أمرفعل13-أيإبداةلهيبقلمهللث)ذافإئه

علىمتفرعمجازأوذكرعماكنايةفالكلامميتأييشربولايأكللايقالكما

ولاإبداءلهيبقلمهلكإذافإنه17بالمزةالهلافيفيقثلآفخعل،16الكناية

.91يعيدولائئدئلافاليومعبيدأهلهمنأقفر:غبئدقوذ،ومنح18إعادة

:02!وؤئييذئبدئفؤإئة!الوتعالىقوله()ب

ائقفوزؤفؤ*ؤئييدئئدئفؤإئهحيتشتديذزئلثتجطث!إن)تعالىقال

استئناف!لشديدزئلثنجطحلإن)تعالىقولهأنالتفاسيرفيورد،2!االؤذوذ

بأنوإيذانأ235عصالمنالجزاءمنسبحانهاللهعندلمامبينأ22!بهخوطب

معالربوبيةلعنوانالتعرضعنهينبئكمامضمونهمنموفورأنصيبأقومهلكفار

جواب*!وزثلثبط!ث!إن)المبردوقال،24والسلامالصلاةعليهضميرهإلىالإضافة

مرندمعترضبينهماوما،ربكبطشإنالبروجوالسماء،ذات:والمعنىالقسم

لشديدآمرهوخالفوارسلهكذبواالذينأعداثهمنبطشيما+وانتقامهإنأي،2هللقسم

.العربلأنومعجموالألوصيالقرطبيتفيري)2(.الألوسيتفير

والألوسي.السعودوأبيالقرطبيتفاسير)4(.العربلانمعجم

.العربلانوممجمالقرطبيتفير)6(.الألوسيتفير

القرطبي.تفسير)8(.الرازيتفير

.العودأبيتفير1(1).القرطبيتفير1(0).الحامةصورةمن8الآية

الألوسي.تفير1()4.والألوسيالعودأبيتفيري)13(.الألوسيتفسير

.العودأبيتف!ير)17(.الألوسيتفير)16(.والألو!يالعودأبيتفيري

.البروجسورةمنا3الآية02().والألوسيالسعودأبيتفيري)91(.الألوصيتفير

والألوسي.ال!عودوأبيالركانيتفاصير)22(.البروجصورةمناا-24الآيات

القرطبي.تفير)25(.والألوصيالعودأبيتفيري()11.الثوكاننتفير
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لمحمثلفييشاءكماكانشاءماالذيالمتينالقوةذوتعالىفإنه،قويعظيم

شديد،3والانتقامبألعذاب2والطلمةالجبابرةأخذهأي:وقيل،اأقربهوأوالبصر

ومثل،4وتفاقمتضاعفقدأنهعلىيدلبالشذةووصفه،بعنفالأخذ:والبطش

أييئمأخذةإنظايقةؤهيئائفرىأخذإذازثلثآخذؤكذيلث)ثناوههجلقولههذا

يسمعلموانحسنيعيدمعئثدئاستعمال!ؤئجيدئيدئفؤإئة).!6ثنديذ

.المسموعوهوثلاثيأبدأمبنيبدأقرىءأنهزيدأبووحكى،محلهفيبينكماأبدأ

فيادأودلأهك!.اختلفؤئعيذئئدئفؤإتة)قوله.7شاذةبذلكالقراءة.لكن

الضحاكعنذلكوئقل،االجمقور.قالصكذا9الخلقيعني:بعضهمفقال8المعنى

،يبمدىء13فهو،خلقهأبدىاللهإنأي،12عكرمةعنذلكوروى،زيد"وابن

،18يفنيهمأي17يميتهم،ئم16الدنيافيابالإنجشأءهابتداء14خلقهيحدث:بمعنى

،كهيئتهم23البعثعند22القيامةيومبالحشر2امماتهمبعدأحياء.912يعيدهمثم

فؤ!)؟2هالإهماللأجللاالسببلهذاالإمهالفدلليجازيهم24مماتهمقبل

ذخلغيرومن،26مدافعولامماخبلايعيدهبدأهكماالتامةوقدرتهقوتهمنأي

يعني:آزصوقال.27طسلشدةسزمزيذصسمثفقاسيءصسلأحد

.3البطش92للكفارئئدئ:وقيل،28ويعيدهالعذابئثدئهوإنةأي،العذافي

والألوسي.العودوأبيوالثوكانيالقرطبيتفاصير)2(.كثيرابنتف!ير

والألوسي.السعودوأبيالوكأنيتفاصير)4(.والألوسيال!عودأبيتفيري

.هودصورةمنا20الآية)6(.العودوأبيوالوكانيالقرطبيتفاصير

والقرطبي.الطبريتفسيرى)9(.الطبريتفير)8(.الألوصيتفير

والألوسي.الطبريتفسيري1(1).والوكانيالقرطبيتفميري

.الطبريتفسيهر)13(..القرطبيتفسير

والألوصي.السعودوأبيوالشوكانيكثيروابنوالقرطبيالطبريتفاسير

.الرازيتفسير()18.الطبريتفسر()17.الثوكانيتفسير()16.الألوصيتفير.

والألوسي.السعودوأبنيوالوكانيوالرازيكثيروابنوالقرطبيتفاصير..الطبري

والوكأني.الطبريتسيري21().والثوكانيوالرازيالطبريتفاصير

.الرازيتفسير()25.الطبريتفسير2(4).القرطبيتفسير)23(.الألوسيتفير

.السعودأبيتفير)27(.كثيرابنتسير

والألوسي.والثوكانيوالرازيوالقرطبيالطبريتفاسير

والألوصي.العودأبرتفيري03().والألوسيالسعودوأبيالثوكانيتفاسير
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أنهعباسابنعنوئقل،2الآخرةفيلهميعيدهثم،الدنيافياالحريقعذابأو

يصيرواحتىالنارثأكلهمجهنمأهلإن:قال!وأنه3ويعيدهالعذابئثدئ:قال

عليهمويعيدهالكفارالعذابئثدئ:قالوأنه،4جديدأخلقأيعيدهمثمفحمأ

ئثدئ:قالوأنهجديدأهخلقأوجلعزيعيدهمثمفحمايصيرواحتىالنارفتأكلهم

إلىالشوكانيوذهب.6الآخرةفيعليهميعيدهثم،الدنيافيالحريقعذابلهم

:قالحيثالأخيرالمعنىالطبريجريرابنأختاربينما7أولىالأولالمعنىأن

التنزيل،عليهدذمابظاهروأشبههما،بالصوابعنديذلكفيالتأويلين)أوليئ

كما،ويعيدبهالكفرلأهلالعذابئثدئوهو-أنه،عباسابنعنذكرالذيالقول

ذلكفأبدأ،الدنيافي!9ائخريتيغذابئوتفغنجقئنمعذابئقفهغ)ثناوهجلقال

التأويلينأولىهذاأنقلحفوإنما،الآخرةفيلهميعيدهوهو،الدنيافيلهم

عنللبيانفكان!تشتديذرثلثتجط!ثىإن)قولهذلكأتبعاللهلأن،بالصواب

يؤيدومماذكرلهيجرلمعمابالبيانبهأشبه،قبلهذكرهقدالذيبطشهسذةمعنى

نأعنذلكفبين!الؤذوذائغفورؤفؤ)قوله،وصحةوضوحاذلكمنقلناما

يقول!ائؤؤنائغفوزؤفو).(01عقابهوسذةعذابهعنيخبرهذكرمنقبلهالذي

14وآمن13ذنوبهمن12إليهتابلمن"المغفرةذووهوائقفور!ؤفؤ):ذكرهتعالى

يفضحهملا16المؤمنينعبادهلذنوبوالسئور،1كانهسيءأيمنالذنبكانولو

منإليهالتائبين.2للمطيعين91المحبةبالغ18المحبةذ!أي!الؤذوذ)17بها

-22أوليائهمن2اذنوبهم

والألوسي.السعودوأبيالوكانيتفاصير)2(.الثوكانيتفسير

الألوسي.تفير)5(.الرازيتفسير()4.الطبريتفسير

الوكاني.تفير)7(.القرطبيتفير

.البروجصورةمنا0الآية)9(.والوكانيوالقرطبيالطبريتفا!عير

.العودوأبيوالثوكانيكثيروابنالطبريتفاسير1()1.الطبريتفسير

.الطبريتفسير(O)3.السعودوأبيالطبريتفسيري

القرطبي.تفير)16(.كثيرابنتفير)15(.العودأبيتفير

.السعودوابيوالقرطبيالطبريتفاصير)18(.والشوكانيالقرطيتفيري

.العودوأبيالضوكانيتفيري02().الركانيتفسير

والوكاني.القرطبيتف!يري)22(.الطبريتفير
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الكاتب:مذهب5
وزنعلىوهي،)آبايخ(الفعلصيغةأنإلى-أعلمتعالىوالله-الكاتبيذهب

تدلفهي،بدونهالحدثيتملابهمفعولأوجودإلىأساسيةبصفةتشير،)أفغل(

وأن،)غر(الثلاثيبالفعلهويقومكيبهللمفعولالفاعلإرغامأوحملعلى

)ئبدئفالتعبير،والتناميالتصاعدعلىيدلمتكامللغويتعبيرؤئجيذ()ئثدند

التاليالإبداء)عادةنقطةهيالسابقةفالنهاية،(toescalate)ئضغديعنيويعيد(

مرةالأمرتكرارأوإعادةفقطيفيدوالذيويعيد()يبدأالتعبيريفيدهلاالمدلولوهذا

.5()الثكل-.الصورةنفسعلىالبدءنقطةنفسومنواحدة

و)لمجد()يبدأ(و)يعيد()يبدغسع(

الشكل(يمين)إلىوئعيداائبدئالعربيالتعبيربينالفرقيبينتوضيحيرسمالثحكل-.ه:

(المتعامدةالخطوطمعالتقاطع)نقاط)بداءأيقمةأنحيثالمتمروالتناميالتصاعدويعني

ايبدأالعبيربينا،دواليكوهكذا،التاليالإبداءأي،الابداءلإعادةالصفرنقطةايضأهي

،اخرىمرةالصفرمستوىإلىتعودقمةالىللوصولالبدءيفيد(الشكليسار)إلىوئعيدا

تكرارية.صفةذووليسواحدةمرةيحدثالتعاقبوهذا،جديدبدءذلكويعقب

http://kotob.has.it



لبيانومناسبتهاللغةمراجعمعالمطروحالمعنىاتفاقهوذلكصحةعلىوالدليل

منالمقرةالقواعدومن،الكريمالكتابفيمواضعثلاثةفيالتعبيرهذاورودحكمة

الكريمكتابهتعهدتعالىاللهلأنأولىبالقرآنالقرآنتفسيرأنالسلفقبل

يلي:كماوالأدلة،ابالحفظ

:(و)أبدأ(بدأ)التعبيريندلالةولاء()أ

أفعلوزنعلى)أبدأ(التعبير،!2ائخفقالفةئئدئكيفيرؤانئمآؤ)تعالىقال

للأفعالالختلفةالصوربينطفيفةفروقفهناك،قعلوزنعلى)بدأ(للتعبيرمخالفأ

صيغة-على)تدآ(أنحيث،مختلفةدلالةمنهاولكلالثلاثيالأصلذات

به،المفعولعلىالفأعلقبلمنالحدثوقوعإلىأساسيةبصفةتثمير)قغل(-

لابهمفعولأوجودإلىأساسيةبصفةتضير)أفغل(-صيغة-على)آئايم(بينما

هويقومكيبهللمفعولالفأعلإرغامأوجعلعلىتدلفهي،بدونهالحدثيمم

قإذاغنيكئمألثبخة)تعالىقولهفي)ذقمت(فيذلكومثال،)قغل(الثلاثيبألفعل

فإذاائقؤتمنغتيهلعسىكاتذيأغيئفغتذووإتيلثينطرونرأيتفئمائخؤلىتجاخ

الفةفآخبطيؤيئواتئمأؤتئلثاثخيرغتىأثيخةحذادبآئع!ينةستتفوكمائخؤ!ثذفب

ؤقائوا!الهتعالىقولهفي)اذقت(ويقابلها!3يسييرا"القهغتبئذيلثؤكانأغقاتفئم

جعلتدتعالىفالله،ثنكور!4تقفورزتناإنائخزنغتاأذفبائذييخلهائخفذ

تعالىقولهفي)قات(وكذلك؟يذهبأيالثلاثيبالفعليقومبه--المفعولالحزن

ؤزسئويهباللهكفرواإئفئمفبرهغقئتفغؤلاأتجذافاتقنفمأخدغقىئضل!ؤلا)

قريةغقئقركائذيأؤ)تعالىقولهفي)أمات(ويقابلها!هفاسيفونؤفئمؤقائوا

التفسير.أصولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي1()

.الأحزابصورةمنا9الآية)3(.العنكبوتسورةمنا9الآية)2(

(t)التوبة.سورةمن84الآية)5(.فاطرسورةمن34الآية
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ئئمغاممائةالقةفآقاتةقؤنقاتجغذاللهقذ؟يخييأئىقاذغروشيقاغقئخاويةؤهيئ

إتئفانطرغاممائة!لبتتبلقاذيؤمتجغيمنأؤيؤقاقبتتقاذقبتمتكئمقاذتجقثة

أئبظابمإنىؤانطربلئالبىآيةؤينجغفلثجقاليكإنىؤانطريتع!تنةنئمؤشنرايلثطغاملث

،ا*!وقديريثنيئءصكلغقئالقةانأغقغقاذتةتبينفتقاتخقانكع!ئوفأئثمئن!ثيزقاكيف

وكذلرط،يموتأيالثلاثيبالفعليقومبه--المفعولالرجلجعلقدتعالىفالله

ستئخواأنإتيهغقآؤخىائمخرالبمنقؤمهغقئفخربخ)تعالىقولهفي)خرج(

تجيتلثمنرئلثأخرتجلثكقا!الوتعالىقولهفي)أخرج(ويقابلها،*!2ؤغعثييائكرة

!!-رسولهجعلثدتعالىفالله،!3تكاليفونائفؤمنينفنفريقاؤإنبائخق

،ومات،)ذهبالأفعالمقسبقوما،يخرجأيالثلاثيبالفعليقومبه-آلمفعول

عقبمتعديةأصبحتثممتعديتغيرلازمةأفعالهي)فعل(وزنعلى(وخرج

المتعديتالأفعالعلىومثال،(وأخرج،وأمات،)أذهب4أفعلإلىصيغتهاتغيير

فمنبنقرفبتبيكمالقةإنفاذبائخئودطائوثقمتلفقفا)تعالىقولهفي)شرب(

إلأمئةقشتربزابيدهغرفةاغتردتقنإلأمنيفإئهيطغفةئئمؤفنمتيفقيس!مئةشنربئ

ؤخئوبهبجائوتائيؤتمتناطاقةلاقائواقغةآقئواواثذينفؤتجاؤزةفتفافنفغقييلأ

قغؤالفةاللهبإذدطكيرةفئةعلطقييقةفئةقنكمالقهفلافواأئهميطئونانذينقاذ

فؤقكئمؤرقغاميثاقكئمأخذناؤإذ)تعالىقولهفي)أسرب(ويقابله!هالمتابرين

ائيخلففويهغفيؤألثئربواؤغمتيناشمغناقائواؤاشفغوابفؤةآتيناكمقاخذواالطوز

والمعنى:العجلحبأي6!وفؤمنينكنتمإيئإيمائكئميهيأهركميئععنفافليكفرهئم

قلوبهم7فيالعجلأمرتمكنعنعبارةومجازتثبيهوهذا،تشربهقلوبهمجعلت

نجفرةالفةنرىختىتلثئؤمنتنهوسىيافلئغؤإذ)تعالىقولهفيو)يرى(

مريم.صورةمنا1الآية)2(.البقرةسورةمن925الآية1()

الوافي.النحو:ح!نعباس)4(.الأنفالسورةمن5الآية)3(

.البقرةسورةمن39الآية)6(.البقرةصورةمن924الآية)5(

القرطبي.قفير7()
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اثذينؤفاذ)تعالىقولهفي)ئري(ويقابلها،مهـاتنطرونؤأنتغالمئاجمقةفآخذتكئم

خسئراتأغقانفغالفهئريهئمدصذبلثمئاتبزءراكصفامئفصغقنتبرأكصزةنناأننؤاتبفوا

الفهيريهمكذلكالعذاباللصهأراهمكماأصد،!2التاليمنبخاليجينفمؤفتاغفيهئم

لمفعولين:متعديافيكون؟البصررؤيةمن،هو:قيل!الفةئريهئم)و،أعمالهم

خترات!)وتكون؟!أغقاتفئم)والثاني،*!وئريهغ)فيوالميمالهاءولالأ

قنتيلأبغبدهألمئرىانذيسئبخان!الهتعالىقولهفيأيضأذلكومثال،3حال

الستميئفؤإئةآياتنامنبئريةخصؤنةنجازكناائذيالأقمنىائفسئجل!إنىائخرابمائض!ئجل!

أصبحتثممتعديةأفعالهي(ورأى،)سربالأفعالمنسبقفما!4ائبميير

.(وأرى،)أشربأفعلإلىصيغتهاتغييرعقببمفعولينمتعدية

منأفعلصيغةمضارعهو)ئبدئ(فالفعل،لغويأبيانهسبقماعلىوبناء

الخلقالقةئدئكيفيرؤاتغأؤ)تعالىقولهفيوردوقد،)بدأ(الثلاثيالفعل

يلي:ماعلىيدلوهذايسبير!هالقهغتىذبلثإنيبيدةئنم

خلائقمنخلقوهو،يبدأالثلاثيبألفعليقومبهلمفعولالفعليالتواجد-ا

تعالى:قولهفيكمما،للخلقالمطلقالبدءليسأعلم-7تعالى-واللهفالمراد،الله

.6!وطينمنالإنع!نالأخفقؤتجذأخققةشتيئءصكلأخسنناتذي)

القيامليقرركانمابهوالمفعول،الفاعلبيدالعلاثيبالفعلالقيامتقريرأن-2

يلزمبل،الذاتيةبقدرتهذلكيتأتىلاحيثبذاتهبهليقومكانماأو،بذاتهبه

حيث!7آياتنامنيئرية):تعالىقولهفيذلكويتجلى،الفاعلمنقدرةلذلك

وعلا.جلقبلهمنقدرةبدونالآياتهذهليرىكانما!يالرسولأن

.البقرةسورةمنا67الآية)2(.البقرةسورةمن55الآية1()

.الإسراءسورةمن1الآية)4(.القرطبيتف!ير)3!

.الجدةسورةمن7الآية)6(.العنكبوتصرةمنا9الآية)5(

.الإصراءصورةمناالآية)7(
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اللغة:ومعاجملشريفاالحديثثانيا"()

علىالئنلئج!باللة)إن:قالأنه!النبيعنروي:العربلسانفي-ا

المعيذالمبدىافخرفيفيالقيالرجل:قالالئكل؟علىالئكلوما:قيل،الئكل

هوالمعيذالمبدئوقوله:عبيدةأبوقال،المعيد(المبدئائخرلبالفرالفرسعلى

طؤر،بعدطؤرأالأموروجزب،مرةبعدمرةغزاآيوأعادغرليهفيقيلدآقدالذي

طؤغفهو،وذلروآدلييفنقدالذيهوالمعيذالمبدندوالفرش،وأوبدآفيهاوأعاد

ئمنئهولاعليهيستصعبلاوأنه،ودبئهيطواعيتهشاءكيفئضرفه،وفارسهراكبه

بعدمرةصاحبهعليهغزاقدالذيالمعيدالمبدئالفرس:وقيل؟بهيخقغولاركاقي

فييذرجل:وقيل،كتموهقدكاتموسيرفيهييتمإذانائئملثلكقولهموهذا،أخرى

مفهومإليهوئضافولإعادةتكراريةمفهوميوضحوهذا.بالأموراالعالمأوحاذقأي

ثلاثةمنلهملابدوالفرسفالفارس،وئجيذ"،ئثدندالعربيالتعبيرفيالتصاعدية

،والإعادةبالإبداءالتجريبيةالخبرةوتصاعديةوالتجربةالقوة:هيهامةمقومات

كما،طوربعدطورأالأموربتجربةللفارسذلكيسمححيث،المرةتلومرةالغزوأي

معيتفقومما.لراكبهودبئهطاعتهوازديادالفرسترويضحسنعلىأيضأهذايعمل

ئعيذومائئدئمافلانأرأيت:الليثقولمنوردماأيضأالتصاعديةمدلولذلك

يتصاعدلاأنهئعيد(ومائثدئما)فلانفمعنى،2عاثذةولاببادئةيتكلمماآي

إلىبهتصلإبداء-الأصحعلى-أوبدءنقطةأوقولأيتخذلافهو،القولفي

بجعلهأخرىمرةالإبداءموضعإلىالقولئعيدثم،مقنعةحقيقةأومقنعأقولأ

الحقيقةإلىيصلحتىدواليكوهكذا،...أخرىمرةإبداء--أوبدءنقطة

عنه.والتعبيرإليهالوصولالمرادالنهائيالأمرأوالنهاثية

،اسثضا(3ؤت!عينتسةلفيما)إن:قاذ!الفهزشوذآنفريرةأييغن-2

يعضدالترتيبهذاوعلىالتعبيرينهذينبينوالإقران،ادبمعيذالمثدئمنهاوذكر

.4الكاتبإليهيذهبما

.العربلان)2(.العربلان1()

ماجه.ابنوصنالترمذيسق)3(

المبدئ"عبداسمهيكونأنالأ!حأنأمفقطاالمبدئاعبدثخصئدعىأنيجوزفهلفلكعلى)4(

.(الكاتب:حنين)كريماالمعيد(؟ا
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:ا!ئبيذؤفاائبافيئبدئؤفاائخقنجاءفل)تعالىقوله)ثاثما"(

3؟الشيطانأي2إبليسهوالباطلبأنالقولإلىالعفاسيراتجهتلماذا:والسؤال

معلومهووكما،والسديه4قتادةوهمالتابعينبعضعنئقلماعلىذلكئييئ

كما،6تيميهابنالإماماليهذهبماوهوالتفسيرفيبحجةليسالتابعيقولفإن

قولهومنهاإبليسهوالياطلبأنالكريمةالآياتبعضمنيفهمماعلىذلكئييئ

ؤخفذةتجنينأزؤاجكمفنتكمؤنجغلأزؤاتجاأنفسيكثمثنتكمنجغلؤالقة!ال!تعالى

،!8يكفروناللهؤبنغفةئؤمئونأفيائباطل!تعالىوقوله،!7الطيبالتفنؤرزقكم

هؤالقةؤأنائبافيذويخهمنيذغونقاوأنائخقهؤاللةبآنذيلث)تعالىوتوله

،السياقذلكفيالمعنيهذاإيرادحكمةوضوحعدمركموهذا،!9ائكبيرالغييئ

المرادهوليسولكنحقأكانوإن)هذا:يقولأنإلىكثيرابندفعماهذاولعل

القرآنيالتعبيرأنيجدالكريمالقرآنلآياتوالمتدبر،01(أعلموالله،ههنا

قولهمإلىيشير-البيناتالآياتعليهمئليت-بعدماالسياقهذافي!ائبافي)

آنجاؤكئميغئذكانعفايم!ئذكئمأنئريذرخلإلأفذافاقائوا)سحرأوإفكهذابأن

شخرإلأقذاإننجاغفئمتفايفخقكفروااتذينؤقاذئفترىإفذإلأقذاتاؤقائوا

الكفرةهؤلاءقولهو!ائبافي)بالتعبير-أعلمتمألى-واللهفالمرأد،ا!افبين

منها،أخرىمواضعفيذلكمثلوردوقدهذا،السياقذلكفيبهيجادلونالذي

بائاطلكفروااتذينؤئجادذؤفذليينفبعثئرينإلأائفرستيينئرسيلؤقا)تعالىقوله

3(

سبأ.صورةمن94الآية

.العربلمانومعجموالألوسيالعودوأبيوالوكانيكثيروابنالطبريتفاسير

والوكاني.والرازيالقرطبيتفاصير

كثير.ابنتفير)5(.والقرطبيالطبريتفيري

التفير.أصولفيماتدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي

.العنكبوتصورةمن67الآيةA().الخلسورةهن72الآية

كثير.ابنتفسير1()0.لقمانسورةمن03الآية

سبأ.صورةمن43الأية
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المقتسمينفينزلت:قيل،ا!فرؤاأئذزواؤقاآياتيؤاتخذواائخقبهييذجفئوا

وقوله،؟وكاهنوشاعرومجنونساحير:يخيقولودط!اللهرسولفييجادلونكانوا

يرسئويهغأفةكلوقضتبغدهئممنوالأخزابئئوحقؤئمقبففغكذبت)تعالى

وعليه،!3جمقادبكانفكيفطفآخذئفغائحقبهييذخنئوابائباطلؤتجاذئواييحئوة

حقأ!وائبافيئبدئؤقا)يعني!ئييدؤقاائبافيئيدئؤقا)تعالىقولهفإن

وهوالحقإلىليصلالأمرئضغدلاالباطلهذاقولهمأنأي،!ئييذؤفتا)

بأيالانسانيقتنعفلكي،الايمأنإلىالاقتناعطريقعنبهميصلأي،الهداية

الحقإلىيصلحتىآخرحقأمرفوقحقيقةأوحقأمربناءمنلهلابدشيء

نقطةاتخاذمنلابدالعمليةهذهمنمرحلةكلوفي،النهائيةالحقيقةأوالمطلق

الحقيقةهذهبجعلالأمرئعادثم،مقنعةحقيقةإلىبهتصلالابداء--أيبدء

الحقيقةإلىالوصولحتىدواليكوهكذا،...اخرىمرةالإبداء-أي-بدءنقطة

)ئئدئأيالإبداءلإعادةالنهائيةالمحصلةإلاهوماالإيمانأوالاقتناعف،النهائية

النتيجةالىلننعهيحقعنأوسليمةللبدءنقطةأولتكونأنولابدوئعيد(

نقطةهذاوجعلوا!ينالنبيصدقوهوبالحقأولأالكفرةهؤلاءأقرفلو،المرجوة

نقطةهوالباطليكونأنإلاأبواولكنهم،الإيمانإلىلوصلواالأمورلتعقلبدء

فقد،الإيمانإلىليصلواالأمربهمئضغدلاأيئعيد(ومائئدئ)ماوالباطل،البدء

الحق.إلىيؤديولاباطلفهوباطلعلىئييئفما،بدءذيبادئالكفرأضمروا

4:!وؤئجيذئئدئهؤإئة!الوتعالىقوله)رابعا"(

،العذابهوالمحذوفبهالمفعولأننجد!ؤئييذئئدئفؤإئة)تعالىقولهبتدبر

جلاللهلأن،6المعنىهذاالطبريجريرابنواختار،هعباسابنعنذلكوئقلط

بطشهشذةمعنىعنللبيانفكان!ت!ثتديذرئلثتجطعث!إن)قولهذلكأتبعجلاله

القرطي.تفير)2(.الكهفصورةمن56الآية1()

(r)البروجسورةمنا3الآية)4(.غافرسورةمن5الآية.

والوكاني.والقرطبيالطبريتفاسير)6(.والألوسيوالرازيوالقرطبيالطبريتفاسير)5(
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وضوخاذلكيؤيدومماذكرلهيجرلبمعمابالبيانبهأشبه،قبلهذكرهقدالذي

منقبلهالذيأنعنذلكفبين!الؤذردائقفوزؤفؤ)جلالهجلقوله،وصحة

،2ويعيدهالعذابئثدئهوإنهوالمعني،اعقابهوشذةعذابهعنخبرهذكر

البطش4للكفار3ئئدئ:قيل،!ؤئبيدئيدبد)التعبيردلالةلفهممحاولةوفي

جهنمأهلإن:وقيل،6الآخرةفيلهميعيدهثم،الدنيافيهالحريقعذابأو

ويذهب،جديدا!خلقأوجلعزيعيدهمثمفحمايصيرواحتىالنارتأكلهم

علىوالدليل،الصحةإلىأقربالمقترحالمعنىأنإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتب

،السياقهذافيالتعبيرهذاورودحكمةلبيانالمعنيذلكمناسبةهوذلكصحة

بالثذةووصفه،بعنفالأخذ:والبطش،!8ت!ثتديدزئلثنجطعث!إن)تعالىقال

مصاحبة!إن)بورودالتوكيدشدةذلكويؤيد،9وتفاقمتضاعفقدأنهعلىيدل

ن)بلالإبداءنقطةإلىعودةهناكفليست،!لشنديد)تعالىقولهفيباللام

المعنىهذاويبوافق،التاليالحريقلعذابالإبداءنقطةهومالمرحلةعذابأقصى

تغبجعتكئفانارائمئبيهبئسنؤدتيآياتناكقرواانذينإن)تعالىقولهمعبجلاء

فمن،ا.!خيهيطغزيزاكانالفةإنائغذالبييذوفواغيرقاخفوذابذئنافئمخئوذفغ

الذيالأذىأوالضارالتأثيرلعمقوفقأيتمالحرقدرجةتصنيفأنطبيأالمعروف

الحرقأوالكيئ؟لمالشعوروحدود،(اه)الشكل-تحعهوماالجلدفيالحرقيحدثه

الثالثة-الدرجةبحروقيعرفماوهو-كليةالجلدفلو!أحترق،الجلدعلىتقتصر

لأنالسابقةالحالةبدرجةبالألمشعورهناككانلمااللحمالىالحرقووصل

.الطرىهس(?)

والألوصي.والئوكانيوالرازكطوالقربرالطريتفاصير)2(

والألوسى.العودوأبيالثوكانيتفاجر)3(

والألوسي.السعودأبيتفيري4()

الوكاني.تفير)5(

والألوسي.الودوأبيالثوكانيتفاسير)6(

والألوسي.الرازيتفيري)7(

(A)البروخصورةمن12الآية.

.الناءصورةمن56الآية1(0).والألوصيالععودوأبي!وكانيتفاسير)9(
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الأنسجةفيأما،الخارجيالجلدفيموجودةبالألمتشعرالتيالأعصاب

لاالذيالحرقفإنلذلك،ضعيففيهافالإحساسالداخليةوالأعضاءوالعضلات

إلىالجلديتجاوزالذيالشديدالحرقبخلافشديدأألمأئحدثالجلديتجاوز

فيهيختفيقدبل،كثيرأألمأئحدثلاوخطرهشدتهمعلأنهالعميقةالأنسجة

أنهاقتضتوجلعزحكمتهأنتبينالكريمةالآيةفكأن،\الحرق؟لمالإحساس

أعصابنهاياتذلكويشملكليةأحرقته-أيالجلدالنارأنضجتكلما

ضرربامتدادكليةفقدهأونقصانهقبلبهيشعراكلمأقصىوهوبالألمالاحساس

الشعورليستمرجديدةبجلوبالجلودهذهخذدت-العميقةنسجةالأإلىالحرقأذى

حيالالمرءيستطيعولا،الأليمالعذابالكفارويذوقانقطاعبلاتصاعديأبالألم

بهـأية.لاماإلىأبديأالمتصاعدالعذابهذاماهيةتخيلذلك

سطحيةطبقة()?:طبقتينمنوتكونهالألممستقبلاتبهوتظهر:الجلد:اهالشكل

:()الأدمةعميقةطبقةو)2(،الأولىالدرجةحرقفيالضرريصيبهاالتيوهي:)البثصرة(

الثانية.الدرجةحرقفيالضرريصيبهاالتيوهي

)%(9991.Zusan DR & Rippe JM;9891 and Morgan GE & Mikhail MS
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غنيغرفلؤقنفيهبنفتنفئم)تعالىقولهالآخرةفيالعذابتصاعديةيؤيدومما

وفي،الجنسورةفيعشرالسابعةالآيةوهي،!اصتغذاغذابايسئفكةزئهذكر

موجعأ4صعبأشديدا23شافأعذابأأيقيل!منغذاغذائا!تعالىقولهشرج

يصعد8العذابمن7مشقة:قالعباسابنوعن،6ويغلئهالمعذبيعفو،مؤلمأه

،12زيدوابنوقتادةوعكرمةمجاهد"عنذلكمثلونقل.امعها.راحةلا9قيها

الصعد::قالزيدابنوعن،فيهراحةلااللهعذابمنضعودا:قولهقتادةفعن

ابنوعن.14جهنمفيبئرصعدأأنجبيربنسعيدوعن.13المنصبالعذاب

وقال،17جهنمفيجبلصعدأأنعنهمااللهرضي16الخدريسعيدوأبياهعباس

:.2الكلبيئوقال91عكرمةوعن،18ذابتعليهأيديهموضعواكلماالخدري

صخرةمنالنارفيجبلايصعدأنالكافر23أو22المغيرةبنالوليد2ائكقف

حتى2بمقامعهخلفهمنوئضرب،بسلاسلأمامهمنئجذب،ملساء24

ثم،28أسفلهاإلىأخدرأعلاهاببئفإذا،27سنةأربعينفي26أعلاهايبلبئ

تعالىقوله3الآيةهذهونظير،92أبدادأبهفذلك،صعيرذهاأيضآيكلف

صعدأصعد:يقال،32ضيدمصدروالصعد.3!اصغوذاستأزهفة)

)3

)5

)v

)9

T?

91

21

23

25

27

92

31

.العودوأبيكثيروابنوالقرطبيالطبريتفاسير)2(.الجنسورةمن17الآية

.العودأبيتفير)4(.كثيروابنوالقرطبيالطبريتفاصير

.العودأبيتفير)6(.كثيرابنتفير

والقرطبي.الطبريتفسيري)8(.كثير7وينوالقرطبيالطبريتفاسير

كثير.ابنتفير).1(77.الطبريتفير

كثير.ابنتفسير)12(.كثيروابنالطبريتف!يري

كثير.ابنتفسير)14(.الطبريتفير

والألوصي.القرطبيتفيري)16(.والألوسيوالرازيكثيروابنوالقرطبيالطبريتفاصير

وا،لوسي.القرطبيتفسيري(8I).والألوصيوالرازيكثيروابنوالقرطبيالطبريتفاسير

القرطبي.تفسير2(0).الوكانيتفير

القرطبي.تفير)22(.والوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير

والثوكاني.والرازيالقرطيتفاسير)24(.الرازيتفير

والوكاني.والرازيالقرطبيتفا!ير)26(.والرازيالقرطبيتف!يري

والوكأني.والرازيالقرطبيتفاصير)28(.والرازكطالقرطبيتفيري

والشوكاني.والرازيالقرطبيتفاسير03().والرازيالقرطبيتفيري

والألوسي.العودوأبيوالوكانيوالرازيالقرطبيتفاصير)32(.المدثرصورةمنا7الآية
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الضعودفي،والمثمي2ضغدذاعذابأ:أيمصدرالصعد:عبيدةأبووقال،اوصعودأ

لأنهتأوللاكاأو6مئالغةالعذاتهلهفوصف،4الكئودالعقسة.والصعود،يسو
....ء1-3ء

،"يطيقهفلاا.ويغلبهيعلوهأي9المعذبطاقةفوقيصعدأو8المعذبيتصعد

بيتصعدأو14الأمرتضغدني:تقول،13المثمقةاللغةفيفالصعد12بشاقوفسر

قولومنه17مشقةفيأيأمرهمنصعدفيفلانويقال،16عليكشقإذا1الأمره

ماأي،النكاحخطبةتصعدتنيماشيءتصعدنيما:عنهتعالىاللهرضيعمر

يذكرواأنعادتهممنكانلأنهذلكقالإنماوكأنه،91غلبنيولا18عليشق

ارتجالأعليهلقفكانوالمكتسبةالموروثةالأوصافمنالخاطبفيكانماجميع

الوجوهمنشقإنما!وقيلوعشيرتهالخاطبوجهفيالصدقيقولأنيشقكانأو

فىء..2بعضإلىبعضهمونظر

ستأزهفة.)تعالىقولهشرحفيوردماالآخرةعذابتصاعديةأيضأيؤيدومما

الآيةهيالسابقة)الآيةالمدثرسورةمنعشرالسابعةالآيةوهي،2!اصنغوذا

تعالىقولهأن:قيلحيث،إ!(الجنسورةفيولكنأيضأعشرالسابعة

والإرهأقسألجئه:يقولعباسابنوكان.صعودأ22سأكلفهأي!شأزهفة)

:24قولانالصعود.وفيء23الشيعلىالإنسانئخملأن:اليربكلآمفي

عنذلكونقل.2منهاهلهراحةلاالعذابمنمشقةأي!)صئودا)الأول(

والوكاني.القرطبيتفيري)2(.والثوكانيوالرازيالقرطيتفاسير

والوكأني.القرطبيتفسيري(t).القرطبيتفير

والألوسي.والوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير

والألوصي.السعودوأبيالوكانيتفاسير

.الرازيتفير)9(.والوكانيالقرطبيتفيري)8(.الألوصتفسير

والألوسي.والوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير

والوكأني.والرازيالقرطبيتفاسير

القرطبي.تفير1()4.والوكأنيالقرطبيتفيري)13(.الألوسيتفسير

.الألوصتفسير)17(.والوكانيالقرطبيتفيري)16(.الوكانيتفير

الألوصي.تفير2(0).الرازيتفير)91(.والألوسيوالرازيالقرظبيتفاسير

.والرازيوالقرطبيالطبريتفاسير)22(.المدئرسورةمنا7الآية

والقرطبي.الطبريتفسيريo(2).الرازيتفير)24(.القرطبيتفسير
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،6جريرابنواختاره،زيدهوابن4.والحسن3وقتادة2مجاهدعنونحوه.اعباسابن

منوصعود،9المصعدساقةعقبة8الجنةأوالزيادةمنيطفعهمابدذ7سأغمثييماأي

العذالب"يفقى-منلمامثلوهواآلمصعد:شاقةوكدودصعودعقبة:قولهم

وأنواعالمصائبمنلهتعالىاللهيسوقهماشبه،13يطاقلاالذيالصعب12الشاق

سبيلعلىعليهلفظهوأطلقالشاقةالوعرةالجبالفيآلصعودبتكليفالمشاق

إنه:وقيل.!16سذابذابايسئئكة)تعألىقولهامثله14التمثيليةالاستعارة

منيعذبكماجسدهداخلمنلئعذب،موتيتعقبهلموإنللنزعنفسهتصاعد

21عقبةأوملساء.912صخرةأو18لجبلاسمصعودأأنقيل:(و)الثاني.17خارجه

يدهوضعكلما23صعودهاويكبف22وجههعلىالكافرعليهايسحب،جهنمفي

فيبلغ،2عادتهرفعهاو)ذاذابترجلهوضعوإذا24عادترفعهافإذاذابتعليها

حتى،بمقامعخلفهمنويضرببسلاسلأمامهمنئجذبسنةاربعينفيأعلاها

منعامألفيهييفيقوم،جهنمفيخدرأيأسفلهاإلىبهرقىأعلاهابلغإذا

،جديدأخلقأيعادثممزةسبعينيومكلفييحترق،جهنمقراريبلغأنقبل

رسولعن،الخدرفيسعيدأبيعنالشريفالحديثوفي؟26أبدآدأبهفذلك

كذللثيفيريثئمخريفاشئيينيييمائضغذناليمنتجتل)الضغوذ:قال!الله

وقيهكثيرابنوقال28غريبحديثفيهوقالالترمذفيوخرجهأتدا(27جمئة

النارفيجبل)هو:قال!رالنبيئعنالخدريسعيدأبيوعن،92ونكارةغرابة

كئير.وابنالطبريتفسيري21(-.القرطبيتف!ير1()

.الطريتفسير)5(.القرطبيتفسير)4(.كثيروابنوالقرطبيالطبريتفاسير)3(

.العودأبيتف!ير(A).والألوسيالعودأبيتفيري)7(.كثيرابنتفير6()

.الرازيتفير1(0).والألوسيالعودأبيتفيري)9(

والألوصي.الرازيتفسيري)12(.والألوسيالسعودوأبيالرازيتفاصير1(1)

.الرازيتفير()15.الألوصيتفير1()4.والألوصيالسعودوأبيالرازيتفاصير1(3)

والقرطبي.الطبريتفيري)18(.القرطبيتفير)17(.الجنصورةمنا7الآية)16(

كثير.وابنالقرطبيتف!يري2(0).والوكانيكئيروابنالقرطبيتفاسير)91(

والحوكاني.كثيرابنتفسيري)22(.والألوعيالرازىتفيري)21(

والألوسي.والرازيالقرطبيتفاسير)24(.والألوصيكثيروابنوالقرطبيالطبريتفاسير)23(

(Ye)القرطبي.تف!ير)26(.والألوسيالرازيتفيري

والألوسي.العودوأبيوالثوكانيكثيروابنوالرازيوالقرطبيالطبريتفاسير)27(

كثير.وابنالثوكانيتفيري)92(.والثوكانيكثيروابنالقرطبيتفاسير)28(
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وضعفإذا،عادترفعهافإذا،ذابتيدهوضعفإذا،يصعدوهأنيكلفون،نارمن

.1(كذلكرجله

ذللثإنئعيذةئنمائخلقالفةئئدئكيفيرؤانئمأؤ)تعالىقوده)خامسا"(

ص:2يسيير*!والفهغقى

)ئثدئالتعبيرأنإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتبيذهب،سبقماعلىوبناء

قيامهإلىيشيرالجلالةلفظوهوالفاعلإظهارمعالسياقهذافيئعيد"ثم

بجلاءمتفقوهذا،سابقخلقمنجديداخلقأخلقأي،الإبداءبإعادةوجلعز

التركيبيوالتعقيدالعردفيالتصاعديةوهيالمشاهدةالعلميةالحقيقةمع

الطبيعيونيحاولماوهو،!الأرضطبقاتفيالحفرياتعلميظهركماللمخلوقات

وجودوإنكارالإلهيةالسيطرةنطاقعنذلكإخراجبهدفطبيعيةقوانينإلىعزوه

التالي.الفصلفيعرضهاسيتمالباحثإليهيذهبماعلىوالأدلة،الله

تعني!ئعيذةئئمالخلقالقةئيدىكيفيرؤانغأؤ)تعالىقولهفي)ئبدئ(إن

يدلوهذا،يبدآأيالعلاثيبالفعليقومبه--المفعولالخلقجعلتعالىاللهأن

وجودويويد.عدممنالخلقبدءليسفهو،بالفعليقوملخلقالفعليالتواجدعلى

بالكيفيةالرؤيةعلقتالكريمةالآيةففي،بالتفاسيروردما)يبدأ(بالفعليقومخلق

يرؤا!نئمأؤ)تعالىوقوله،4الخلقبدأاللهأنيروالمأو:قيلومابالخلقلا

قدأي،والطهور6الجلاءفيالرؤيةمجرىجاريأعلمأ،يعلمواهولمينظرواألميعني

الكيفيةتلكأنيفيد!يرؤالأأؤ)القرآنيالتعبيرأنوالخلاصة،7ذلكعلموا

خفقأيفئفدئفئمئا)تعالىقال،الخلقبدءأحديشهدولمذلكفكيفيقينيعلم

كانفإذا،!8غغئذاائفغيقينفتخذكن!ثؤفاأنفهخفقؤلاوالأزفيالسئقاؤات

.ال!عودوأبيوالثوكانيكثيروابنالطبريتفاسير()1

.الكتابمنالثانيالبابانظر)3(

والألوسي.العودأبيتفسيري)5(

والألوسي.السعودأبيتفسيري)7(
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.العنكبوتسورةمنا9الآية)2(

الرازكط.تفير()4

.السمودأبيتفسير)6(

الكهف.يورةمن51الآية)8(
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ذلكحكمةعنالتساؤلإلىيدفعذلكفإنعدممنللخلقالمطلقالبدءهوالمراد

كما2قبلمنذلكسرجالرازيحاولوقد؟امعلومةغيرالكيفيةأنحيثالتعبير

مخملفةأطوارفيالانسانخلقالمقصودأنإلىالمفسرينباقيذهببينما3بيانهتم

.6بيانهسبقكمهالتناسلخلالالإنسانخلقتعابمأو4متتابعة

:تساؤلاتثلاثةهناكولكن

مافلان:العربقولفيالواوالعطفحرفورودفيالحكمةما(الأول)التسلأل

ؤفاائبافيئبدئؤفاائخقتجاغفل)تعالىمولهفيوكذلك7ئعيدومائثدئ

علىيدلعطفحرفوالواو!9ويعيذئئدئفؤإتة)تعالىوقوله!8ئعيذ

يأ،المراخيعلىيدلوالذيثمللخرفخلآفأوذلك،التراخيعدممعالتعاقب

تعالىقوله،البحثموضعالآيةفيوردوالذي،.االمعطوفينبينزمنيةفترةوجود

؟ا!ائبيذةتئمأئخفقالفهئيدئ)

/7*"

)ي!د!د(يم)يبدئ(
التصاعديةويعنيئعيد(ثم)ئبدئالعربيالتعبيرمد!وليبينتوضيحيرصم-52:الشكل

.المتكررةالابداءعمليةليننسبيأديلةفاصلةزمنيةفترةوجودمع

.الكتابمنالثالثالبابانظر)3(.الرازكطتفير)2(.)الكاتب(حنينكريم(?)

القرطبي.تفير)5(.والوكانيكثيروابنالطبريتفاصير)4(

.العربلسان)7(.اليهابمنالثاكالبابانظر)6(

.البروجسورةمنا3الآية)9(.سبأسورةمن94الآية)8(

.العنكبوتصورةمنا9الآية1()1.الوافيالنحو:حسنوعباسالمربلان1(0)
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لاسبأسورةوفيالعربقولفيأنهإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتبيذهب

النتيجةإلىوالوصولللاقناع،التصعيدأي،والإعادةالإبداءعمليةتستغرق

الواووروديدلالبروجسورةوفي،بالواوالعطفناسبهاولذا،طويلاوقتأالنهائية

لإنضاجاللازمةالزمنيةالفترةقصرأخروبمعنى،أخرىمرةالابداءسرعةعلى

فالعذاب،الماليللعذابالصفركنقطةتتخذالتيالعذابقمةإلىوالوصولالجلد

لكلالزمنيةالفترةقصرذلكإلىويضاف،بيانهتمكما،لانهايةماإلىمتصاعد

التا)بةالإبداءنقطةأوقمتهإلىالحريقإبداءمن،بذاتهاتصاعديةمرحلة

وزن)علىمتكررةقويةنزعةذاتالناركونالمدلولذلكويناسب،(ه)الشكل-.

نأنحبسشما.!اببشئؤىنزاغة*تظئإئفاكلأ)تعالىتال،الجلودلشوي(نغال

حرفناسبهاولذلكذسبيأطويلةخلقمنخلقنشوءبينالفاصلةالزمنيةالفترة

.)الشكل-52(!2ئبذةئتمائخفقاللةئبدئ)تعالىقولهفيثمالعطف

الآيتينفيوكذلك3ئعيدومائثدئمافلان:العربقولقي(انني)التسزل

تعالىوقوله!4يبيذؤناائبافيئيدئؤقاائخقتجاغفل)تعالىقولهالكريمعيئ

بهالمفعولوردبينما،بهالمفعولوخذتالفاعلذكرتم!هؤئبيذئبدئفؤ)إئة

تعالىقولهفيبالاعادةمقرونأعليهالدال)الهاء(والضميربالإبداءمقرونأذاته

ذلك؟حكمةفما،!6ئبيذةئئمائخفقالفةئبدئ)

فل)تعالىقولهالكريمةالآيةفيأنهإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتبيذهب

منالسياقفي"الحق"رهوبهالمفعولورد!7ييذؤناائبايئئيدئؤقااثخقتجاة

إن)تعالىقولهوفي،حذفهتقتضيالبلاغةإنبلذكرهلإعادةحاجةفلاقبل

بهالمفعولورد،ائؤذوذ-!8ائغفوزؤفؤ*ؤيييذئيدئفؤإئة*نشنديذزثلثتجطثن

.العنكبوتسورةمنا9الآية)2(.المعارجصرةمنا1506الآيتان?()

صبأ.صرةمن94الأية)4(.العربلان)3(

.العنكبوتصورةمنا9الآية)6(.البروجصورةمنا3الآية)5(

.البروجصورةمناا-24الآيات)8(.صبأصورةمن94الآية)7(
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الفؤمنينفتئواالذينإن)تعالىقولهفيقبلمنالسياقفي،!الحريق"عذابوهو

آفئواائذينإن*ائخريتيغذابئؤنفغنجهنغغذابئفنفغيتوئوانئمثتمؤائفؤيخات

تجط!ث!إن*ائكيرائفؤرذيلثالأئقازتختقاينتخرينجئاثتفغالمعابخاتؤغمفوا

البلاغةإنبلذكرهلإعادةحاجةفلا،!اؤئييذئبدئفؤإئة!به!تعثتديذزئلث

يتكلمماآيومعناه،ئعيدومائثدئمافلان:العربقولأما،حذفهتقتضي

وهوبهالمفعوللذكرداعيفلااتمعنىومقهوممشهورقولفهو؟2عائذةولاببادئة

الفةئيدئ)كيفتعالىقولهفيبهالمقعولأننجدأخرىناحيةمن.)القول(

قولهالسابقةالآياتمنإدراكهولافهمهيمكنلا)الخلق(وهو،!3ئييذةئمغالخفق

تغقفونكنتغإن"لكغخيرذيكغؤاتفوةالفةاغئذوايقؤمهقاذإذؤإئراهيتم)تعالى

لاالفهذولأي!تغئذوناتذينإنإفكاؤتخففونأؤثائاالفهذولطينتفئذونإتفاء

ؤإن*ئرتجغونإتيهتةؤاشئكرواؤاغئذوةالررقالفهجمنذقائتغواليزقانكغبطكون

ذلكولعل!ائفبيناثبلاغإلأالرشئوليغقىؤقاقثيكغئنأقئمكذبئفقدئكنهئوا

.الأخرىالمواضعفيبهالمقعوللحذفخلافأالسياقهذافيورودهحكمة

قول-في)يعيد(و)يبدئ(للفعلينبهالمفعولتقديرهومااثطلث()التسلأ.ل

فل)تعالىقولهالكريمتينالآيتينفيوكذلكئعيدهعومائثدئمافلان:العرب

وما!7ؤئييذيئدئفؤإئة!ال!تعالىوقوله!6ئغرؤقاائبايئئيلإئؤفاائخقتجاغ

وما!8؟ئييذةتتمائخفقالقةئبدئ!الهتعالىقولهفي)الهاء(الضميرمردودهو

التصاعدية؟وهوالمطروحبالمعنىذلكعلامة

.البروخصورةمناا-3.الآيات1()

.العنكبوتسورةمنا9الآية)3(

.العربلان()0

.البروجصوؤمنا3الأبة)7(

.المربلان)2(

.العنكبوتصورةمناا-68الآيات()4

سبأ.صورةمن94الآية)6(

.العنكبوتسورةمنا9الأية)8(
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تعالى-واللهللكاتبويقع،السابقبالتساولوثيقةعلاقةذويبدوالتساؤلهذا

الفة)ئبدئتعالىقولهبجلاءيوضحهماوهو،للفعلينواحدبهالمفعولأن-أعلم

وهومذكورأقربعلىردهينبغي)الهاء(الضميرأنحيث،!ائييذةتئمائخفق

مذكورأبعدعلىالضميررديجوزلاحيثمذكورأقربلأنهالأولىوهو،()الخلق

اللهأنهوالتصاعديةوهوالمطروحبالمعنىذلكوعلاقة،2لذلكقرينةوجوددون

يأ)ئعيده(ثم،يبدأالثلاثيبالفعليقومالخلقيجعلأي،الخلقائبدنداتعالى

يبدأفالخلق،الإبداءإلىماذا؟إلىولكن،يعودالثلاثيبالفعليقومالخلقيجعل

إلىليصلهذهالجديدةالانطلاقنقطةمنليبدأيعودثمممتهأومنتهاهإلىليصل

درجاتفيالتصاعدوهذا،يتصاعدفهو،دواليكوهكذا،أعلىقمةمنتهى

escalate)45هوالإنجليزيةفيوالمرادف or to step،..)puدرجةبينالمنقضيوالوقت

ثم(أوالواو)العطفحرفعليهيدلكماالأمرباختلافيختلفقدوأخرى

.الأولالتساولإجابةفيبيانهتمكماالمستخدم

الإنسانية:المعرلةسادساء()

عامةمبادندعلىيرتكزحياتيمجالأيفيوالتقدمالتطورأنالمعلوممن

إعادةثممحددةزمنيةلفترةتطبيقهاثممحددةخطةوضعوهيألامشتركة

التطبيقمنالمستفادةالخبرةمراعاةمعجديدةخطةوضعذلكويعقب،تقييمها

ثم،تنميتهاأوالايجابيةالخطواتواستحداثالأخطاءبتلافيوذلك،السابق

دواليك،وهكذا،التقييمإعادةذلكويعقبالتطبيقموضعالجديدةالخطةتوضع-

ئعرفلماوتقدمهاتطورهايخضعوالتيالتعليميةالعمليةهوذلكعلىحيويومثال

الواقعفيهوماالذي،(t)الثكل-53(educationalspiral)التعليميبالحلزون

العمليةإيجابياتوتتصاعدتتطوروبذلك،تقدمأأكثرنقطةمنللابداءإعادةإلا

الإبداءإعادةإلاهوماالإنسانيفعلهمافإنأخروبقول،مستمرةبصورةالععليمية

.العنكبوتسورةمنا9الأية)1(

الوافي.النحو:حنعباص)2(
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الرجلمعلمثلهفعيد()فبدئفهوئعيد(ثم)ئبدئأنهأي،ب()الشكل-53

فيوردكماالمعيدالمبدئائخرلبالقيرفيالفرسأوالمعيذالمبدىائخرفيالقيفي

.اال!شريفالحديث

الإبداءإسكادةدمهامتحدهد

حيروالأهدا6
الإبداءاعادة

الابداءاسكادة!ثراءنطامنخطيط

!ن!ديميلننويم

أفيبلىأء%عادة،وتطهىتحضو!ه

تطس!رنامع
)ب()1(

و)ب(،للحلزونالختلفةالمراح!)اأيبينتوضيحيرسم:التعليميالحلزونالث!كل-53:

تقدمأ،أورقيأأكثرنقظةمنالإبداء)عادةويعتيئعيداثمائبدئالعربالتعبيرومدلولالحلزون

بيئالعلاقةلإظهارالحلزونللولبةفكهتاكحيث52وه.بالشكلين)قارنالتصاعديةأي

.(والزمنالتصاعدية

.العربلان1()
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مختارةمراجع
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)2

)3

)4

)5

)7

)A

)9

الكريم.القرآن

،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع:الطبريجريربنمحمدبنجعفرأبو

مصر.،القاهرة،وأولادهالحلبيبابيمصطفىمطبعة

الجامعالقرطبيتفسير:القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو

فصر.؟القاهرة،للتراثالرياندار،الكريمالقرآنلأحكام

التفسير:القرشيحسينبنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازىالدينفخر

.لبنان،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الرازيالفخرللإمامالكبير

دار،ابعظيم.ألقرأنتفسير:الدمشقيالقرشيكثيربنإسماعيلالفداءأبو

مصر.،القاهرة،العربيالتراث

علممنوالدرايةالروايةفنيبيئالجامعالقديرفتح:الشوكانيعلىبنمحمد

.لبنان،بيروت،الفكردار.التفسير

الرياضمكتبة.الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد:السعودأبو

السعودية.،الرياض،الحديثة

فيالمعانيروج:البغداديالألوسيمحمودالسيدالدينشهابالفضلأبو

.لبنان،بيروت،الفكردار،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسير

.الترمذيسق

ماجه.ابنسن(

،الحياةمكتبة.التفسيرأصولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي(

.لبنان،بيروت
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الأربعةالمصطلحات:الجبريمحمدالمتعالعبدعنمنقول:عبدهمحمد)12(

دار.(-الألوهيةالرب-العبادة-الدين)عبدهمحمدوالمودوديالإمامينبين

ميلادية.ا759-هجريةا593الأولىالطبعة،مصر،القاهرة،الاعتصام

لسان:المصريالأفريقيمنظورابنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو)13(

.0991fهـ-5141،لبنان،بيروت،صادردار،العرب

الجيل،دار،الصحاحمختار:الرازىالقاذرعبدبنبكرأبىبنمحمد)14(

.لبنان،بيروت

منقحة.طبعة:الكريمالقرآنألفاظمعجم:بمصرالعربيةاللغةمجمع)15(

.9tlA--MO-

اللغويةوالحياةالرفيعةبالأساليبربطهمع:الوافيالنحو:حسنعباس)16(

.ام759،الخامسةالطبعة،مصر،القاهرة،المعارفدار،المتجددة

17()Zusan DR & Rippe JM: Care of the acute burn patient. In Rippe

,JM(ed) Manual Intensive Care Medicine. Little- Brown& ,.oC Boston

054-536..US,second edition,,9891,115.pahc pp

()18&Morgan GE & Mikhail MS: Clinical Anesthesiology. Appleton

.886.Lange,Stamford, Connecticut, US, second edition+,9991 ,2.lov p

261http://kotob.has.it



الثالث.الفصل000

العنكبوتسورةهق21-91الآياتفىالإعجافلةالدلإلات

-!!---!-------------!

يعبير*الفهغنىذبلثإنئبيذةتتمائخئقالقةئبدئكيفيرؤانئمأؤةتعالىقال

الفةإنالآنجرةالتثئآةئنثبئالقةئتمائخئقتجذأكيفقانطرواالأزفيفيشيروافل

.!ائقفئونؤإتيهيعثناغفنؤيرخئميثتاءقنئغنهثث*قلإيرلثتيءكل!غفئ

الخلققضيةتتناولالكمريمةالآياتأنإلى-أعلمتعالىوالله-الكاتبيذهب

اليقينبعينوعلمعمرأيتمقدأي!يرؤالأأؤ)تعالىقال،)الشكل-54(

بعدمرةالخلقمنالخلقاللهيخلقكيف*!وئييذةئئمائخفقالفةئئدئكيف!ال!

وهوالحبةالخلوقاتخلق،الزمنعبرالخلقعمليةتصاعدعلىيدلوهذا،أخرى

منخلقذلكلأني!بير!الفهغقىذيلثإن)النشوءنظريةفيالوحيدةالحقيقة

الله،بإذنمحاكاتهعلى.وعملقوانبنهأدركالإنسانأنحيثيسيروهوأخرخلق

وضعواتفكروا!قتانطررا)والبحثبالسيرأمر!الأزفيفيشيروافل)

تعالىاللةمتجذأكيف)وهولعهدوهلمماحدوثكيفيةإثباتوحاولواالنظريات

الئ!ثئآةئنعثبئالفةئغ)وكذلك،للخلقالمطلقةالبدايةكيفيةوهي!ائخفق)

الفةإن)،الأرضفيوالخليفةالخلوقاتأخرالإنسانخلقكيفيةوهي!الآيخرة

لنمماذلكوغيرالإنسانوخلبئ،للخلقالمطلقالبدءعلى!قديريثتيئءكلغقئ

قناعةالإنسانلديتعكونبأن!يشتاغقنئغنهلث)،فهمهمنالإنسانئمكن

ؤيرخئم)،إلهيةسيطرةأيخارجالصدفةبقانونالإنسانإلىوتطورهالخلقببدء

ذلك.علىلئحاسبوا!ئققئونوإتيه)،الإيمانإلىيهديهبأن!ي!ثاةقن

.العنكبوتسورةمن(?-?r)9الآيات?()
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الآنجزة(التانناةينمنبئئ)ألقة

الإسمانخلي

ن!

5(يدذثتمأنخنقالفةيبإئ)كيف

النشوئبة

سا

الخفق(قيأ)كبف

للخلقالمطليالبدء

التصاعديةالنثوئية)ايالإعادةثمالابداءكيفيةانيلاحظ:الكاتبمذهبالث!كل،5:

ئذدكيف)واضعهاتعالىوالله!يرؤالئمأؤ!للإنسانمعلومةالأولىالآيةفي(للخلق

الثانيةالآيةقيبالكيفيةمقارنةوذلك،!يبيراللهغنىذبلثإن)للإنسا.نوممكنة!الفة

فيوتدخلالانسانيللعلمخاضعةيخيروهيالإنسان!خلقوك!يفيةللخلقالمطلقالبدء)كيفية

لأنكنهها)دلياكيستحيلكما،!فديرشي؟كل!غتئاللةاد)الالهيةالقدرةمطلقنطاق

فتخذكن!ثوقاأنفعهغخلقؤلاوالأزفيالتفاواتخئقألثهدئفغفا)يهدهاليمالانان

لاثبات!الأزفيفي.يبهرؤافل)الأرضفيالكفاروجالمبارفمهما،!عفئذاافففبفين

علمالىالايصلوانجلنالتسؤخلالالإنسانوخلقبالصدفةالحي!ةبدءوهو،ذلكعكى

قدير،خالقبوجودالعسليموبالتالي،إثباتهاوبستحيل!قانطروا)يضعوهانظرياتاوظني

مرضقلوبهمفيلمنوفتتةظنيةالمانيةوالكيفية،الحجةلبيانوكافيةيقينيةالأولىفالكيفية

.التمى(فيالأدلة)انظر

أ!يتيزإلكرلمتين:في!ائخفق)القرآنيالتعبيرد!لةو!"()أ

الكريمعينالآيمينفي!ائخئق)انإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتبيذهب

خلقهاالتيالحيةالكائناتاوالخلوقاتأي،الخلقعمومjo.)واحدشيءعلىتدل

يلي:مافلكصحةعلىوالأثلة.تعالىالله
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أنهالتفسيرقواعدفيالمعربرفومن،الآياتبقمطلق!افخئق)التعبير)1(

وهو،كثيرةآياتفي!الخلق)التعبيروردومد،دليلبغيرالمطلقتقييدينبغيلا

أشياءخلقولبيان،الأخرالبعضفيشيءكلخلقولبيان،بعضهافيمطلق

:أخرىآياتفيوالإنسانوالجنالملائكةمنهامحددةومخلوقات

.\!تتفوننعفكئمقبيكمينؤانذينخفقكئيائذيزئكغاغئذواالتالمنأيفايا)

سنبغقسنؤافنالسئفاءإتىاسئتؤىئنمتجميعاالأزفيفيفاتكمختقائذيفؤ!

.!2غبيغشني؟يكل!ؤفؤسنفاوات

فيتجريائتيؤائفللثؤالنتقاليالليلؤاختلالتوالأزفيالسئفاواتخئتييخيإن)

قوتفاتجفذالأزضي!فإخيافا؟بنالسئقا؟بنالقةأنزذؤقاالتاشينقغبفاائبخر

ؤالأرفيىالسئقاءنجينائفستخروالسئخابالرياحؤتمئريفذائهكلينفيفاؤتجعث

.!3يفقئونلآياتءلقؤم

الحئقاؤالتخفتيفيؤينفكرونخئوبهئمؤغفىؤفغوداقياماالفةيذكرونائذين)

.!4الئاليغذابئفقناسئبخانلثتجاطلأفذاختقتقازتناؤالأزفي

شتيئاالفهينيميلثقمنفلفريتمائنائض!ييغفؤالفةإنفائواائذينكفرتقذ)

السئماوالتئئكؤيخلهتجميفاالأزفييخيؤتنؤأئةنرينمابنائق!ييغئفيلثأنأزاذإن

.!هفديرلئيئ؟كلغتئؤالفةي!ثناغقايخئقينفقاؤقاؤالأزفي

يثتيءكلؤختقعناجبةنةتكنؤتئمؤتدتةيكونأئىؤالأزفيالسئقاؤاتنجديغ)

.!6غييمشي؟بكلؤفؤ

غفىاشتؤىئتمأيابمسبتةفيؤالأزفىالسئفاؤاتخققا"لذيالقةزنجكئمإن)

ألائحتخراتبآئرهؤالنخوتمؤائققرؤال!ثئمعىخثيتايطلئةالثقازالئيلئغ!ثييائقرش

.،..!7ائغاتمينزبلمالقةتبازكؤالأمرائخلقتة

البقز.صورةمن92الآية)2(.البقرةصورةمن21الآية1()

.عمرانيل!ورةمنا19الأية)4(.البقرةسورةمنا64الآية(3)

.الأنعامسورةمنا10الأية)6(.ظالمائلةصرةمنا7الآية)5(

.الأعرافصورةمن54الآية)7(
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تجغقكغإذؤاسنكروايينذزكئمئنكغزتعلغتئزبكئمفننكرتجاةكئمأنغجئئئمأؤ)

.ا*!ئفيخونتغلكغالقهآلاغفاذكرواتجمثطةاثخلقفيئوءؤزاذكئمقؤبمتجغدينخقفاغ

آقئواانذينبيجزفيئبيعتةئنمائخئقييعتأإتةخقاالفهؤغعتنجميقافرجغكغإني!)

بقاأييثمؤغذالبخمييفنثترالبتفغكفرواؤاتذينبائعسععئ!المثايخالتؤغمفوا

غعتذينغقفواقنافياتؤفذرةئوراوائقمرضيياءالشتفس!تجغلاتنريفؤ*يكفرونكائوا

فيإن*يغقفونلبعتؤمالآياتيفضلبائخقإلأسنبلثالفةختققاؤائجستابئالسثين

.2!كويتفونئقؤبملآياتؤالأزفيالسئفاؤاتفيالقةخققؤناؤالثفاليالفيل!اختلاف

فآئئئبيذةئنمائخئقلدأالفهفلئييذةئتمائخفقيئذأفنثئركائكمبنفلفل)

-.!3لؤفكون

يميكونلاأؤيياغذويخهفنأفاتخدئمفلالقةفلؤالأزفيىالعتئقاؤالتزدثقنفل)

الطفقاتت!ئتويقلأئمؤائبمييرالأغفئيئتويفلفلضزاؤلاتفئالأنفسيهغ

لفنيئءكلخابقاللةفلغنيفئمائخفقكت!ثنانجةكخفقهخقفوالثئركاةلفهتجففواأئمؤالوز

.ائقفآز!4ائؤاحذؤفؤ

بخئتيؤياتئذهبكغيعثتأإنبائخقؤالأزفىال!ئقاؤاتخققالفةآنترأتئم)

.بقزيز!هالقهغقىذبلثؤقا*تجديد

قاعئفحلآتيهال!عتاغةو%نبائخقإلأنجينفقاؤفاؤالأزفىالعئفافي!تخفقناؤفا)

.!6ائبنيغائخلأقفؤزئلثإنءائجميلالمئفغ

د!غفيقاتكئمختقهاؤالأئفاتمءمينخمييغفؤفإذائطفةبنالإنسنانخفق)

ؤتخبئ*تسئرخونؤحينئريخونحيننجفاذفيفاؤنكئم*تففونويئفاؤقنافغ

ؤائنسيل*رحيثمترءولثرئكغإنالأنفعيىبعثيقإلأتجالبييماتكوئواتجتدبئمإتئأتقاتكغ

.!7تفقفونلاقاويخفقؤفيينةيتركئوقاوائخميرؤائبغاذ

lالآيات(2).الأعراتصورةمن96الآية()' - tيون!.صرةمن34الآية)3(.يون!صورةمن

ابراهيم.صورةمن91002الآيتان)5(.الرعدصورةمنا6الآية)4(

النحل.سورةمن4-8الآيأت(7).الحجرصوؤمن85086الآيتأن)6(
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ؤقضفافئمالطيباتقنؤززقنافمؤائبخرائبرفيؤخففافئمآذتمبنيكزئناؤتقذ)

كأ02!واتففييلأخققنتاثفنتجئيرغتئ

.!2قذىئتمخئقةدثنيئءكلأغطئا!لذيزئناقاذ)

.م3فلكءيسئبخونفيكلؤائقفروالعتئفع!رمؤالئقارختق؟الفيلائذيؤفؤ).

يخلفواننالفهذونمنتذغوناتذينإنتةفاسئتمغوامثلضربئالئالرأئقا.يا)

الطاببئفنففيئةلأ-يسئتنقذوهلثتيئاالذتابئيع!ئفئفغوإنتةاختفغواؤنوذنجائا

.!4ؤانفطفوبئ

.!هغافي!ائخفتيغنكناؤقافئائقسنبغفؤقكغخفقناؤنقذ!الو

غفئيفشبىفنؤبنفمغفئ.نجطنهيفشبيفنقا?فمئفمفنذائةكلخققؤاللة)

.6*كوقديرشيئءكلغقئاللةإنيعثناغقااللةيخفقأزنجعغفىيف!ثبيفنؤمنفمليخقيني

.!7كييراؤاتاسييئأئغاقاخققنامفاؤئعئقيةفياتجفذنيهيئخيي)

فلالف!ئغأءنةؤالأزفبىالسئقاءئنيرزفكمؤقنئييذةثنمائخفقييذأأفن)

.م8عتادقينكنتغإنئرقاتكغعمائوا

.!9يسييراللهغقىذيلثإنئييذةئتمائخلقالقةيبدئكيفيرؤاتئمأؤ)

نإالآنجرةالئعثئآةئنشبئاللةثنمائخلقبذأكيففانطرواالأزفيفيسييروافل)

.*!و.اقديرشتيئءكلغنئالفة

.اامئرنجغونإتيهئنمئييعمةتنمائخفقيئذأالفة)

فيالأغنئائفثلؤنةغفيل!أفؤنؤفؤئبيذةئئمائخفقييذأائذيؤفؤ)

.!12ائخبهيغائغزيرؤفؤؤالأزفيالسئماؤات

.الأنبياءسورةمن33الآية)3(.طهصورةمن05الآية)2(.الاسراءصورةمن07الآية1()

.المؤمنونسورةمنا7الآية)5(.الحجسورةمن73الآية)4(

.الفرقانسورةمن94الآية)7(.النورصورةمن45الآية)6(

(A)العنكبوتسورةمن02الأية1(0).العنكبوتصورةمن91الآية)9(.النملسورةمن64الآية.

.الرومصورةمن27الآية)12(.الرومسورةمنا1الآية1()1
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.!اطينيننتايطال!خئقؤبذأيفتيئءجققةكلأخعتنائذي)

ئثنىأخنخةأؤييزئلأائفلائكةنجاجمل!ؤالأزفيالع!تفاؤالتقاطرنجفهائخفذ)

.!2فديرشتيئءكلغتئالفةإنيشناغناائخئقفييزيذؤزنجاغؤثلات

لاؤمقاأنفسيهغؤمنالأزفنئئبتيخقاكققاالأزؤابخختقائذيسئخان)

.!3يغففون

.!4يفقفونأقلاائخفقفيئنكدئةنففرةؤقن)

.ه*!تابكوننقاقفغأئغافاأيلإيناغمفعتئفا.نفمخققناأئايرؤانئمأؤ)

.!6ؤيهيلثنيئ؟كلغتئؤفؤيثتيئءكلخابقاللة!الة

بفعنقرؤلابلشثتعبىت!ئعغدؤالاؤالثئمسؤائنطترؤالتفازالليلآياتهؤين)

.!7تفئذونإياهكنتئمإنخفقفناتذيلله.ؤاسئخذوا

.!8تركئونقاؤالأئغابمائفللثفنتكمؤنجغلكلقاالأزؤابخخفقؤانذي)

.9*كوبيعدولطإلأؤالإنسائجنخققتؤفا)

.اغقق!.منالإنععانختق*ختقاثذيرتلثباشماقرأ)

.!"خيق!تكيفالابلإنىينطرونأقلا)

،الإنسانخلقتعنيالأولىالآيةفي!الخفق)أنإلىالمفسرونذهب)2(

الآيةقي!الخفق)فياختلفبينما،والنباتاتوالثمارالحيوانسائروكذلك

الأشياء!العنفق)فقيل،أنفسيوالأولآفاقيهذاإن:بعضهمفقال،الثانية

فيهاوماالسماوات:الأشياءاللهخلقمناثماهدةالآياتمنالآفاقفيماوهي

)3(

)9(

)11(

.السجدةيورةمن7لآية

يى.سورةمن36لآية

يى.صورةهن71لآية

فصلت.سورةمن37لآية

.دلاتLUI!ورةمن56لآية

الغاثية.سورةمنا7الآية

فاطر.صرةمناالآية)2(

ي!.سورةمن68الآية)4(.

الزمر.صورةمن62الآية)6(

.الزخرفصورةمنا2الآية()8

العلق.صورةمن2(و1)الأيتين1(0)
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،وجبالمهادمنفيهاوماوالأرضين،والسياراتالثوابتالنيرةالكواكبمن

،الناس!الطملق)الأكثرونوقال،وبحاروأنهاروأشجار،وقفاروبراريوأودية

نف!مىلهأنهبالقولفالأولىولذلك،الآيتينفيمعرفصمالتمق)والتعبير

قعإن*ئمئرأائغسئرمعقإن):تعالىقولهسرحفيذلكمثلوردوقل!،الدلالة

ثممعرفأاسمأذكرواإذاالعربعادةمن)إن:القرطبيقأل،!ائ!مئراائغ!ئر

يقول:عباسابنوقال،اثنانوهما،غيرهفهوكزروهثمتدصروهوإذا،هوفهو،كزروه

وجاء.يسرينعسريغلبولن،يسرينوخلقت،واحدأعسرأخلقتتعالىالأه

.(2يسرينعسريغلبلن:قالأنه:السورةهذهفيمصالنبيعنالحديثفي

غتىأتىقل)تعالىقوئ!في!اإنع!تالطا)لفظتكرار3سرحفيمثلوردوقدهذا

ئطفة%فثتاجمنالإذمتانخققناإئا*فذكوراشتيئايكنتئمالذفرفنح!نالإنستالط

ئطقهمنالإنسنانخفقناإئا-)تعالىقولهففي،!4نجصيراستميغافجغئناةئئتبيه

هولأنه،آدمبنيفيعامهنا!الإنستان)لفظأنعلىالمفسروناتفق،آفشتابم!ه

ا؟نستالطاغقصطأتمطفل)تعألىقولهفيبينما؟6!أهتثتاحئطفةء)مننصلقالذى

المذكورأاإنسنانإافياختلفوافقد،!7فذكورالثنيئايكننئمالذفرقنحين

الرازيالفخررجحوقد،9آدمبنوائرادأنوقيل،8المحبصآدمائرادأنفقيل،هاهنا

الآيةنظميكونالتقديرهذاعلىلأن،واحدالموضعينفي،اإن!تاناصمأن

بدونالأسلوبليستقيمالعامالمعنى)وهو:قالحيثالشنقيطيوأيده،ا.أحسن

قاله،ماعلىتدلقرينةالسياقفيولعل،مميزةقرينةلاإذ،اللفظينبينمغايرة

بالسمعأمرهاننهىاف!صآدملأن،آدملبنيقطعأ!ئبتييه)تعالىقولهأنوهي

القرطبي.تفير)2(.الرحسورةمن6(و)هالآينان1()

.والقرآنالعلمبيئالانسانحياةدورة:حسنينكريم)3(

.الانانسورةمن2(و1)الآيتان)4(

الشنقيطي.تفير)6(.الإنانسورةمن)2(الآية5()

.الانسانصورةهن)1(الآية)7(

(A)والثنقيطي.والنفيوالرازيوالقرطبيالطبريتفاصير

.الرازيتفير1(0).والألوصيوالنقيطيوالرازيالقرطبيتفاسير)9(
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التؤالثهؤإئةغفيهفتابئكيفاتشرتهمنآذئمقتققئ)تعالىقال،والطاعة

طرحهسبقمامعالمذهبهذاتوافقوقد،لابتلائه(2مجاليبقولم،!االرخيئم

.3الإنسانسورةمنآيتينأولفيإعجازيةعلميةدلالاتمن

حكمةما:التساؤللهذاإجابةمنفلابد،بيانهسبقمابصحةسلمناماإذا

هيماأخروبتعبير)الهاء(؟بالضميرالثانيةالآيةفي!الخفق)لفظإحلالعدم

!؟الخفق)لفظتكراردلالة

فمنالثانيةالآيةفي)الهاء(الضميروردلوأنه-أعلمتعالى-واللهللكاتبيقع

عوديصحولا،!هوذيلث)وهو،مذكورأقربعلىالضميرعودحينئذلغويأالأولى

تلكوفي،4ذلكتقعضيمميزةقرينةلاإذ،!الخفق)أي،الأبعدعلىالضمير

الإبداءكيفيةأي!دلك)هوالثأنيةالآيةفيبالبدءالمقصودأنالقوليجوزالحالة

قهو،دلالةذوالثانيةالآيةفي!الخفق)لفظتكرارأننجدفبالتدقيق،والاعادة

للخلقالمطلقالبدءالمرادبأنالمذهبقبولوالأولى،المذهبذلكقبولدونيحول

كما،الكاتبإليهيذهبمامعجليةبصورةيتفقوهذا،بيانهسيليكماالعدممن

دلالةمنلهوما-الجلالةلفظ-الفاعلإخفاءيناسببهللمفعولالإظهارذلكأن

بيانه.سيليكماالسياقفي

إن.ذيلثئييذةثئمائخلقالقةئبدئكيفيرؤاتئمآؤ!الوتعالىقوله:السياق)3(

تعالىجهتهمنمسوقفستأن!كلائمهذاأنبالتفاسيرورد!يسيرالفهغنى

نأكذلكوقيل،6سبييهوسنوحهدلييهوضوحمغشالبعثتكذيبهمللانكاليصعلى

فيالقاطنينالخلقآصنافأحوالبتتبعمؤذنالأرضفيالسيرعلىالنظرترتيب

ذلكإليويضاف.8وآثارهموديارهمالماضيةالقرونمساكنإلىوالنظر7أقطارها

،!الآيخرةالئثئآةو)!الخفق)وهماالآيتينفيالواردينالتعبيرينبينالمقابلة

(I)الشقيطي.تفير)2(.البقرةسورةمن)37(الآية

(r)والقرأنالعلمبيئالإنانحياةدورة:حسنينكريم.

حياةدورة:حسنينوكريم،أم.عليه؟للانانحجة:الحديثالعلم:العباديالرحيمعبداللهعبد)4(

.والقرأنالعلمبينالانان

.السعودأبيتفسير)6(.والألوصيالسعودأبيتفسيري)5(

والوكاني.القرطبيتفيري)8(.والألوسيالعودأبيتفيري)7(
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الإتيانمناسبةذلكمنونستشعر،االإنسانهوالأخيرالتعبيرمنالمرادأنحيث

البعث.ينكرونمنعلىالاحتجاجإطارفيالخلقوكيفيةببدء

:!الآنجرةالئ!ثئآة)القرآنيالتعبيرد!لة)ثانيا!(

الضشئآة)نعالىقولهمنالمقصودأنإلى-أعلمنعالىوالله-الكانبيذهب

علىوالأدلة،الأرضفيخليفةليكونخيقمنأخروهو،الإنسانهو!الآيخرة

يلي:ماذلكصحة

ؤإذ)تعالىقال4الأرضفياللهخليفةليكونالخلوقأتأخرهوالانسان1()

فيقائفع!يذقنفيقاأتفقلقائواخليفةالأزفيفيتجايئإثييففلائكةزئلثقاذ

،!2نغفونلافاأيمفغإئيقالنلثؤئقدئمريخفدكئعمبغرنخرمالدمقاغؤيمئفلث

غحابخحئبتاقالاالفيماغثدئنؤقازورمئوئسىثنسئرثبئعن:الشريفالحديثوفي

عنخايدئنأتوقيغنأغئةثنإسثقاجميلأختزييحمرثجاثنقاذممخمثدباؤثن

غقثيماالفهمضفىالفيمازسئورمأخذقارمهمريزةأييغنستقضةأمئمغؤقىزافعثنالفيماغثد

يؤتماثجتاذيخيقاؤخققالئثعتتؤتمالئزتةؤتجاسغرالفهم)خقق:ققالصييديؤستربتم

الآزيغاءيؤتمالئوزؤخققالثلاثاءيؤتماركروةؤخققالاثتئنتؤتمال!مئخزؤخققالآخد

ائحمممغةيؤيممنالمغمثيرتغدالئلامغقييماأذتمؤخققالخمضميتؤتمالذؤافييخيقاؤتث

.الفئل(3إلىاثغضرتثنيخيغااامحئغةستاغاتمنشاغةآيخيريخيالمخفتيآيخيريخي

المقصودوكانآية25فيالكريمالقرآنفي)نشأ(مادةمنالمشتقاتوردت)2(

نعالى:قولههيوالآيات،منهاعث!رنسعةفيالإنسانخلقمنها

ئكئمئفكننئمفاالأزفبىفيقرنءفكثافئمفنقبيهممنآفقكناكئميرؤاأتئم)

بذئوبهمقآففكنافمتختهئممنتجريالأئفازؤنجغلنافذرازاغنيهيمالع!ثفاغؤأزستلنا

.!4آخرينقرناتجغدهئممرؤأنمثتأنا

.البقرةسورةمن03الآيةr().ثانيأ()أنظرحنينكريم1()

.الأنعامسورةمن6الآية)4(.ملمعحيح)3(
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بقؤمءالآياتفضفناقذؤم!ئتؤذغقفسئنكرؤاحذةئفدبىفنآنثتتهمائذيؤفؤ!

.\!ينئقهون

كفايثتاغفاتجغلإكممنؤيحتخب!ئذهبكغي!ثتأإنالزخفةذوائفنيؤرئلث)

.!2قؤمإخرينذقييةتجنأنشتأكبم

أكفةفغنلقاؤالرزغؤالثنبلقغرولثتاتؤغيرنجئاتبغروثتاتأنعثتآائذيوفؤ)

يؤنمخقةؤائواأتقرإذاثفر؟منكفوافتعثتايهؤغيرفتعثنايقاؤالرفانؤالزيتون

.3!وائض!ئرفينئج!ثلاإئةئسئرفواؤلاخمناده

أنعثنآكمفؤغيرةإنهفننكمفاالفةاغئذواقؤبمياقاذمتابخاأخافئمثفوذؤإنن)

.!4فجيبئقريحثرتيإنإنيهئوئواتتمقاسئتغفروةفيفاؤاسئتغمركئمالأزفيفن

.!هالثقاذالسئخابئؤئنشئؤطمغاخؤقاائبرقئريكئمانذيفؤ)

.!6آخرينقؤقاتجفعتقاؤأنعثنأناظابقةكانمتقريةمنقمتغناؤكئم!ال!

ائيطاتمقك!تؤتاجمظاقاائففئغةلمححلم!افغئقةائقفقةقخنقناغنقةالئطفةخفقنائنم)

.!7ائخايقينأخستنالفةفتبازذآخرخفقاأنعثتأناةئنمنخقا

ؤمنبتاتنيرةفؤايهةفيبتائكغؤآغنابئخيلمنتجئاتبهتكمفآنعثتأنا)

.4Aتأكفون

.9!وآخرينقرناتجغلإهغمنأنثتأتائتم)

.ا.!آخرينفروناتجفلإهئمينأن!ثتانائنم)

.ا!اتعثئكرونفاقييلأؤالأكيذةؤالأئمتازال!ئفغنكغأنث!نآائذيؤفؤ)

1)1(

1)3(

1)5(

1)7(

1)9(

)11(

.الأنعامسورةمن89لآية

.الأنعامصرةمن%i%لآية

الرعد.سورةمن12لآية

.المؤمنونصورةمنا4لآية

.المؤمنونسورةمن31لآية

.المؤمنونمورةمن78الآية

.الأنعامسورةمن133الآية)2(

.هودسورةمن61الآية)4(

.الأنبياءسورةمنا1الآية(6)

.المؤمنونسورةمنا9الآية)8(

.المؤمنونسورةمن42الآية1(0)
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تتفوفذينأفلفيثاوياكنعتوقاائغفرغتيهغقتطاؤذقروئاأنشتاناؤنكنا)

.ا!وسبيينفركتاؤنكتاآياتناغقيهغ

نإالآيخرةالئ!ثئآةئنمثيىمالفهثتماثخلقبذأكيمطفانطرواالأزفيىفيسييروافل)

.!2قديرشتيئءكل!غقئالفة

.3!ه!غبيغخلتييكل!ؤفؤقر؟أؤذأنععتآقاإئذي).فل..ئخييف!

.*ك!4.فيين.غيرائخمتايمفيؤفؤائجليةفي7ئنشئأقنأؤ)..

فبرائفنتفرةؤا.سبغزئلثإنإلأ.الففنمؤائمتؤاجمثنالإتبمكبائريختنئونالمتين)

أنممسمطمتزكوافلاأمتاتكغئطولطفيأجئةأنئغؤإذالأزفمطفنآنشتاتهمإذبكغأغقغ

لمء.!هاتقىبمنيأغقغفؤ

.6*!هالأخرىالئشةةغقي!ؤأن)

.!7كالأغلابمائبخرفيائفنثنآثائجؤاليؤنة!الو

.8*كوإنثتاغأندثتأنافنإتا)

.!9تغتفونلاقافيؤئنشيئكئمأفثاتكغئبل!ذأنغقى)

.1*4.تمترونققؤلاالأوقئالنمثئآةغلفئغؤنقذ)

.11!ائفنشيئوننخنأئملثنجرتفاأنمثذأئئمأنتغأ)

فاقلميلأؤالأفئذةؤالأبمذارالسثفتطتكغؤتجغلأنمثذتهغاذيفؤفل)

.1!2تععئكرون

.!13قيلأؤآقؤئمؤطئاألثندهيئالفيلناشيئةإن)

1)1(

1()r

1)4(

(6)1

1)8(

)01(

(12)

القصص.سورةمن45لآية

يى.سورةمن97لآية

.الزخرتصورةمنا8لآية

4لآية vالنجم.صورةمن

الواقعة.صورةمن35لآية

الواقعة.سورةمن62الآية

الملك.سورةمن23الأية

.العنكبوتسورةمن02الآية)2(

النجم.سورةمن32الآية)5(

الرحمن.صورةمن24الأية(7)

الواقعة.صورةمن61الآية)9(

الوامعة.صورةمن72الأية1(1)

المزمل.صورةمن6الآية(?)3
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بعدالعثيعني!الآيخرتالئ!ثئآةينشيئ)تعالىقولهأنإليالمفسرونذهب)3(

قولهمنمعناهيستمدتأويلأذلكولعل،االأولىالنثمأةبدأالذياللهأي،الموت

تفنىإذائطفةمنبه!ؤالأنثىالذكرالزؤتجينيخققؤأتةبه!ؤأخياأقالتفؤؤأئة)تعالى

سورةففي،الصفتينيبيندقيقفرقهنأكولكن،!2الأخرىالئشآةغتيهؤأن*

،!الأخرى)الصفةوردتالنجمسورةوقي!الآيخرة)الصفةوردتالعنكبوت

العانيةالصفةبينما،(final)الأخيرةتعني!الآيخرت)الأولىالصفةأ.نهووالفرق

تعالىقولهقيوردمببلما،(other)الختلفأوالأخرالشيءتعني!الأخرى)

إخذافقاتفيلأنالعثئقذاءمنترضتؤنممقؤافرأتالطفرخلزخقينييكونائئمفإن)

تئمؤائتيقؤتقاجينالأنفىيتؤقىالقة)تعالىوقوله،!3الأخرىإخذاففافئذبهر

نافسئمىأنجلإإتىالأخرىؤئريئائمؤتغقيفاقفتىائتيفئفيلثفنامقانجيتفت

اقتتفواائفؤمنينمنطائفتالطؤإن)تعالىوقوله،!4لآياتءئقؤمءيتفكرونذبلثفي

أفيإنىنفىغختىتبدطائتيفقاتفواالأخرىغقىإخذافقانجغتفإنتجينغمافآصئيخوا

وقوله،!هائفقع!يطينئج!ثالفةإنؤأقسيطوابائغذليتجينفقافآضيخواتفاغقإنالقه

التعبيروردوقدهذا،!6الأخرىالتايثةؤفاة*ل!ائفرىاللألتأفرأيئئم)تعالى

فيبفذاستمغثافا)تعالىقولهومنها،الكريمالكتابفيموصع71في!الآيخرة)

،9المللآخروهي8النصرانيةعيسىملةوهي،!7اختلانإلآقذاإنالآخيرةائمفة

،12كعببنومحمد"والكلبيومفاتلوقتادةا.والسديعباسابنعنذلربطونفل

وا.لألوصي.العودوأبيالوكانيتفاصير1()

النجم.سورةمن44-47الآيات)2(

إلزمر.سورةمن42الآية)4(.البقرةصورةمن282الآية)3(

النجم.صورةمن2و.91الآيتان)6(.الحجراتسوؤمن9الآية)5(

كثير.وابنالقرطبيتفسيري)8(.صعورةمن7الآية)7(

كثير.وابنالقرطبيتفيري)01(.القرطبيتفسير)9(

كثير.ابنتفسير()20.القرطبيتفير)11(
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التعبيرفاستخدام؟2زيدوأبياوقتادةمجاهدعنذلكونقلقريشدينيعنونوقيل

والأرضالسماواتخلقفعقب،الآخرةالدارعلىمقصورأليس!الآيخرة)

تعالىقال،الكونهذافيخليفتهوهوالإنسانتعالىاللهأنشأجميعهاوالخلائق

فيقايف!يذقنفيقاأتخقلقائواخبيفةالأزفيىفينجاجملإئييلقلائكةزئلثقاذؤإذ)

.!3تغذمونلافاأغفغإئيقاذنلثؤئفدهئ!يخمدكئسنتغؤنغرالدهاغؤي!ئفلث

ومال،4خلقتعنيأنشأأنمنلنسويأالمعروفمعالمذهبهذايتفق4()

التثئآةينشيئ)تعالىقال،6والخلقالإيجادوالنشأة،هخلقهاللهانثأه:الجوهري

محلهيالتيالاعادةعنالععبيرحكمةعنالمفسرينتساؤلويؤكده،!الآيخرة

اأتهماعلىللتنبيهقيل!أنه؟7أولىنشأةالبدءبكونالمشعرةالآيخرةبالئ!ث!أةالنزاع

اخترااطمنقماكلاإنحيذمنواسمأحقيقةتغالىاللهشئونمنواحذشأن

وحاول،8والأخرويةبالأوليةإلابيتهمافرةطولاالوجودإلقالعدممنوإخرافي

بيانه.سبق،-كما9تفصيليأذللطبيانالألوسي

ئئدئكيفيرؤانئمأؤ)تعالىقولهليؤئعيذ()ئيدئاللغويالتحبير)ثالثا"(

ص*!و:ئييذةئئمائخفقاللة

ئضغديعنيويعيد()ئبدبدالتعبيرأنالكاتبأوضحالسابقالقصلفي

ذلكعلىوبناء،العاليالإبداءإعادةنط!ةهيالسابقةفالنهاية،(to)ءأ!ا!حث!ح

السياقهذافيئعيد(ثم)ئئدبطالتعبيرأنإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتبيذهب

خلقأي،الإبداءبإعادةوجلعزقيامهإلىيشيرالجلالةلفظوهوالفاعلإظهارمع

المشاهدةالعلميةالحقيقةمعبجلاءمتفقوهذا،سابقخلقمنجديدأخلقأ

وهو،الأرضطبقاتفيللمخلوقاتالتركيبيوالتعقيدالعددفيالتصاعديةوهي

كثير.ابنتفسير)2(.كثيروابنالقرطبيتفيمي1()

(r)الصحاحومختارالعربلسان)4(.البقرةصورةمن03الآية.

.الألوصتفير)6(..القرطبيتفسير)5(

والألوصي.السعودأبيتفيري)7(

الألوسي.تفير)9(.والألوسيالسعودأبيتفسيري)8(
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السيطرةنطاقعنذلكإخراجبهدفطبيعيةقوانينإلىعزوهالطبيعيونيحاولما

سياقتشملالباحثإليهيذهبماصحةعلىوالأدلة،اللهوجودوإنكارالإلهية

التالي:ملاحظةمعالأيات

إلىأساسيةبصفةتشير،)أفغل(وزنعلىوهي،)قيلدآ(الفعلصيغة-ا

الفاعلإرغامأوجعلعلىتدلفهي،بدونهالحدثيتملابهمفعولأوجود

تعبيرؤئعيذ()ئثدىوالتعبير،)فر(الثلاثيبالفعلهويقومكيبهللمفعول

لأأؤ)تعآلىقبرلهفي)ئبدئ(إن،والتناميالتصعيدعلىيدلمتكامللغوي

-المفعولالخلقجعلتعالىاللهأنتعني!ئييدةئئمالخلقاللةئئدئكيفيرؤا

يقوملخلقالفعليالتواجدعلىيدلوهذا،يبدأأيالثلاثيبالفعليقومبه-

ما)يبدأ(بالفعليقومخلقوجودويؤيد.عدممنللخلقبدءاليسفهو،بالفعل

لمأو:قيلومابالخلقلابالكيفيةالرويةغاقتالكريمةالآيةففي،بالتفاسيرورد

الآلياتأوالكونفيتعالىاللهسنةإلىتشيرفالكيفية،االخلقبدأاللهأنيروا

التواجد.فيلهسابقخلقمنجديدخلقإلاءتحكمالتيوالقوانين

مجرىجاريأعلمأ،2يعلمواولمينظرواألميعني!يرؤالأأؤ)تعالىقوله-2

حكمةعنالرازيتسألولذلك،4ذلكعلمواقدأي،والطهور3الجلاءفيالروية

لئمأؤ)القرآنيالتعبيرأنوالخلاصة؟همعلومةغيرالكيفيةأنحيثصالتعبيرذلك

المطلقالبدءأحديمىولمذلكفكيفيقينيعلمالكيفيةتلكأنيفيد!يرؤا

السئقاؤاتخفقأيثئهدتفغفا)تعالىقالحيثالخلائقأوالمادةخلقلعملية

عندالرازيدفعمما،!6غفئذاائفضقينفتخذكن!ثؤقاأنفئهغخفقؤلاوالأزفي

رأىمتى:التساولطرحإلىالخئقس!اتفةئئدئكيفلغأو)تعالىقولهشرح

غذاءمنهينطفةمنخلقهبأنهبالقولعليهالإجابةومحاولة؟الخلقبدءالإنسان

مراحلأومذكورأ8شيئأيكونوالمأنبعدخلقهمأيضأوقيل،7وترابماءمنهو

الدنيا9إلىيخرجهثم،الروحفيهينفخثم،مضغةثم،علقةثم،نطفةمنالخلق

والألوسي.العودأبيتفسيري)2(.الرازيتفسير1()

والألوصي.السعودأبيتفسيري)4(.السعودأبيتفير)3(

الكهف.سورةمن51الآية)6(.الرازيتفير()0

الوكاني.تفسير)9(.كثيرابنتفير)8(.الرازيتفسير)7(
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ثم،مجتمعارجلأثم،يافعاغلاماثم،صغيراطفلاالولادةبعدمامراحلأو

هذهأنويلاحظ،بيانهسبق،كما2الخلقبعدالخلقوتتابمالتناسلوقيل،كهلأا

،حدىعلىأفرادهمنكلأوكجنسفقطالإنسانبخلقالمعنىقيدتقدالمذاهب

إطلاقه،والأولىبدليلإلاالمعنىتقييديجوزلاأنهالتفسيرمبادنيمنالمعلومومن

البدءنقطةأعقبماولكنهعدممنللخلقالمطلقالبدءهوليسالآيةفىفالمراد

.3سابقخلقمنحي--كاثنجديدخلقإنشاءأوخلقتكراريةمنهذه

يعيذه!ثتم)تعالىقولهسرحفيمشكلةالمفسرونواجهبيانهسبقكما-3

ذهبواوبالتاليئ؟6قتادةعنئقلكماالمولتبعدهوالبعث4الخلقيعنيقالو!حيث

كماوذلك،!7نبدئ)علىلا!يزؤالأأو)علىعط!!ئبيذهثتم)أنإلى

يكونالعطفأنحيثلغويآللمعروفخلافآوهذا8عليهالزويةوقوعلعديمجليهو

بإنشائهالإعادةبتأويل!يضلإئ)عليالعطفخوزوقد،9مباشرةسبقماعلى

وغيرهماوالثمارالنباتمنالسابقةالسنةفيسبحانهأنشأهمامثلسنةكلتعالى

.،.اريبغيرمنقيلماعلىووقوعهالبعثصحةعلىبهيستدلمماذلكفإن

القةئبدئ)تعالىقولهفي!ئتم)بأنالآيةشرحيمكنالمقترحةبالدلالةوبالأخذ

بظاهرالأخذيمكنوبالتالي!وئبدئ)على*!ئعيذة)تعطف*!ئعيدةئتمائخفق

الأقلإلىاللجوءإلىالاحتياجعدممعالعربلغةفياستعمالأوالأكثرالنص

التفسير.قواعدتقرهكماأولىوهذا،العربلغةفيشيوعأ

وكذلكئعيد"ومائذىمافلان:العربقولفيالواوالعطفحرفورود-4

!12ئييذؤفتاائبتايئئئدئؤفاافخقتجاغفل)تعالىقولهالكريمتينالآيتينفي

التراخي،علىيدللاعطفحرفوالواو!13ؤيبيذئبدئفؤإئة!الوتعالىوقوله

.الطبريتفسير(1)

(r)الكاتبحسنينكريم().

القرطبي.والطبريتفيري)5(

والألوصي.العودأبيتف!يري)7(

.)الكاتب(حنينكريم)9(

.العربلأن1(1)

.البرو!صورةمنا3الآية)13(

القرطبي.تفهـير)2(

القرطي.تفسير()4

.الطبريتفير)6(

.السعودأبيتفسير)8(

والألوصي.السعودأبيتفسيري1(0)

صبأ.سورةمن94الآية)12(
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يدلوالذيثمللحرفخلافأوذلك،االمعطوفينبينفاصلةزمنيةفترةوجودأي

موضعالآيةفي.وردوالذي،2المعطوفينبينزمنيةفترةوجودأي،التراخيعلى

ذلك؟فيالحكمةفما،3*كوئييذهثئمائخلقالفةئيدى)تعالىموله،البحث

الفاصلةالزمنيةالفترةأنهوذلكحكمةأنإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتبيذهب

ثمالعطفحرفنأسبهاولذلكنسبيأطويلةسابقخلقمنجديدخلقنشوءبين

الزمنيةال!ترةل!رخلافأوذلك،4*!وئبيذةئئمائخلقالفةئيدئ!الوتعالىقولهفي

.هالأخرىالمواضعفي

الآيتين:ليالجلالةلفظوإضمارايرازرابعا"()

التالي:النحوعلىالمطروحةالتساؤلاتعلىالإجابةيمكنالمقترحالمعنىضوءفي

اللة!ئئدئكيف)تعالىقوله،البدءعنداللهاسمأبرزالأولىالآيةفي)1(

عندأضمرهالتاليةالآيةوفي،!ئعيدةئتم!تعالىقوله،الاعادةعندوأضمره

ئئم)تعالىقالحيثالإعادةعندوأبرزه!بدأكيففانطروا)تعالىقيله،البدء

كلمةمدلولأن،أعلمتعالىوالله،للكاتبيقعذلك؟حكمةفما،!6ين!ثيىالفه

وقوله،بيانهسبقكماالكائناتأو.الخلائقخلقعليتدلفهي،واحد!الخفق)

لجموبمتناولهو!ائخفقبذأكيفو)!ئييذهثثمائخئقالقةئبدئكيف)تعالى

الفهئيدئكيف)لاحقأوتصاعديته!ائخفقتجذأم!كيفالمطلقةبدايته،الخلق

مدركنجيراستنباطيوذلكالكيفيةومدركمشاهدوهذا!يقيني!يييذةئثمالخفق

فيالتاليةالأفعالمعالجلالةلفظوهوالفاعللإبرازحاجةلاوبالتالي،الكيفية

.!الائئدئكيف)تعالىقولهفيفعلأولمعإبرازهعقبالسياقهذا

اللةئتم)تعالىقالحيثالإعادةعنداللهاسمإبرازفيالحكمةما)2(

فيالحكمةوما؟الآيخزة(النثأةينشئ)ثميقولأنيكفيكانأنهمع!7ئنثبئ

.الحربلان)2(.العربلان(1)

.العنكبوتسورةمن91الآ)4(.الفكبوتصورةمن91الآية)3(

.الرازيتفير)6(.البابمناثانيالفصلانظر)5(

.الرازيتفير)7(
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وكيفيةالآخزة(؟النشأةاللةينشئ)ثمالقوليمكنكانانهمعامبتدأإيقاعه

ذلك؟شرحيمكنفكيف،التفكرنطاقفيتدخلولامنظورةغيرالموتبعدالبعث

بهالمسمىيفهممناسمأأظهرالإعادةإمكانعلىالبرهانإقامةمعأنهالرازيقال

فيليقعمبرزأمظهرأاللهفقالالاعادةبجوازيقطعجلالهونعوتكمالهبصفات

بدئهبوقوعويعترفإرادتهونفوذعلمهوشمولقدرتهكمالاسمهمنالإنسانذهن

عأةإلىبالإسارةالاعادةتحفقببيانالاعتناءمزيدلابرافيأي،2إعادتهوجواز

إبرازمعأنهإلى،أعلتمتعالىواللة،الكاتبويذهب،3الإسنادوتكرييرالحكم

قدرتهكمالاسمهمنالإنسانذهنفييقعالإنسانخلقعندالجليلالاسم

لهخليفةجعلهبأنكرمهالذيالإنسانخلقفيوقدرتهإرادتهونفوذعلمهوسمول

جملةفيمبتدأالجليلالاسموإيقاع،جميعأخلقهعمومعندونأالأرضفي

المعبىوبقبول،الانسانتحيرالتيئالحقيقةتلكإقرارمنمزيدبهفعليةوليعىخبرية

سبيروافل)تعالىقولهفي!ئتم)بأنبالقولالتأويلإلىحاجةتوجدلاالمطروح

جملةتعطف!الآنجرةالئعثئآةئنعثبئاللةئئمائخفقنجذأكيفقانطرواالأزفبىفي

فيمعهاوداخلة!الأزفيفيسيروا)خملةعلى!ههالآيخرةالئ!عئآةئن!ثبئالفة)

محلومالهالقولبعدجائزفإنهوإلاءأخبرأتخالفهمايضرلاوأنه،4القولحئز

العربلغةفياستعمالأوالأكثرالنصبظاهرالأخذيمكنوبالتالي،هالإعرابمن

تقرهكماأولىوهذا،العربلغةفيشيوعأالأقلإلىاللجوءإلىالاحتياجعدممع

التفسير.قواعد

فيسيروافل)ومقابله!يرؤانئمأؤ)القرآنيالتعبيرد!لة)خامسا"(

:!فانطرواالأزفي

صيغةفي!يرتئمأؤ)او،الجمعصيغةفي!يرؤاتئمأؤ)القرآنيالتعبيرورد

تعالى:قولهوهي،عديدةقرآنيةآياتفيالمفرد

.الرازيتفسير)2(.والألوسيالسعودأبيتفسيري1()

(r)والألوسي.الحودوأبيالوكانيتفاسير)4(.والألوسيالعودأبيتفيري

.الألوصتفير)5(
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يخكمهئغقعبلايخكئمؤالفةأفئافقامنننفمئقاالأؤف!ناتيأئايرؤاآؤنئي)

.!اائجسنالبسنريعؤفؤ

ئفهسئخداوال!ثثقائل.ائيميهنغنفيئةيتفيأشتيءمنالقةخقققاإتنيرؤاآؤتئم!اله

.!2ذانجرونؤفئم

بثففغيخئقأنغفئقادرؤالأزفىالع!ئماؤالتخققا"لذيالفةأنيرواأونئم)

.!3كفوراإلآالطابفونقةنجىفيهويبلأأنجلأنفئمؤنجغل

منؤنجقفناقفتقنافقارتقاكاتتاؤالأزفىالسئماؤاتأنكفرواانذينيرتئمأؤ)

.!4ئوعمئونآقلاخيشيئءكلائغا؟

.!كوهكريمزؤجكلينفيقاأئبتناكئمالأزفيإتىيرؤاأؤتئم)

.!6ي!عييرالفهغقىذبلثإنئييذةثئمائخفقالقةئبدئكيفيرؤاتئمأؤ!الو

ئؤمونأفبائعاطلخؤيهغمنالتاسؤئتخطهئآمناخرقاتجقئاأتايرؤاتئمأؤ)

.*!7يكفرونالفهؤينغمة

ئقؤمءلآياتذبلثفيإنؤيقدزيشناغبمنالرزقيبعئطالفةأنيرؤانئمأؤ!!

.ئرمنون!8

أئغافبئغمنةتاكلززغابهقئخربخائخعرفيالأزبعبىإتىائقاةنسئوق7أئايرؤاتئمأؤ)

.!9ئيميرونأفلاؤأنفعئفغ

.ا!.قابكوننقاقفئمأئغاقاأيلإيناغمفعتققانفمخنقناأئايرؤانئمأؤ!الو

.ا!افيينخمبيغفؤالإذائطقهمنخفقناةأثاالإنسنانيرتئمأؤ)

الرعد.صورةمن41الأية)1(

.الاسراءصورةمن99الآية)3(

.العراءسورةمن7الآية()0

.العنكبوتسورةمن67الآية(7)

.الجدةصورةمن27الأية)9(

ي!.سورةمن77الأية)11(

النحل.صرةمن48الآية)2(

.الأنبياءسورةمن03الآبة()4

.العنكبوتصورةمن91الأية)6(

.الرومسورةهن37الآية)8(

يى.سورةمن71الآية1()0
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نأيرؤاتئمأؤفؤةئاألفتذقنؤقائواائخقبغيرالأزفيفيفاسئتكبرواغادفآفا)

.!ايخخذونيآياتناؤكائوافؤةمنفغأشنذفؤخققفئمائذيالقة

عقئبقادريخفقهنيغيؤنئمؤالأزعقالسثفاؤاتخفقاتذياللةأنيرؤانئمأؤ)

.!2قديرلثنيئءكلغقئإئةنجقئائمؤتىئخبيئأن

يكلإتةالزخمنإلأيفعكفنفامنافات*ؤيقيفئنقؤقفغالطيرإنىيرؤانئمأؤ)

.3*كوشيئءبميير

قولهننكما،)بلى(هي!يرؤالأ)آؤتعالىقولهننالاستفهامهذاواجابة

نجقىقاذئؤبنأؤنئمعفاذائقؤتىئخيكيفألينجيرب!إئزاهيغقاذؤإذ)تعالى

يأ!يرؤالئمأؤ)تعالىقولةومعنى،إثباتالنفيفنفي،!4قفبيليطقئنؤليهن

علمواةرأي،6والظهورالجلاءننالرويةمجرىجاريأعلمأ،يعلمواهولمينظرواألم

.واضحأ8ظاهرأعلمأ7ذلك

،كثيرةمرآنيةآياسطننبالنظرمقرونأالأرضننالسيروردأخرىناحيةمن

تعالى:قولهوهي

.!9ائفكنهيينغاقبةكانكيففانطرواالأزفيىفيفسييرراسئننفبيكئممنخف!تفذ)

.ا!.ائفكنهتينغاقبةكانكيفانطرواتنمالأزفيفيسييروافل!اله

فذىفنفمنسغالطاغوتؤاختنئواالقةاغئذواألطرسئولأأثهكلفينجعتناؤنهر!

غاقبةكانكيفقانطرواالأزفبىفيقسبيرواالفثلانةغتيهخقصتفنومنفمالفة

ا.'و!ائفطنن!بين

.الأحقاتسورةمن33الآية)2(.فصلتصورةمنا5الآية1()

.القرةسوؤمن026الآية)4(.الملكصورةمنا9الآية)3(

.العودأبىتفصير)6(.والألوسيالعودأبيتفيري)5(

.الرازيتف!ير)8(.والألو!يالعودأبيتفيري)7(

(A)الآيةIrvالأنعامصوؤمنا1الآية1(0).عمزان+سورةمن.

النحل.سورةمن36الآية1(1)
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.!اائفجرهينغاقبةكانكيففانطرواالآزفيفيسييروافل)

أشتذؤكائواقئبهغبناتذةينغاقبةكانكيففيننطرواالأزفيفييسييروانئمأؤ)

غييقاكانإئةالأزفيفيؤلاالسئمؤاتفيشنيبمبنيئفجزةاللةكانوفافؤةيئفبئ

.!2قلإيرا

كائواقببهغبنكائوااتذينغاقبةكانكيفقينطرواالأزفيفييدبيروانغآؤ)

منالقهفنتفمكانؤفابذنويهغالقةفآخذفئمالأزفيفيؤآثارافؤةينفغأثذفئم

.ؤاقء!3

آمحنركائواقئيهغيناتذينغاقبةكانكيفقينطرواالأزفييخييسييرواآفقغ)

.!4يكسبئونكائوائاغئفمأغىقماالأزفيفيوآثارافؤةوألثتذينفئم

الفةذثرقئيهغينائذينغاقبةكانكيفقينطرواالأزفيفييسييرواأققغ)

.!هأثائقاؤيل!فرينغفيهغ

إجالةالمرادأنقيل،!فانطرواالأزفيىفيسييروافل)تعالىقولهشرحوفي

وأجيلواالأرضقيفكركمسيرواأي،6فيهاوسيحواالأرضفياهضواأي،الفكر

بذلك9ولتعلموا8وتعتبروا،لتتفكروا7انفسكمعنالخارجةالحوادثفيذهتكم

.11اللهقدرةوكمالا.الخلقبدء

:التساؤلاتهذهعلىالإجابةيمكنالمممرحالمعنىضوءوفي

الكيفيةتلكأنيفيدالأولىالآيةفي!يرؤالأأؤ)الفرآنيالععبير()ا!ول

قالحيث،االخلتي2بدءأحديثعهدولمذلكفكيف،الإنسانلدىيقينيعلم

ئتخذكن!ثوقاأنف!يهغخفقولاوالأزفيىال!ئقاواتخفقآلثئفدئفغقا)تعالى

1)1(

(3)1

1)5(

)7(

(9)

)11(

النعل.سورةمن96لأية

غافر.سورةمن21لآية

محمد.صورةمنا0لآية

.الرازىتفصير

والوكاني.والرازيالقرطيتفاسير

والثوكاني.القرطيتفيري

فاطر.سورةمن44الآية)2(

غافر.صورةمن82الآية)4(

الألوحمط.تفبر6()

(A)الوكاني.تفير

الرازكلط.تفير(01)

.)الكاتب(حسنينكريم)12(
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سبقكما2عليهالإجابةوحاولالتساؤلهذاالرازيطرح؟!اغفئذاالففيلين

هوالخلقفيالتصاعديةعلىتدلالأولىالآيةأنوهوالمطروحوالمعني،3بيانه

القرآنيالتعبيرمناسبةالمرءيستشعروبالتالي،ويقينيةمشاهدةعلميةحقيقة

.السياقهذافي!يرؤانئمأؤ)

فيوبالنظرالأولىالآيةسياقفيبالرويةالتعبيرإيرادفيالحكمةما)اثطني(

كما4عليهالإجابةوحاولقبلمنالتساؤلهذاالرازيطرح؟الثانيةالآيةسياق

فرأيتنظرتيقال،الرؤيةإلىيفضيالنظرلأنالنظرمنأتموالرؤية،هبيانهسبق

كالذيأؤ)تعالىقال،العلمهيفالرؤية،اليء6ذلكدوناليءإلىوالمفضي

الفةفآفاتةفؤتقاتجغذالفةفذهلمئخييأثىقاذغروشبقاغتئيةخاليؤهىقريهغقئمر

غاممائةتبثتقيقاذيؤبمتجففنأؤيؤفاتبت!تقاذتبتعتكئمقاذبغثةئثمغامياتة

تلئاسيىانطرآيةؤبنجغفلثجقاليكإنئؤانطريت!تئةتئمؤثترابلثطغاملثإائقانطر

كلغقئالفغأنأغلمقاذتئتبيئنقدئماتخقانبنسئوغائثمئنشيرغاكيفائمظايمإائ

تخنقالوا)تعالىقال،8الفكريالعلمبهئرادالنظرأنوقيل،!7قديرشيئء

المطروحوالمعني،!9ينتافيقاذاقاتظريإنيلثؤالأفرشتديدنجالبىؤأؤلوافؤةأوثوا

التصاعديةحدوثعلىتدلالأولىفالآية،التعبيرينورودمناسبةبجلاءيوضح

فيبينما،المث!اهدةعلىئنيتيقينيةعلميةحقيقةوهو،الحيةالكائناتخلقفي

الخلقبدءلكيفيةالنظرياتووضعوالاستنباطوالتدبربالعفكرأمرالثانيةالآية

فهمأوتفسيرعنبعلمهالانسانيعجزوسوف،خاصةالإنسانخلقوبدء،عمومأ

توضحكماالإلهيةالقدرةبمطلقيتعلقانبلبيسيرينليساالأمرينلأن،ذلك

الكريمة.الآيةفيالتمدحصيغة

قالالأولىالآيةفي:التعبيريناختلافحكمةاعن.الرازيتساءل7)اثالث(

.الرازيتفعير)2(.الكهفصرةمن51الأية)1(

.!رازيتفير)4(.الئالثالبابانظر)3(

.الرازيتفسير)6(.الثالثالبابانظر)5(

.الرازىتفير)8(.ابقرةصرةمن925الآية)7(

.الرازيتفير1(،).النملسورةمن22الآية)9(
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هنل)تعالىقالالثانيةالآيةوفي،الاستفهامبصيغة!ايرؤالئمأؤ)تعالى

للكاتبيقعذلك؟فيالحكمةفما،الأمربصيغة!2قانلوواالأزفيفيشيروا

القضيتينهاتينإلىالعنبيههوذلكفيالحكمةأن-أعلمتعالى-والله

الانسانرأيحيثوالدينالعلمبينالخلافمصدرالواقعفيوهما،الخلافيتين

ذلك4وأتبع،بيانهتمكماالتنويرأوالنهضةعصرذلكعلىوأطلق3الحقيقةهذه

للخلقالمطلقالبدءفيللنظربالسير-المأمورين-وهمالكفارمنمضنيةمحاولات

لأنهمالتحديمعنىتحملالأمروصيغة،المذهبهذالتعزيزالإنسانخلقوبدء

رحمتهمدىعلىأيضأتدلكما،ذلكلكيفيةإدراكهيمكنعلميأتفسيريجدوالن

النهايةفيسيفضيوالذي،والاستنباطوالتفكربالتدبرخلقهيأمرفهو،وعلاجل

قدير.عليمخالقبوجودالإيمانإلى-بيانهتم-كما

فيبالسيرأمص!هفتانطرواالأزفيفيسيروافل)تعالىقولهفي)الراى(

الآيةفييكونوعليه،الأرضفيالمضي:الراغبقالكماوالسير،6الأرض

النص،ظاهرمنالمفهومالمعنىهووهذا،7بالجسمالمضيبهالمرادأنوالظاهر،تجريد

قاموا-الآيةفيالأمرلهم-والموجهالكفارأنحيث،المطروحالمعنىمعيتفقوهو

وجبالهاووديانهابسهولهاالعالمقاراتجميعفي،الأرضفيبالسيرويقومون

الخلقبدءإثباتإلىالراميةفرضيتهمتؤيدجديدةدلائلعنللتنقيبوسواطئها

منشأوتؤكدتوضحجديدةحفرياتعنوالتنقيبللبحثوكذلك،الصدفةخلال

التفسير،قواعدتقرهكماأولىالنصبظاهروالأخذ،؟سابقةأسلافمنالإنسان

إجالةبالسيرالمرادبأنالقولبنوزحيثالتفاسيرفيورد7كماللتأويلحاجةفلا

الأرضفيفكركمسيرواأي،9فيهاوسيحواالأرضفيامضواأيوالمعنى،الفكر

ولتعلمواوتعتبروا"،لتتفكرواا.أنفسكمعنالخارجةالحوادثفيذهنكموأجيلوا

.14اللهقدرةوكمال"3الخلقبدء12بذلك

.العنبهوتسورةمن02الآية)2(.العنكبوتسورةمنا9الأية1()

.؟23(!(رقم)انظرالعثرينالقرنفي)4(.؟؟1(11رقم)انظركرالاسعالقرنفي)3(

والثوكاني.العودوأبيوالقرطبيالطبريتفاسير)6(.العنكبوتصورةمن02الآية)5(

الرابم.البابمنوالادسالخاصالفصلان)8(.الألوصيتفير)7(

.الرازيتفير(01).الألوصيتفبر)9(

والوكاني.والرازيالقرطبيتفاسير1()2.الوكانيتفير1(1)

والثوكاني.القرطبيتفيري1()4.الرازيتفير13()
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ثتم)تعالىقولهو!يعيذةثتم!تعالىقولهليالعطفحرفدلالةسادسا!()

:!الآنجرةالئ!ثئآةئنثئالفة

بينزمنيةفترةوجودأي،والتراخيالترتيبعلىيدل!ثتم)العطفحرف

نأإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتبيدمهبببانهسبقماعلىوبناءا،االمعطوفين

التالي:النحوعلىهيالسياقهدمافيدلالته

قولهفيكمئييذو)كمئئدمئ)اللغويالتعبيرأنس!بقفيماالكاتبأوضح1()

،45(ح33لة)ء44ئضغديعني!ئييذةئنمائخفقالفةئئدئكيف-ررؤانئمأؤ)تعالى

القةنبدئ)تعالىقولهفي!ئئم)بأنالآبةشرحيمكنالمقترحةبالدلالةوبالأخذ

لمئمأؤ)علىوليسكمئيدئ)علىكمئسميذة)تعطفكميييذةئنمائغمفق

وأنها،3مباشرةسبقماعلىيكونالعطفأنحيثلغويأللمعروفخلافأ،!2يرؤا

طويلةسابقخلقمنجديدخلقنشوءبينالفاسملةالزمنيةالفترةطولأنعلىتدل

الفةئبدئ)تعالىقولهفيثمالعطفحرفناسبهاولذلك)الشكل-52(نسبيأ

يبدئؤتاائخقنجاغفلشالى)قولهفيالواولورودخرو!أ،!4ئبيذةئتمائخلق

تعالى-واللهذلكولعل.!6ؤئي!يذئيدئفؤإئة)تعالىوقوله*!وهئجيذؤفاائبافي

مواجهةفي(punctuatedequilibria)"المتقطعةالتوازنات9مفهوميعضد-أعلم

ذلك)قارن!المتقطعة"الموازناتمفهومأنحميثللنشومالتقليديةالمدريجيةالرنمية

أثناءالتغيراتمعظمحدوثمعانتخماعيآالشكليالنشوءبأنيقضي-52(بالشكل

تواجدمنذلكيعقبفيماتغيراتأيةغيابمعجديدنوعلنشوءوجيزةاحداث

تتغيرلاالنسبخطوطمعظمأنيوضحالحفريالسجلأنحيثيشير،للأنواع

تظلبأنهاالقوليمكنوبالتالي،الجبمولوجيالزمنمنطويلةفتراتعبرتدمنمربدرجة

الكبرىالنشوثيةوالتغيرات،(equilibrium)"توازن،أو(stasis)ثباتحالةفي

وأتنفلق4ءوليا"()فىولهأ،!يا""تقطعاتأووجيزةجيولوجيتزمنيةفتراتفيتتركز

والألوسي.العودأبيتفيري)2(.يلوافيال!نحو:حنوعباسالعربلان1()

.العنكبوتصوؤمنا9الآية()4.)الكاتب(حنينكريم)3(

.البروج"رةمنا3الآية)6(.سبأصورةمن94الآية)5(
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البقاءإلىالحقيقةفيتميلالأنواعأنأي،فعليةبصورةالنسبخطوطخلالهاتتفرغ

فجاثيةبزوغاتأوانفجاراتصورةفيالنشوءيحدثثمطويلةزمنيةلفتراتثابتة

علىأونسبيأفجاثيةبصورةالأنواعهذهفتتغير،جديدةأنواعبتكوينمصاحبة

الجديدالخلقلأةلأنوذلك،المجاحأوأكثرجديدةبصورفجأةإحلالهايتمالأصج

ذلك.فيللتدرجيةحاجةولا،وعلاجللإرادتهوفقأيتمخلقمنسبقهمما

ائخئقتجذأيه!فانطرواالأزفيفيشيروافل)تعالىقولهالمانيةالآيةفي)2(

ئتم!)حرفوروديدل!2قديرثنيئ؟كلغفىالفةإنالآيخرةالئعئئآةئن!ثبئالفةئنم

الإنسانوخلقناحيةمنللخلقالمطلقالبدءبينالفاصلةالزمنيةالفترةظولعلى

بليون403منأكعرمنذالأرضعلىظهرتالحياةصورفأول،أخرىناحيةمن

.4ذلكنحوأوالأخيرةسنةمليونالاثنينخلالالانسانظهربينما،3سنة

كيف)تعالىقولهلي!كيف)نيالقرآالتعبيردلالةسابعا"()

:!نجذأكيفقانطروا)تعالىوقوله!وئيدئ

كيفيرؤانئمأؤ)تعالىقال،بالخلقلابالكيفيةالرؤيةغيقتالأولىالآيةفي

غيقالتاليةالآيةوفي،6الخلقبدأاللهأنيروالمأو:قيلوما!هالخفقالفةئيدئ

بذأكيفقانطرواالأزفيفيشيروافل)تعالىقالايصا!7،بالكيفيةالنظر

المطروحالمعنىبوضع؟الثانيةوالكيفيةالأولىالكيفيةبينالفرقفما،84افخئق

الأولىالآيةفيالكيفيةأنإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتبيذهبالاعتبارعين

ورودذلكعلىويدل،اليقينيالعلمأيبالرؤيةتجلقتأنهاحيثإدراكهايمكن

ذللثإن)تعالىقوله؟التاليةالتمدحصيغةفي!بش!ير)و!ذيلث)كلمتي

الخامى.البابمنالثانيوالفصلالرابمالبابمنالرابمالفصلانظر1()

.العنكبوتسورةمن02الآية)2(

(r)الراجالبابمنالادصالفصل)4(.الرابمالابمنالخامىالفصل.

.الرازيتفير)6(.العنكبوتصورةمنا9الآية)5(

.العنكبوتسورةمن02الآية)8()الكاتب(حنينكرم)7(

285http://kotob.has.it



يدركهاائؤليثات-تغير-خلالالأولىفالكيفية،بيانهسيليكما!يسييرالفهغفى

النباتاتتهجينخلاليمارسهاإنهبل،لهتعالىاللهيسرهالذيبالعلمالإنسان

ذلكخلافبرعلي،الوراثيةالهندسةخلالالمستحدثاتمنذلكوغيروالحيوانات

نجذأكيففانظرواالأزفينجيشيروادئل)تعالىقولهالئانيةالآيةفيفالكيفية

بدءوكذلكللخلقالمطلقالبدءكيفيةأي!الآخرةالئشآةئنعثيئالقةئغالخئق

القرآنيالتعبيرذلكعلىويدل،إدراكهاللانسانيمكنولامحجوبةالإنسانخلق

يكونسوفالإنساناليهينتهيماأنمهـحيثفانطرواالأزفيفيسييرواقل)

تعالىقولهالمطلقةالتمدحصيغةورودعليهيدلكما،الرؤيةإلىترقىلانظريات

ولمالقدرةبمطلتيمعلقانأمرإنفهما،ذلكعقب!قديرشيئءكلغفىالفةإن)

والأزفيال!ئفاوالتخفقألثئقدئفغفا!الهتعالىقولهفيوردكماالإنسانيشهدهما

.!\غضذاائمن!بقينئتخذكن!ثؤفاأنفسبهغخفقؤلا

غفئاللةإنو)*!ويبيرالقهغفىذبلثإن)التمدحصيغتياختلاف)ثأمنا!(

!:قديرلثنيئءكل

وهما:،طرحهماالسابقالتساؤلينعلىالإجابةيمكنالمقترحالمعنىضوءفي

الآيةفيبالتمدحذلكوعلاقة!ذللثء)الإشارةاسيممردودهوما()ا!ول

!؟يسييراللهغلىذيكإن)تعالىقولهىالأول

هذاكانلوولكن،2الإعادةمنذكرماأي!ذللثإن)تعالىقولهأنقيل

وني،للبعيدإشارةاسم!ذيلث)لأنهذا()إنالقولالأولىمنلكانالمرادالمعنى

هياخرىصوربثلاثيأتي،القريبالمذكرللمفردإشارةاسمذا:اللغةمعاجم

تتصرفوالعيالخطابكافبإضافة:ذاكو)ب(،التنبيهية"هاابإضافة:هذا)أ(

إشارةاسم"ذاأ:وقيل.3البعدولامالخطابكافبإضافة:ذلكو)ج(كالضمير

الكهف.صورةمن51الأية)1(

والألوصي.العودوأبيالرازيتفاسير2()

فيوالحلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةعن!اثر.الأساسيالعربيالمعجم:وأخرونالمايدأحمد)3(

.0477ص،ام9هـ-مهأ804،لاروص،تونى
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الخاطب،أحوالحسبعلىمتصرفةالحرفيةالخطابكافوتلحقه،المذكرللمفرد

وقد،وهذاك،هذا:فيقال،الخطابكافمعأووحدهاالتنبيهإها"تتقدمهاوقد

أها!حينئذتتقدمهاولا،ذلك:فيقال،الكافوبينبينهاالئعدلامتتوسط

يراهغعاتنإليهغشاركلاسمذا:الهيثمأبوقال:العربلسانوفي.االتنبيه

زيذ،هذاقلتللتنيةالهاءعليهاآدخلتفإن:بريابنوقال،والخاطبالمتكلم

ذاكفقلتبالكفجئتخاطبتفإن،الهاءبتحريك،أيضأوهذهاللهآقةوهذي

ولابعيدإليهئومأماأنعلىدليلوفيها،للخطابوالكافزائدةفاللاتم،وذلك

منإليهائثمازتغذإذا:الهيثبمأبوقالالتهذيبوفي،الاعرابمنلهاقؤضغ

وهذه،آخوفيذاكفقالواكافازادواإليهئشييزممنتييدآائخاطثوكانائخاطب

وعصاكأخاكقولككافأسبهتإنما،نصبولاخفضموضعفيليستالكاف

كاتلإشئباههاخفضموضعفيكأنهاأخوكذاكالقائلقولأنالسامعونفتوهم

فلما،آلخاطبمنذالئغدذاإلىضمتكافتلكإنما،كذلكذلكوليس،أخاك

أباسمعت:المنذريوقال،أخوكذلكفقالوالامأفيهازادواالل!شىهذافيهادخل

الكلإمافتتاحإلالهمامعنىلاالكلامبهمائفتتيئحرفانوإلاهايقولالهيثم

وقال:قال،الخبرهووأخوكإليهالمشاراسموذاتنبيهفها،أخوكهذا:تقول،بهما

.2الافتتاحسوىمعنىبلابهالكلاتمالعزتفتتحتئييةهابعضهم

للبعيد،إسارةاسم!ذللث)بينماللقريبإشارةاسم)هذا(أنوالخلاصة

ماهوالأخيروالتعبير،3الإنجليزيةاللغةفيالترتيبعلىj(This)(That)ويقابلهما

trulythat)4الكريمةالآيةلمعنىالإنخليزيةالعرجمةفيأتى is easy forAllah)،

إليهالمشاريكونأنبجوازالقولإلىالألوسيدفعهقدالدلالةفيالفرقهذاولعل

الطبعة.القاهرة،الهدسيةالدارمطابم.العربيةاللغةمجمع.الوصبطالمعجم:وأخرونمدكور)براهم(1)

.0931ص،ام859هـ-5041،النالثة

.العربلان)2(

،عرةالثايخةالطبعة،لبنان،بيروت،للملايينالعلمدار.عربي)نكليزيقاهوص:المور:البعلبكيمنير)3(

fSAVA،ص.Ale 6 AIY.

Abdullah،،لاen51!عأ)4( Yusuf Ali. THE HOLY QUR' AN Text, Translation and C

.AmanaCorporation, Brentwood, Maryland, .U .S,.A9014.A/.H9891.AC

.)الكاتب(حنينكريم)5(
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-واللهيذهبالكاتبكانوإن،(2و)الإعادة)الإبداء(أي،االأمرينمنذكرما

فيبهالمفعول-وهوكيفإلىيشير!ذيلث)الإشارةاسمأنإلى-أعلمتعالى

المتعلقالثميءوهو،والإعادةالإبداءحدوثكيفيةأي-الآيةمنالأولالجزء

العلم.أوبالرؤية

هيوماابتعبيرين؟بينالفرقفما،بالخلتي3التمدحيفيدانا!ولان()الثاني

الآقيسياقيخي!يسيرالفهغتىذللثإن)تعالىقولهالأولالتعبيرإيرادحكمة

في!قديرشيءكلغتئاللةإن)تعالىقولهالثانيالتعبيرإيرادويقابلهاالأولى

الثانية؟الآيةسياق

ثتيئءكلغرئاللةإن!التعبيرأنإلى-أعلمتعالىوالله-الكاتبيذهب

اللهغقىذيلثإن)منتمدحأوأكثرأتمفهيوبالتاليالقدرةمطلق!ب.!قدير

القدرةذووعلاجلاللهعلىعسيرأويسيرسيءيوجدلاأنهالمعلومومن،!يسير

ليدركالإنسانإلىموجه-أعلمتعالى-واللهالنسبيالتعبيرهذاولكن،المطلقة

سابقخلقمنجديدخلقخلقتتناولالأولىالآيةأنحيث،الأمرينبينالفرق

مقارنةنسبيأيسيرأأمرأالإنسانيةالنظروجهةمنئعدشكبلاوهذا،التواجدفي

خلالمنهالانسانتعالىاللةقكنقدأمروهو،الإنسانخلقأوعدممنبالخلق

التعبيرذلكنا!سبولهذا،4والحيواناتالنباتاتفيالوراثيةوالهندسةالتهجين

وفو،التاليةالآقيفيالتاقثىبالأمرمقار!ةو!لك،!يسيراللهغنىذيلثإن)

خلقبدءوكذلك،الحياةوخلقالمادةلخلقالمعئلقانبدءأقي،عدممنالخلق

الخلافيتانوالنقطتان،الآنحتىالإنسانيحيراناللذانالأمرانوهما،الإنسان

الالهيةبالقدرةمتعلقانوهماالنشؤبنظريةإلصاقهماالملحدونيحاولوالتي

ذلكنا!سبولهذا،منهائسكنولنبلانسانمنهماصمحيرةأيوكيفية،المطلقة

وهذا،القدرةبمطلقالعمدحيفيدوالذيأقديرشيئءكلغتئاللةأإنالتعبير

دلالةشرحمحاولةفي6الألوسيوكذلك،هالرازيإليهذهبماعكسفوالمذهب

.)الكاتب(حنيئكريم)2(.الألوصيتفير)1(

(r)الألوسي.تفير

.م0002،بصرالقاهز،مصرنهضة.متجيرأحمدترجمة.وراثاائقند!طعامنا:نوتنجهامسيفن)4(

الألوسي.تفير)6(.الرازيتفير)5(
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المطلقبالبدءتختصالأولىالآيةأنإلىذهابهمذلكومرجع،االتعبيرين

الخلقبدءأوالأشياء"بخلقتعنيالئانيةالآيةبينما،3وغيرهامادةمن،2للخلق

المدلولعكسوهو،6الثانيالأمرمنأغربالأولالأمزوكونهمختلفةأطوارعلى

...الكاتب3قبلمنالمقترح

*ك!:ئقفئونؤإنيهيث!ناءفنؤيرخئميعثناءفنئغنهئث)تعالىقوله)تاسعا"(

وهي:طرحهاالسابقالتساؤلاتعلىالإجابةيمكنالمقترحالمعنىضوءفي

قنئقنهثث)تعالىمولهأنقيلحيث؟والرحمةبالعذابالمقصودهوما)1(

8الآيخزةالنظةبعديعذبأي7الآيخزةالن!ةبعدمالبيانمستأنفةجملةيئتاء!

13التكذيبأهلأي12لهاالمنكرونوهم"تعذيبهيشاءمناوحكمة9عدلأ

17بهالمؤمنونوهم16بفضلهاهرحمته!ي!ئاءمرويرخغ)14والعصاة،الكفار

مأ.ولبهن،2اونواهيهبأوإمرهالباملونولرسلهبها.912المصذفونأي18المقرون

وإتيه!)ميلحيث!؟ئقتئونوإتيه)-تعالىقولهذلكأعقبأنهفيالحكمة

2هترجعون24القيامةيومأي،23ذللثعند!تققئون)22غيرهإلىلاسبحانه

فنيالترتيبينافيوهذا،27والزحمةالتعذيب.منيشاةمابكمفيفعل26وتردون

.!رازيتفسير)2(.الثالثالبابانظر)1(

.!لرازيتفسير)4(".الألوصىتفير)3(

الألوسي.تفير)6(لم.الألوبيتفير)5(

والألوصي.العود،أبيوالثوكانيالرازيتفاسير)8(.الألوسيتفير)7(

.الرازيتفسير1(0).والرازيالقرطبيتفيري)9(

(st)والألوصي.السعودأبيتفسيرى)12(.والألوصيالعودوأبيالثوكانيتفاسير

الثوكانى.تفير1()4.الرازيتفير)13(

القرطبي.تفير)16(.والألوصيال!عودوأبيالشوكانيتفاصير)15(

(iv)1).!وكانيتفير A)الألوصي.تفعير

.العودأبيتفير2()0.العودوأبيالوكانيتفيرى)91(

والألوسي.السعودوأبيالثوكانيتفاسير)22(.الوكانيتفسير)21(

كثير.ابنتفير.)24(.لعودتفسيرأبي)23(

والألوسي.والوكانيالقرطبيتفيرى)26(.والوكانيكعيروابنالقرطبيتفيرى)25(

.العودأبيتفير)27(

928http://kotob.has.it



أنقيل.ذلك؟دلالةفما،القيامةيومقبلوالرحمةالعذابذكروردحيثالآية

قدوهماوالرحمةالتعذيبأنالرازيوقال،بعدالماوتوطثةللاعادةتقريرالجملة

نأالى،أعلمتعالىوالله،الكاتبويذهب،الدنيافيأي،2عاجلينيكونان

،الغيوبلعلاممعلومأمروهوسبيلهماإلىالهدايةهووالرحمةبالعذابالمقصود

سبيللهيسرفمن،الآخرةفيالرحمةأوالعذابعليهيحقلمنالدنيافيويحدث

طريقفديفقدوالعشوائيةبالصدفةالخلقونشأةالخالقوجودبعدمالقناعة

بالاكتقاءوذلكاللهبوجودآمنمنرحمةاللهمنأصابتهقدبينما،العذاب

الظنيةالآياتفيعلمبدونالخوضعدممعالخلقتصاعديةوهياليقينيةبالآيات

،الإنسانخلقوبدءللخلقالمطلقالبدءوهي،مشاهدتهالنائقدرلملأنناوالمحجوبة

ييسرانوالرحمةالعذابأنبوضوحتبينالتيالآياتمنالكثيروردتوقدهذا

لأبيهقالحيثالسصابراهيملسانعلىبجلاءذلكويتضج،حياتهأئناءللانسان

حيث،!3ؤبيالل!ئئيطالطفتكونالزخفنيفنغذابئيض!ئلثأنآخالثإثيأنجتيا)

علىأي!الزخمنقنغذالثيق!ثلثأن!ال!الكريمةالآيةشرحفي4كثيرابنمال

مولىلكيكونلايعني!ؤييابلعثيطان)قتكونبهآمركلماوعصيانكشركك

اتباعكبلسيءالأمرمنغيرهإلىولاإليهوليسإبليسإلامغيثاولاناصراولا

قئيلثئنأفمصإلئأزشفالقذتالفه)تعالىقالكمابكالعذابلاحاطةموجبله

الانسانف!تباع،!هأبيغغذالثؤتفغائيؤنمؤبيفغقفؤأغفانفغالشعيطاننفغقزين

كما،ولئهالشيطانيكونلأنموجبالعذابمنمسهوالدنيافيللشيطان

تعالى:قولهمنهاكعيرةكريمةآياتفيالمعنىذلكمثليتضح

نجنخيرئنغفيكمئنزذأنائف!ثئربهينؤلاائكتالبآفل!ينكفرواا!لذينيؤذتا)

.!6ائفظيبمائقفئلذوؤالفةيشناءفنيرخفنهيختمنواللةزيكغ

الألوسي.تفير(1)

مريم.سورةمن45الآية(3)

النحل.صوزمن63الآية)5(

.الرازيتفير2()

كثير.ابنتفير)04(

.البؤةعورةمنا50الآية)6(
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.ا!الثاليغتىأمئبرفئمفثابائثغفرةؤائغذابئبالفذىالفئلاتةالثئترؤااادينأوتئيلث)

ؤإتنالزسئوليإتىرذوهوتؤبهآذاغوااثخؤفأوالأفنئنأثرتجاةفئمؤإذا)

لاتبغتمؤزخقئةغقيكغالفهففئلؤنؤلامنفغيسئتنبطونةائذيننغيفةمنفئمالأئرأويي

.!2قييلأإلأالعثثيطان

إلأيعنيفونؤفائعنبفوتمأنمعنغمغعاائفعمتغعبؤرخغتةغقيلثالفهقفئلؤنؤلا!الو

تئمقاؤغثغلثؤائجكثةائيهتابئغلمبئثالقةؤأنزذشذيئءينيفئروتلثوقاأنفعتبئغ

.!3غظيفاغتيلثالقهفعنئلؤكانتثتغتكن

ؤيفلإيهئمؤفغئلإئئةرخفةفيقع!نيذنجففغيهؤاغتضفوايالفل!آفئواانذينقآفا)

.!4فع!ئتقيقاصبراطاإني!

زبكئمثنتجيةتجاغكبمفقذمنفغأفذىتكئاائيهتابئغقيناأنزذآثاتؤتفوئواأؤ!

ائذينمعنجزيغئفاؤصذذ!تالفهيآياتكذبئمفنأطفغقمنؤرخغةؤهذى

.ه!هيمئدفونكائوايفاائغذالبسئوءآياتناغنيمئدفون

.!6ائخاسيرينينننكول!ؤترخفنانناتغفرئئمؤإنأنفستناطففنازئناقالا)

.!7ئؤيئونيقؤمؤزخمةفذىجمفمغقئفمئفناةبيهتابخنافمؤتقذ)

أصيبئغذابيقاذإتيلثفذناإثاالآيخرةوفيخسنةالدئياقذ؟فيتناؤاكتبئ)

ؤائذينالركاةؤيؤئونيتفونبئذينلثتيئ?قسنأكتئطكلؤسيغتؤزخقتيأفناةقنيه

.!8ئؤبخونبآياتنافم

زتجلثإنائغذالبسئوغيعموئمئغقنائقيافةيؤيمإتئغفيهغتيبغذنزئلثتةذنؤنمذ)

.!9زجيثمننلفوزؤإتهائيقالبتستريغ

8الآية)2(.القرةسورةمنا75الآية)1( rالنساءسورةمن.

.الناءسورةمنا75الآية)4(.الناءصرةمنا13الأية)3(

.الأعراتصورةمن23الآية)6(.الأنعامسوؤمن157الآية)5(

.الأعراتسورةمن101الأية(A).الأعرافصوزمن52الأية)7(

.الأعرافسورةمنا67الآية)9(
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غذابفنفينخيناهمفئابرخفةفغةآفئوأ.ؤائذينمئوذانخيناأفرنانجاغؤتقا)

غيي!!ا.

ظنفواانذينؤأخذتمئايرخفهفغةآقنواؤائذينلتغيبانخيناأفرنانجاءؤتفا)

.2!ونجاثميندياليهئمفيقةصئخواالمئيخة

غفوززييإدأزتيزفيفاإلأبالعئوءلأفارهالئنتعىإننمتسييأنجرئؤقا)

.4rزجيغ

قنبرخغتنائمييعتطيعثتاغخيمثينقايتبرأالأزفيفيييولتلأقطمئاؤكذيلث)

ة.4*كوائفخعبنينأخرئمبيغؤلائععناغ

إلأالطابمينيزيذؤلابففؤمنينؤزخفهشيفاةفؤقاائفرآلطبنؤئنزذ!ال!

.ه!خسنارا

فنؤيفلإييععناغقنالفةقئغيلنفغبيبينقؤمل!ييستالطإلأزسئولينأزسنفناؤقا)

.!6ائخبهيغائغزيرؤفؤيمثناغ

نجيهأففئئغفافينض!ئكئمؤالآنجرةالذئيافيؤزخفئةغقيكغالث!ففئلؤنؤلا)

.!7غظيغغذالب

قإثهال!ثتيطالطخطؤالتيتيغؤقنال!عئيطالأخطؤاتتتيفوالاآقئوااتذينأئقايا)

أنجذاأخدثنبنكمزكنقاؤرخقئةغتيكغاللهفنتلؤتؤلاؤائفنمبريائفختلثتاءيافر

.*!8غييغسنميغؤاللةي!ثتاغفنيزيهيالفةؤنكن

.هودصورةمن58الآية1()

يوصف.سورةمن53الآية3()

.الاسراءسورةمن82الآية2)5(

.النورسورةمنا4الآية)7(
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.هودصورةمن49الأبة)2(

يوسف.صورةمن56الآية)4(

ابراهيم.سورةمن4الآية()6

.النورصورةمن21الأية)8(
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غذابئاقغؤأؤنئلثزخقتيبنيئسئوااؤثلثؤبقاي!القهبآياتكقرواؤاثذين)

.ا!آبيم

كماسابقةرحمتهأنمعالرحمةعلىالمعذيبتقديمفيالحكمةهيما)2(

آياتفيأيضأذلكوردوقد،ا؟2غضبيرحمتي"سبقتعنهحاكيأإتصقال

نعالى:قولهمنهاكريمة

تيخقعئكغالرخقةنفعيهغقئكتبيلهفلىؤالأزفيالثماؤاتفيئايقنفل)

.!3ئؤمئونلاقفغأنفدنفئمخديرواائذينفيهريبلاائقياقةيؤيمإتن

تفسبهغلىزئكغكتبغفيكغشلامقفليآياتنائؤبئونانذيننجاءكؤإذا!اله

غفووقآئةؤأضفغنجغد؟منتابئئنمبجقاتهسئوغاينكئمغبئفنأئةالزخقة

.!4زحيئم

ستجيدثنفتثتةعن:الشريفالحديثفيالعذابعلىالرحمةنقديموردكما

فريزةأييغنالآكزحغنيالزنابآييغناثفزشييئالزنمغثدئنئييزةحثنتا

قفؤجمتايهيخيكتعتالخفقاللةقضى)تفا:!عالفيمازسئوذقاذقاذغئةالفةزصي

غنيحثرةآييغنغثذانوعن؟غنسيي(غقتثزنمتيلداثغزشيقؤقجمثذة

الخفقالفةخقق)تفا:قاذ!رالئييئغنهريزةآبيغن2ضاآييغنالآغقشيى

تغيعثزخقتيإناثغزفيغلىجمثذةؤضعؤفؤتف!يهغلىيكئعثؤفؤجمتابيمايخيكت!ت

.غنيي(5

،6الترغيبمنبالمقامأنسبالترهيبأنلماالتعذيبنقديمأنالتفاسيرفيقيل

7!قبيكغقنأئمكذبئفقذئكنىئواوإن)تعالىقوله،الكفارذكرالسابقأنوقيك"

.العنكبوتصورةمن23الآية)1(

.الأنعامصرةمنا2الآية)3(

.البخارى!حيح)5(

.العنكبوتسورةعنا8الآية)7(

392

.الرازيتفير(2)

.الأنعامصرةمن54الآية()4

والألوسي.النعودأبيتفيري)6(
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العذابيكونلئلابالرحمةوعقبهالإبعادبحكممستحقيهذكرلسبقالعذابفذكر

الأخير،الرأيترجيحإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتبويذهب،اوحدهمذكورأ

يجوزذلكإلىوبالإضافة،الكافرينهموالنطربالسيروالمأمورينرأواالذينأنحيث

هوالسياقهذافيالرحمةعلىالعذابتقديمحكمةأوجهإحدىبأنأيضأالقول

لعذابومبعثأكبرىفتنة-الإنسانوخلقالخلقعموم-منشأالمطروحالأمركون

حتىالآياتوتدبرالايمانإلىإياهبهدايتهإللهرحمهمنإلاالانسانبنيمنالكثير

.للحساب!تققئونوإتيه)البعثعقبالعذابعليهيحقلا

تعالىقوله،التعذيبسياقفي!ي!ثتاغ)قنتعالىقولهفيالحكمةما)3(

وقد!؟يشتاغقنؤيرخئم)تعالىقوله،الرحمةسياقوفي،9يثتاةقنإئغنهبئ

العذابافرانوردوفدهذا،بيانةسبقكما2قبلمنذلكحكمةشرحالرازيحاول

تعالى:فولهمنهاكثيرةكريمةآياتفيبالمشيئة-الآخرةأوالدنيا-فيوالرحمة

ئخفوةأؤأنفعبكغفيفائبذواؤإنالأزفيفيؤقاالستفاؤاتفيقايله)

.3!وقديرفنيءكل!غنئؤالقةيععتاغقنؤئغنهئثيثتاغيقنقيغفراللةبهيخاسيئكم

.مهـ4ائغظييمائففئلذوؤاللةي!ثتاغقنيرخسهيختمره)

ؤالفةيشناةقنؤئفنهبئيعثتاغيفنيغفرالأزفينجيؤفاالسئقاؤاتفيفاؤيخئه)

.!هؤجيغغفور

ي!ثاغبمنؤيغفريثناغقنئغنهفيؤالأزفيالستقاؤاتفئكتةالفةأنتفتغأتئم!اله

.*!6قلإيرثنيءكلغنئؤالقة

غفيهغأزشفناكؤفائكغيغنهيشناإنأؤيرخفكغي!ثنأإنبكئمأغنغزبكئم!الو

74.ؤيهيلأ

.الرازيتفسير)2(.الرازيتفير)1(

(r)البقرةسورةمن،28الآية.()tعمراندصورةمن74الآية.

الماندة.صورةهن4.الآبة)6(.عمرانيلسوؤمنا92الآية)5(

.الاصراءصوزمن54الآبة)7(
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فاؤالطااثونؤخقتهفييععناغفنئذيخلؤتبهنؤاغدأئةنجغففغالفةثتاءؤنؤ)

.نمبير!اؤلاؤبيئننفم

القةؤكاني!ثناغننؤئغذهئثيشاغبغنيغفرؤالأزفبىالع!ئفاؤاتفلكؤنجله!

.!2زجيقاغفورا

.!3أييقاغذاتجاتفغأغذؤالطايمينرخفتهفييشتاغقنئذيخل!ال!

إنفاذبهذاأثبتاللهلأنوذلك،التخويففيأبلغهذاأنالرازيالامامقال

أيضأقرنتالمشيعةكمالولبيان،ماخمنهيمنعهفلاشخصتعذيبأرادإذامشيئته

يوجباللهمنالكليالأمنلأن،العاموالرجاءالعامالخوفيفيدوهذا،بالرحمة

نأ،أعلمتعالىوالله،الكاتبويذهب.4عاصيأالمظيعصيرورةإلىفيفضيالجراءة

حدودمعرفةهوللانسانوالجليالمطروحالمعنىسياقفيأيضأذلكإيرادحكمة

حتى،إدراكهيمكنلاماعندويتوقفإدراكهيمكنماالانسانيعقلأنوهي،العقل

جلمشيئتهعليهفتحقالكفرإلىالإيمانمنحينعذيقودهالذيالعقليعبدلا

الخلقبدءإخضاعومحاولةالعقلفتنةلتجنبإياهبهدايتهاللهرحممنإلا،وعلا

.الآياتهذهفيالكفار-أيالمقصودينزمرةبالتاليفيخالف،الانسانومنشأ

قدالمسط"لةهذهأن:بالقولالتساؤلإلىدفع!ئقائونوإنيه)تعالىقوله)4(

فقالإعادتها؟همنالحكمةفماالسابقتينالآيتينكل.منفيوتقريرهاإثباتهاسبق

فإن:تعالىفقال،عاجلينيكونانقدوهماوالرحمةالتعذيباللهذكر)ا:الرازي

يدخروعندهحسابكموعليهإيابكمإليهفإن،فاتأنهتظنوافلاذلكعنكمتأخر

بلاللهتفوتونلايعني!يفغجزينأنتم)ؤفابعدهاقالولهذا،وعقابكمثوابكم

فيالكريمالقرآنبلاغةانالمعلومومن.(6منهالانفلاتيمكنولااليهالانقلاب

.الورىصورةمن8الآية)1(

الفغ.صورةمنا4الآية)2(

.الانانسورةمن31الآية)3(

الرازكط.تفير(4)

.الرازيتفير)6(.الرازيتفير)5(
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لفظلكلوانمامترادفاتولاتجاوزفيهولي!ىتمامأالمعنىيناسبالذياللفظاختيار

بنالامامينإليهذهبماوهوالتشابهرغمالأخراللفظيؤديهولايؤديهمعنى

يذهببيانهسبقماعلىوبناء،3كثيرةذلكعلىوالأمثلة،2عبدهومحمداتيمية

فقوله،الآياتفيتكرارأوإعادةتوجدلاأنهإلى،أعلمتعالىوالله،الكاتب

قرآنيتعبيرضمنيأتيولكنالموتبعدالاعادةعلىيدل.لا!ئييذةثم)تعالى

ينشئاللةثئم)تعالىوقوله،بيانهتمكماالتصاعديةيفيدوالذي!ؤئبيذيئدئ)

خلقبدءعلىولكنالموتبعدالإعادةعلىايضأيدللا!الآيخرةالئثئآة

مستعلق*!يشناغقنيشتإغ..ؤيرخغقنئفذهبئ)تعالىوموله.بيانهتمكماالإنسان

بعدبالبعثمتعلق!ئقئبرنو%تيه)تعالىوقوله،الدنيافىالانسانبهداية

.للحسابالموت

التفسير.أصولفيمقدمة:تيصيةبنالدينتقي1()

الباثة-)الدين-عبهومحمدالموثويالإمامينبينالأرلعةالمصطلحات:الجبرسمحمدالمتعالعبد)2(

.(الألوهية-الرب

حنين:وكرم،القرأنفيلتعبيرأصارمن:لاثينالفتاحوعبد،القرأنمعجز:العراويمتوليمحمد)3(

:)2(الجنوراىوظرةالطبتعربب:حنبن،كريم،والعقرالعقم:1()الجنورا!ونظرةالطبتعريب

.،الأمثاجاثتي
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)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

)8(

(9)

15(

11(

مختارةهراجح

+-!!-!--!!!-!-

الكريم.القرآن

،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع:الطبريجريربنمحمدبنجعفرأبو

مصر.،القاهرة،وأولادهالحلبيبأبيمصطفىمطبعة

الجامعالقرطبيتفسير:القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو

مصر.،القاهرة،للتراثالرياندار،الكريمالقرآنلأحكام

التفسير:القرشيحسينبنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازىالدينفخر

.لبنان،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الرازىالفخرللإمامالكبير

دار،العظيمالقرآنتفسير:الدمشقيالقرشيكثيربنإسماعيلالفداءأبو

مصر.،القاهرة،العربيالتراث

الكتبإحياءدار،النسفىتفسير:النسفىمحمودأحمدبناللهعبد

مصر.،القاهرة،وسركاؤه(الحلبيالبابي)عيسىالعربية

علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح:الشوكانجيعلىبنمحمد

.لبنان،بيروت،الفكردار.التفسير

الرياضمكعبة.الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرساد:السعودأبو

..السعودية،الرياض،الحديثة

فيالبيانأضواءتتمة:الشنقيطيالجكنيالختارمحمدبنالأمينمحمد

.لبنان،بيروت،الكتبعالم.بالقرآنالقرآنإيضاح

فيالمعانيروح:البغداديالألوسيمحمودالسيدالدينشهابالفضلأبو(

.لبنان،بيروت،الفكردار،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسير

.البخاريصحيح(
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2()1Abdullah Yusuf Ali. THE HOLY QUR' AN Text, Translation and

,.Commentary,Amana Corporation, Brentwood, Maryland, .U .S A

9014..A/.H9891.AC

،الحياةمكتبة.التفسيرأصولفيمقدمة:تيميةبنأحمدالدينتقي)13(

.لبنان،بيروت

الأربعةالمصطلحات:الجبريمحمدالمتعالعبدعنمنقول:عبدهمحمد1()4

دار.(-الألوهيةالرب-العبادةالدين-اعبدهمحمدوالمودوديالإمامينبين

ميلادية،ا759-هجريةا93هالأولىالطبعة،مصر،القاهرة،الاععصام

.ا-080901ص

لسان:المصريالأفريقيميظؤرابنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو)15(

.م5991هـ-ا441،لبنان،بيروت،صادردار،العرب

الجيل،دار،الصحاحمختار:الرازىالقادرعبدبنبكرأبىبنمحمد)16(

.لبنان،بيروت

العربيةالمنظمةعنصادر.الأساسيالعربيالمعجم:وآخرونالعايدأحمد)17(

.0477ص،ام889ا!584،لاروس،تونسفيوالعلوموالثقافةللتربية

الدارمطابم.العربيةاللغةمجمع.الوسيطالمعجم:وآخرونمدكورإبراهيم)18(

.0931ص،ام859اهـ-504،الثالثةالطبعة.القاهرة،الهندسية

،بيروت،للملايينالعلمدار.عربيإنكليزيقاموس:المورد:البعلبكيمنير)91(

.0629،659ص،ام789،عشرةالثانيةالطبعة،لبنان

اللغويةوالحياةالرفيعةبالأساليبربطهمع:الوافيالنحو:حسنعباس02()

.ام759،الخامسةالطبعة،مصر،القاهرة،المعارفدار،المتجددة

.ام399،القاهرة،اليومأخبار.القرآنمعجزة:الثمعراويمتوليمحمد21()

شركة،القرآنحروف:القرآنفيالتعبيرأسرارمن:لاشينالفتاحعبد)22(

،ام839-هـ\304الأولىالطبعة،جدة،والتونيللنشرعكاظمكتبات

.اا،157-ه68-75ص
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عليه؟أمللانسانحجة:الحديثالعلم:العباديالرحيمعبداللهعبد)23(

،ام869ا!604،الأولىالطبعة،الدوحةقطر،الثقافةدار.الثانيالقسم

.02-031ص

نهضة.مستجيرأحمدترجمة.وراثيأافقندسطعامنا:نوتنجهامستيفن)24(

.م0002،مصر،القاهرة،مصر

،القاهرة،مصرنهضة.والقرآنالعلمبينالانسانحياةدورة:حسنينكريم)25(

.،م5002،مصر

طبمجلة.والعقرالعقم:1(الجذور)إلىونظرةالطبتعريب:حسنينكريم)26(

.ا-67:26)2(،ام999،ديسمبرالسعوديةوالمجتمعالأسرة

مجلة.والأمثماجالمشيج:الجذور)2(إلىونظرةالطبتعريب:حسنينكريم)27(

.17-9:)1(7،م0502إبريلالسعوديةوالمجتمعالأسرةطب
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ادابحالفصل

الإعجانهلةلالإتالك

الزمرلههورةمقادكهادلههةث!اكلهية

!مقدمة:

يحبيرالفهغفىذللثإنئييذةئئمائخفقالقهئبلإئكيفيرؤاتئمآؤ)تعالىقال

اللهإنالآيخرةالئتثئآةيئشيئاللةثئمائخلقبذأكيففانطرواالأزفيفيسيروافل*

.!ائقفئونؤإنيهيثتاغقنؤيرخمي!ثناغمنئغنهبئ*قديرشيئءكلغقى

تتناولالكريمةالآياتأنإلى-أعلمتعالىوالله-الكاتبذهبالسابقالفصلفي

كيف)اليقينبعينوعلمتمرأيتمقدأي!يرؤالئمم!أؤتعاليقال،الخلققضية

فالإبداء،أخرىبعدمرةالخلقمنالخلقاللهيخلقكيف!ئعيذهئتمافخلقالقةئئدئ

الزمن،عبرالخلقعمليةتصاعدأوللخلقالتصاعديةآلنشوئيةعلىتدلالإعادةثم

وفقأتتمعمليةوهي،النئعوءنظريةفيالوحيدةالحقيقةوهوالحيةالخلوقاتخلق

ليستفهي،الكريمةالآيةفي)الفاعل(الجلالةلفظإبرازعليهاويدلوعزجللإرادته

للإنسانمعلومةذلكوكيفية،الطبيعيةبالقوانينعليهيطلقماأوالصدفةقبيلمن

صيغةذلكعليويدليسيرةإنهابل،!يروالأأؤ)تعالىقولهعليهيدلكما

أخر،خلقمنخلقذلكلأني!يير!القهغقىذيلثإن)تعالىقولهالقرآنيةالتمدح

محاكاتهاعلىوعملائؤرثاتقيتغيراتحدوثوهوقوانينهأدركالإنسانأنحيث

نأيضيرهالاالتغيراتوهذه،الوراثيةوالهندسةالتهجينعملياتخلالاللهبإذن

منالكثيريقرركماالأغلب-وهوفجاثيةانفجاريةبصورةأوتدديجيةبصفةتحدث

أمر!الأزفبىفيسيروافل)،وعلاجللأمرهوفقأتحدثلأنها-وذلكالعلماء-

ماحدوثكيفيةآثباتوحاولواالنظرياتوضعواتفكروا!فانطروا)والبحثبالسير

.العنكبوتصرةمن2(ا-ا)9الآيات(1)
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المطلقةالبدايةكيفيةوهي!!الخئقتعالىاللة!بذأ)كيفوهوتشهدوهلم

-ذلكالإنسانخلقكيفيةوهي!الآيخرةالئ!ثئآةئنعثبئالفةئنم)وكذلك،للخلق

قدير!لثنيئءكلغقئالفةان)،الأرضفيوالخليفةالخلوقاتأخرائعجز-الكائن

فهمه،منالإنسانئقكنلنمماذلكوغيرالإنسانوخلق،للخلقالمطلقالبدءعلى

علاقةذاتماديةقوانينفهمالإنسانيالعقلعلىالمستحيلومنمبهمةهنافالكيفية

كمأالإلهيةالقدرةمطلقنطاقفيوتدخلالإنسانيللعلمخاضعةغيرفهي،بحدوثها

كما،!قديرشتيئءكلغقىالفةإن)تعالىلؤلى؟التاليةالقرآنيالتمدحصيغةتفيد

والأزفيىال!ئقاؤاتخفقألثئقدئفغ)ءفايشهدهالمالإنسانلأنكنههاإدراكيستحيل

فيالكفاروجالسارفمهما،!اغفعذاائمنفينمتخذكنمتؤقاأنفسهغخفقؤلا

وخلقبالصدفةالحياةبدءوهو،ذلكعكسلإثبات!الأزفييخيسييروافل)الأرض

فانطروا!)يضعوهانظرياتأوظنيعلمإلىإلايصلوافلن،النشوءخلالالإنسان

قدير،خالقبوجودالتسليمووجوب،اللهإلايجدوالنوبالتالي،إثباتهاويستحيل

قلوبهمفيلمنوفتنةظنيةالعانيةوالكيفية،الحجةلبيانوكافيةيقينيةالأولىفالكيفية

إلىوتطورهالخلقببدءقناعةالإنسانلديتتكبرنبأن!يثتاغفنبئيغنه!مرض

إلىيهديهبأن!يثتاغقن)!ؤيرخئم،إلهيةسيطرةأيخارجالصدفةبقانونالإنسان

ذلك.على!+لئحاسبواتقنئونؤإني!)،الإيمأن

عدا-فيماالحيةالكاثناتجميعفإن،الاععبارعينبيانهسبقماوبوضع

الكاثناتفنشأت،وجلعزاللهخلقهاللحياةصورةأولمننشأتقد-الإنسان

عندأنهذلكيعضدومما،جميعها.والحيواناتالنباتاتثمتعقيدأالأكثرثمالدميقة

وتفصيلأإسهابأالمرءيجدالكريمالكتابفيالخلققضيةتناولتالتي2الآياتتدبر

،الخلوقاتمنغيرهعندونأالختلفةومرإحلهترابمنالإنسانخلقبدءكيفيةفي

الكهف.سورةمن51الآية)1(

صورةمنا2،الحجسورةمن5،غافرسورةمنw،السجدةسورةمن7،الكهفسورةمن37الآيات(2)

من61،الأنعامسورةمن2،عمرانا!صورةمن95،الرومسورةمن02،فاطرسورةمنا1،المؤمنون

7،الصافاتسورةمنا1،الاسراءصورة I26-،صصورةمنTAسورةمنا2،الحجرعورةمن

الرحمن.صورةمن41،الأعراف
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خلالإخراجهوئسعتتفصيليةبصورةتأتيلمالنباتخلقبدءكيفيةأننجدبينما

خلقكيفيةوكذلك،اكئيرةآياتفيوعلاجلبقدرتهالسماءمنالماءانزال

هي:مختلفةصورفيعنهاوعبرعامةبصورةأتتالدواب

ؤغيرتجتأتبئرويثتاتأنعثنآاتذيؤفؤ!تعالىتولههوواحدموضعفيالنشأة+

منئتشايهءكفواؤغيرئت!ثتابفاؤالرفانؤالزيئونأكفةئختلفاوالززتجقفرويثتاتءؤالثخل

الأئقابمؤمن*ائف!ئرفينئجعثلاإئةئسئرفواولاخمتادهيؤتمخةقؤاتواأتقرإذاثفره

ثفانية*فبينغذؤقكغإئةال!ثتيطانخطؤاتتتبغواؤلاالفةززقكغيفاكفواؤفرلثئاخفوتة

غقيهاثئتقتتأفاالأنثيينأبمحرتمآلذكرينفلاتنينائمغزؤيناثنينالغئأدطئنأزوابم

آلذكرينفلاتنينيائبقرؤمناتنيناإبلاؤين*صتادق!نكنتئمإنبقمنبئويخيالأنثيينأزخائم

قمنبقذاالفةؤمئاكئمإذثئقذاخكنتئمأئمالأئثيينأزخأئمغقيهالثتقف!تأفاالأنثيينيأيمحزتم

.!2الطايمينائقؤميفديلاالفةإنجمفمبغيرالنالراليفيلكذتجااللهغقىافترىمفنأطقئم

ددثغفيقانكغخقققاؤالأئقاتم)تعالىقوله:هيمواضعخمسةفيالخلق+

ؤتخيئ*تسئرخونؤحينتريخونحينتجقالطفيقاؤتكغ*تاكفونؤمنفاؤقنافطق

وانخيل*زجيغترغودثرتجكغإنالأنفعيىب!ثيتيإلأتجايغيهتكوئواتئمتجتدإتىأثقاتكغ

خققؤالقة!الوتعالىوقوله،!3تفتفونلاتاويخفقؤقيينةبتركئوقاوائخميرؤائبغاذ

فنوينفمليخقينغفبئيفشييفنؤمنفمنجطنهغفئيفشييفنقمنفمئاءفنذاثهكاط

تعالىوقوله،!4قديرسىءكلغفئالفةإنيعثناءقااللةيخفقأزبعغتئيفشبي

تعالىوقوله،!هكنيراؤأناسييأئفاقاخققنامفاؤئ!ئقيةقيتابفذةبهلئخييئ)

تعالىوقوله،!6فابكونتفاقفغأئغاقاآيلإيناغمق!تقفاتفمخققناأئايرؤانئمآؤ)

.7!وحقطتكيفالإبلإقىينطرونأقلا)

صورةمنو.6،العراءصرةمنو7،طهسورةمن53و،الحجسوؤمنوه،الأنعامسورةمن99الأيات(1)

من2وا،يىصورةمن33و،فاطرصورةمنو27،لقمانصورةمناو.،فصلتسورةمن93و،النمل

عبى.صورةمن23-اوه،النبأصورةمن1-411و،الواقعةصورةهن64وو63،قصورةمن9و،الزمرصؤ

النحل.سورةمن5-8الآيات)3(.الأنعامسورةهن1ا-4144الآيات(2)

4الأية)4( oالفرقانصورةمن94الآية)5(.النورسورةمن.

الغاشية.صورةمنا7الآية)7(.يىسورةمن71الأية)6(
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مئفالتركئوأالأئغاتمنكغنجغلانذيالفة)تعالىقولههماموضعينفيالجعل+

أنفسبكغئنتكمتجغلؤالأزفبىالع!ئقاؤاتفاطر)تعايىوقوله،!واتففونومئقا

.!2ائبصيرال!عئميغعؤفؤشتيئغكمثل!تي!رفيهيذرؤكئمأزواخاالأئغايمؤينأزؤاتجا

فاغالع!ثفا؟بنأنزلالفةأنترأنثم)تعالىقولههوواحدموضعفيالاخراج+

أئؤائفامختلفؤخفرييفنخذدائجباليوينأئوائفاثمراتءئختلفايهقآخرخنا

-يخ!ثتىإئفاكذيلثأئؤائةفختبفؤالأئغايمالثاسبىالذؤالهؤبن*سئودؤغراييب

.3*كوغفورغزيزالفةإناثغتقاغجمباد؟ينالفة

ؤالأزفبىالستقاؤاتخفتيفيإن!الوتعالىقوله:هيمواضعأربعةفي4البث+

منالفةأنزلمؤقاالتاشينقتئبغاائبخرفيتجريائتيؤائففلثوالئقاليالليل!ؤافتلاف

الرياحؤتضريفذائةكل!بنفيفاوبتققؤتقاتجغذالأزفىيهفآخيافاءينالئفاء

تعالىوقوله،!وهيغقفونلآياتءيقومكلؤالأزفيالسئماءنجينائفسنخروالع!ثخاب

فيقاؤتجمثبكغتميذأنرؤاسييئالأزفيفيؤأئقىترؤنقاغقدبغيرالعتثقاؤاتخقق!ال!

تعالىوقوله،كريمء!6زؤجكلمنفيقافآئبتناقاغال!ئما؟ينؤأنزئناذائةكلمن

إذاتجمغهغغفئوفودابةمنفيهغانجمقؤفاؤالأزفرمالسئماؤاتخئقآياتهؤمن)

.!8ئوقئونئقؤبمآياثذائةمنيتؤقاخفقكغؤفي!تعالىوقوله،!7قلإيريئتاة

نجغلئئمؤاحذةئف!يىئنخنقكم)تعالىقولههولياحدموضعفيالإنزال+

قنخئقاأمقاتكئيئطونفيأزؤاجءيخففكغثفانيةالأئفايمئننكمؤأنزذزؤنجفابئفا

.!9ئمئرفونفآئىفؤإلأإنةلاائففلثتةزئكغالفةذبكغثلاثطفقاتفيخفتينجغد

غأفر.سورةمن97الأية1()

.الثورىصرةمن11الأية)2(

فاطر.سورةمنو2728الأيتان(3)

.(الكاتب:حسنين)كريمالأياتهذهبعضتفسيرفيالملاثكةوكذلكوالانسانالحيواناتلملدابة)4(

.البقرةسورةمنا64الأية)5(

.لقمانسورةمنا0الآيئ)6(

.الورىسورةمن92الآية(7)

الزمر.سورةمن6الآية)9(.الجاثيةصورةمن4الآية)8(
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قولهقيواحدةمرةوليدتالإنسانخلقفيالبسطصيغةأننجدبذلكفقارنة

زؤتجفامنفارخققواحذةثف!بىئنخققكمائذيزئكغاتفواالثالرأئفايا!الهتعالى

كانالفةإنؤالأزنجانمبهتستاغئونائذيالفةؤاتفواؤيخ!ناغكيراليتجالأمئهقاؤتجتق

للمرءلابدبينما،أعلمتعالىواللهدلالةالفرقلهذايكونوقد،!ارقيباغقيكغ

قنخققكم)تعالىقولهفيالإنزالصيغةحيالالمقامهذافيوالتدبرالتوقفمن

فييخئفكغآزواجثفايخيةالأئغابمفنتكمؤأنزذزؤتجقامئقاتجغلئئمواخذتفسي

إنةلاائففلقنةزئكئمالقةدلكمثلا!طفقاتفيخفتينجغدفنخفقاأمفاتكغئطودط

أي،3شفلإلىغلومن)ترل(انلغويأالمعروففمن،!2ئمئرفونفآئىفؤإلأ

،6وقنزلآئزولأينزلبهموترذعليهموترذترلهموقد،نزولأهينزل،4انحدر

ونر"لته89آنرلهأو7وأنزلتبهترلحتطقيقالوالتضعيفوالهمزةبالحرفويتعذى

تر!لتبينيفرقعمروأبووكان:سيبويهقال،"أنزلتهبمعنىواستنزلتها.تر"لهأو

إلاوآنرلتتر"لتبينعنديفرقلا:الحسنأبوقال؟الفرقوجهيذكرولموانرلت

.12نر"لتفيالتكثيرصيغة

الزمر:سورةمنالسادسةللآيةالمفسرينشروحهـ

فنتكمؤأنزذزؤتجفامنفانجغلئئمؤاحذةئف!بىفنختقكم):تعالىقال

ثلاثطففاتالىطلقتجغدفنخئقاأئقاتكيئئطونفييخففكغأزؤاجثقانيةالأئغابم

.!13ئمئرفونفآئىفؤإلأانةل!ائففلثتةرئكغالفةذيكغ

..الناء..سورةمن)1(الآية(

المنير.والمصباحالعربلاق(

المنير.المصباح(

المنير.المصباح(

المنير.المصباح(

.العربلسانا(

المنير.المصباحا(

.العربلانا(

الزمر.سورةمن6الآيةا(

الزمر.سورةمن6الآية()2

.الحربلان)4(

.العربلان)6(

(A)العربلان.
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خلتيعلىعطفهوترك،ذكرماعلىالدائةأفعالهمنآخزلبعضبيانالآية

تكونودلالة،االئفليبالعالمولبعفقهالذلالةفيباستقلايهللايذانالسماوات

الإنسانبخلقوالبداءة،2مرارأ-كثيرةبيانهاسبققدالختارالإلةعلىالإنسان

فيوأصالتهالحكمةوأسراليالفدرةآثارتعاجيعبمنفيهلماالذلالةفيلعراقعه

غيرهإلىبالنت!بةوأعجبأقربولآنه،3أعرثنفيهبحاليالإنسانفإنالمعرفة

اختلافمع!خققبنم)،4الإلهيةالأمانةوقبولالعقلمنفيهماباعتبار

آدمبالنفسوالمراد!ؤاحذهثفعبىمن)،هوألوانكموألسنتكبموصنافكمأجناسكم

علىللذلالةوثئم،7السلامعليهاحواءوهي!زؤجقاينقاتجغلئتم)،6ال!ض

تعالىا.كقوله،9التناسلليحصليعني،8آدمخلقعلىحواءخلقترتب

ؤنجنتزؤنجفامنفاؤخفقواحذهئفسبىقنخققكمائذيزتجكئماتفواالئالرأئقايا)

غيئهغكانالقةإنؤالأزخايمبهتعتاءئوناتذيالفةؤاتفواؤيخ!تاغكيراليتجالأمفقا

مئقانجقلواحذةءئنمئفسقنخفقكم!الهيقولأنجازكيفقيلوإن،!"رقيبا

آفاقإلىاللفتةفمن.12كئيرةسروحفلذلك؟خلقهمقبلمخلوقوالزوج!زؤنجفا

فيالإنسانيتأملوحين،العبادأنفسفيلمسةإلىالسياقينتقل،الكبيرالكون

وذات،واحدةطبيعةذاتنفسوهي،يخلقهالمالتيهذهنفسه،نفسه

أفرادهاكلتجمعأنهاكما،الخلائقبقيةعنتميزهاخصائص،واحدةخصائص

فيالمنبثينالملايينجميعفيواحدةالبشريةفالنفس،الخصائصتلكإطارفي

تلتقيفالمرأة،منهاكذلكوزوجها،البقاعجميعوفيالأجيالجميعفيالأرض

هذهتفصيلاتفياختلافكل-رغمالبشريةالخصائصعمومفيالرجلمع

ووحدة،البشريالكاثنلهذاالأساسيالتصميمبوحدةيشيمما-الخصائص

.الرازيتفير)2(.العودأبيتفير(?)

الألوسي.تفير)4(.العودأبيتفير3()

كثير.ابنتفير)5(

..والألوسيالعودوأبيوالوكانيكثيروابنالقرطبيتفاصير)6(

الألوسيالعودوأبيوالوكانيكثيروابنالرازيتفاصير)7(

القرطبي.قفسير)9(.الثوكانيتفير)8(

.النأءسورةمناالآية)11(.كثيرابنتفير)01(

والألوصي.السعودوأبيالرازيتفاسير)12(
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فيالزو-ءةخاصيةإلىالإسارةوعند،بشقيهاالواحدةالنفسلهذهالمبدعةالارادة

بوحدةيشيمما،كذلكالأنعامفيالخاصيةهذهإلىالإشارةتردالبشريةالنفس

.اجميعأالأحياءفيالقاعدة

بتنثم،2خلقكمعلىمعطوفوهو!أزؤاجثقانيةالأئغابمفنتكمؤأنزذ)

ذكرمافعقب،4دصكرماعلىالذائةوأفعاله3البآهرةفدرتهمنآخرنوعأسبحانه

على-المح!صآدموهوواحدسخصىمنالناس-تخليقالانسانبخلقةالاسعدلال

بتخليقوهو7السفليالعالممنآخربنوع6بالاستدلالهأردفهالصانصوجود

.8الإنسانبعدالحيواناتأشرفلأنهابالذكرخصهاوإنما،الأنعام

:وجوه!تكمؤأنزذ)تعالىقولهتفسيروفي

،9الأرضإلىأنزلهاثمالجنةقيالأنعامهذهخلقتعالىاللهإن:قيل)أولا!(

هبطالمآدمفإن،!"لثديذتجأليفي!ائخديذؤأنزئنا):تعالىقولهفيا..قيلكما

،14حقيقةوالإنزال13ظاهرهعلىالكلامفيكون،12الحديدمعهأنزلالأرضإلى

.1الخبرههذاصحةالألوسيواستبعد

.السماءمنينزلبأمريكونإنماالخلقلأن،إنزالأالخلقجعل:قيل)ظنيا"(

من17النازلبأمرهأي16وحكمهوتقديرهاللهبقضاءكذالكمخلق:فالمعنى

عنمجازفهو،91يكونكالكائنالمحفوطاللوحفيكتبأنهلأجل،السماء18

بهونزلت2االمحفوظاللوحفيكتمت.2وقسمقضىإذاتعالىفإنهوالقسمةالقضاء

كالحقيقةمععارفشاتعمعنىأنهمعبالنزولووصفه،بإظهارهالموكلةالملاثكة

الثوكاني.تفير)2(.مطبسيدتفير1()

.العودأبيتف!ير)4(.الركانيتفسير)3(

.والألوسالرازيتفيركط)6(.الرازيتفير)5(

.الرازيتفير(A).الألوسيتفير)7(

القرطبي.تفير(01).والألوصيوالوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير)9(

القرطبي.تفير(r)2.الحديدسورةمن25الآية11()

الوكاني.تفير1()4.الألوصيتفير()13

.الرازيتف!ير)16(.الألوسيتفيم)15(

.العودوأبيوالوكانيالرازكطتفاسير)18(.القرطبيتفير)17(

والألوسي.السعودأبيتفيري2(0).الرازيتفسير)91(

والألوسي.السعودوأبيالرازيتفاسير21()
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،\تبعيةاستعارةالكلامففيالخفاءبعدالظهوروالقضاءالانزالبينوالعلاقة

منزلالعسخيرفهذا،اللهعندمنلهاإنزالبأنهللانسانتسخيرهاعنيعبرفالتعبير

.2تعالىعندهمنفيهلهمومأذون،البشرعالمالىعليائهمنمنزل،عندهمن

بالنباتإلايعيشلاالحيوانلأن،بالنزولالأفيواجعنأخبر:قيل)ثاثط"(

وهذا،4المنزلالماءأيالسماء3منينزلوالماء،والتراببالماءالايقوملاوالنبات

التقديرفصار،!6بباشاغقيكغأنزئناقذ):تعالىقولههومثلهالتدريجيسمى

.\أسبابحقيقةالمنزللأن،مجاز9وفيه،8منزلسببهاسببلأن،7أنزلهاكأنه

.13الكواكمبوأشغة12كالأمطار1احياتها

.14وجعلأنشأبمعنى!ؤأنزذ)قيل)رابعا"(

.16جبيربنسعيدعنذلكونقلاخلقهبمعنى!ؤأنزذ)قيل)خطممحا"(

.17أعطىبمعنى!ؤأنزذ)قيل)سادسا!(

تعالىقوله،18الأنعامسورةفيالمذكورةوهيأزؤاج!ثفايخةالأئغايمتجن)

ائبقرؤمناتنينياإيلاؤبن)تعالىوقوله!91اتينائمغزؤبناثنينيالغئالطتجن)

اثنينالإبلومناثنينالمعزوجمناثنينالضأنمنأزواجثمانيةفهي،!02اتنيني

كل!أؤؤاجثفايخية)تعالىوقوله،22قتادةعنذلكونقل،2ا-اثنينالبقرومن

قطب.صيدتفسير)2(لم.الألوسيتفسير1()

القرطبي.قفسير)4(.والوكانيوالرازيالقرطبيتفاصير)3(

.الأعرافسورةمن26الآية)6(.القرطبيتفير()0

الوكأني.تفسير)8(.الرازيتفير)7(

.العودوأبيالألوسيتفسيري1(0).والألوسيالثوكانيتفسيرى)9(

والألوصي.العودأبيتفيريr(1).الألوصيتفير1(1)

والركاني.القرطيتفسيري)15(.العودأبيتفسير1()4

والوكاني.القرطبيتفيري)17(.القرطبيتفسير)16(

.الأنعامسورةمن431الآية)91(.مطبوصيدوالوكانيكثيرابنتفا!ير)18(

.الأنعامسورةمنا44الآية02()

قطب.وسيدوالألوسيالعودوأبيوالثوكانيوالرازيكثيرابنوالقرطبيتفاسير)21(

القرطبي.تفير)22(

703http://kotob.has.it



فردفهوانفردفإذا،آخرمعهواحدلكلاسموالزوج،2وأنثىذكرأي،ازوجواحد

هذهدلالةوكيفية،!4ؤالأنبىالذكضالروتجيتيمخةفجغل)تعالى3قالمنه

فيفاتكغخقققاؤالأئغاتم!الوتعالىهقولهفيبينةالصاخوجودعلىالحيوانات

فذمبماالاعتناءمنمرارأمزلماوالضريحالمفعوليعلىالطرفينوتقدئج،!6ددتغ

الأمورمنالعاليةالجهةمنوكوتهلمنافعهمالإنزالكونفإنأخماماإلىوالثشويتي

!!-.8مخالةلاأأتزلماإلىالمشؤقةالمهفة

لكيفيةبيان-وهيابينهما.مشتركةحالةذكر9نعاموالأالإنسانذكرعقب

بطونفيمخلوقةكونهاا-2فيهمأالزوجيةخاصيةإلىوالإشارةخلقهما"

تعألىوقوله،14أمهاتهابطونفيللأجنةالخلقمراحلتتبعمع13أمهاتهم

علىالخطابوتغليبكثرهمعلىالعقلأوليتغليبتغليبانفيه،!يخففكغ)

،!أمقاتكغئطونفييخففكغ).اخاصهالخطابأنوالأظهر،قيلكذاالغيبة

وأطوارهخلقهمكيفئةلبيانمسوناستئنا!فهو16أمهاتكمبطونفيقدركمأي

وإظهارأ،البذيعةقياقدرتهمنآخرنوعأولبيان،17الباهرةالفدرةعلىالذائةالختلفة

.والتجدد.2التدرجعلىللدلالةالمضارع،!وصيغة91القذرةغجائبمنفيهلما

فيالختلفةالأطوارمنتضمنتهمالبياناستئنافيةالجملة!خلتيتجغدفنخفقا)

بالفعلبعدمنتعلقإن،المذكور23للفعل22مؤكدمصدر!خفقاو!،2اخلقهم

قطب.وسيدالقرطبيتفيمي1()

قطب.وصيدوالألوميال!عودوأبيوالثوكانيالرازيتفاصير)2(

القامة.سورةمن93الآية)4(.الرازيتفير3()

النحل.سورةمن5الآية)6(.الرازيتفير5()

.السعودأبيتف!ير)8(.والألوصيالعودأبيتفيرى7()

.الرازيتفير1(0).والألوسيالرازيتفيري)9(

قطب.صيدتفسير1()2.الألوسيتفير(11)

قطب.سيدتفسير1()4.الراز!تفير)13(

كثير.ابنتفير)16(.الألوصيتف!ير)15(

الوكاني.(IA).العودأبيتفير)17(

والألوصي.العودأبيتفسيري2(0).الألوسيتفير)91(

والألوصي.العودوأبىالوكانيتفاسير)22(.الوكانيتفير21()

والألوسي.الوكانيتفيري23()

803http://kotob.has.it



،2خلقبعدمنكاثنأخلقأ:أيلهصفة!خلقتجغل!و)قن،مؤكدافغيروإلا

يكون:وقيل،لحما!ثمعظمأثممضغةثمعلقةثمنطفة:والسئذيقتادةوقال

ولحمأ4عطمأفيكونيخلقثممضغةيكونثمعلقةيكونئمنطفةأولأأحدكم

عنصرفيهالواضحالخلق،آخرهخلقأفيصيرالروحفيهوينفخوعروقأوعصبا

طينفنسلاتةمنالإن!تانخققناؤتقذ!ال!قولهقيتعالىذكرهما7فالمراد،6البشرية

تفنائبنئغةائغتقةتفاغتقةال!بلمهخققنائنم*ميهينقراوفيئطفةتجقفناةتثم*

أخستنالفةفتباؤكآخرتفاآن!ثتأناةثئمتخقاائيبلاتمفك!تؤناجمظاقاأرتنئغة

لحمأمكسؤةعظامبعدمنسويأحيوانأمدرجأخلقأفيهايخلقكمأي،!8ائخالقين

علقةبعدمنمخفقةغيرمضغبعدمنمخفقةفضغبعدمنعاريةعظامبعدمن

مرةيقالكماالتكريرلمجرد!خئتيتجفل!قنخلقا)سبحانهفقوله9ئطفةبعدمن

خلقأ!خفتيتجغل!قنخفقا):زيدابنوقال،.ابخلقينمخصوصأنهلامرةبعد

خلقاثمالأبظهرفي:وقيل."آدمظهرفيخلقكمبعدمنأمهاتكمبطونفي

.12الوضعبعدخلقاثمالأمبطنفي

،!ببخئفم)تعالىبقوله14متعلقوالمجصور13الجار!ثلاثطئقاتفي)

اللهرضيعباسابنقاله،اهالمشيمةوطلمةالزحموطلمةالبطنطلمةوهي

.18زيدوابنوالسديمالكوأبو،17والضحاكوقتآدةومجاهدوعكرمة،16عنهما

وقال،91الليلوظلمة،الزحموظلمة،المشيمةظلمة:جبصيربنسعيدوقال

الوكاني.تفير)2(.الألوسيتفير1()

قطب.وصيدكثيرابنتفيري)4(.والثوكانيالقرطبيتفيري)3(

قطب.صيدتفسير)6(.كثيرابنتفير)5(

.المومنونصورةمناا-24الآيات)8(.كيروابنالرازيتفيري)7(

الألوسي.تفسير1(0).والألوصيالعودأبيتفيري)9(

القرطبي.تفسير)12(.والوكانيالقرطبيتفيري1(1)

والألوصي.المودوأبيالوكانيتفاصير1()4.الألوصيتفير)13(

مطب.وصيدوالألوسيالععودوأبيوالوكانيوالرازيكثيروابنالقرطبيتفاصير()15

والثوكاني.كثيروابنالقرطيتفاصير)17(.كثيروابنالقرطبيتفيري164(

الوكأني.والقرطبيتفسيري)91(.كثيرابننفسير)18(
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،المرأةبطنوظلمة،الرجلصلبظلمة:وقيل.اأصحالأولالقولأنالقرطبي

.3عبيدةابووقاله2الزحموظلمة

أفعاله4باعتباروتعالىسبحانهإليهإسارة!ذبكغ)،!زئكغالفةذيكغ)

فيتعالىمنزلتهبعدعلىبدل7الئعدمعنىمنفيهوما،6المذكورةهالسابقة

والاسم،االابعداء.علىالزفعمخفهأي،9مبتداالاشارةواسم،والكبرياء8العظمة

العظيئمذلكمأيوالمعنى،خبر*بعد12أخرخبر!زئكغو)،1اخبرهالجليل

،الأشياء16هذهخلقمن،1هأفعالهعجائبوعرفتم،14أفعالهعددتالذيال!عئأن

الله،18الربهو،17آباءكموخلقوخلقكمبينهماوماوالأرضالسماواتخلق

دلالة:الآيةهذهوفي،بعدها.لموفيهاالأطوارمنذكرفيمامربيكمأي،91ربكم

عنمنزهأكونهوعلىوالأعضاءالأجزاءعنمنزهأوتعالىسبحانهكونهعلى

هو،23ئالثخبرأي،22آخزخبرالجملة!ائففلثتة).2اوالمكانيةالجسمية

العبادةلتخصيصالمستحقومالككم،24ذلكجميعفيوالتصرفالملكلهالرب

27الحقيقيمالككمفهو،26لغيرهلاالملكلهأيالحصريفيدوهذا،25سبحانهبه

منبوجهذلكفيما92شركةتعالىلغيرهليسوالآخرةالدنيافي28الإطلاقعلى

والألوصي.العودوأبيوالوكانيوالرازيالقرطبيتفا!ير)2(.القرطبيتفسير(1)

والألوسي.السعودوأبيالثوكانيتفاصير)4(.الشوكانيوالقرطبيتفسيري)3(

والألوسي.السعودأبيتفيري)6(.الثوكانيتفير)5(

الألوسي.والسعودأبيتفيري)8(.العودأبيتفسير)7(

.السعودأبيتفسير1(0).الألوصيتفير)9(

والألوصي.السعودوأبيالثوكانىتفاسير1(1)

والألوصي.الوكانيتفسيري1()2

والألوصي.العودأبيتفسيري1()4.الألويرتفير)13(

القرطبي.تفير(1)6.الرازيتف!ير(1)5

كثير.ابنتفسير)18(.كثيرابنتفير)17(

والألوصي.العودأبيتفيري2(0).الرازيتفير91()

والألوسي.ال!عودأبيتفيري)22(.الرازيتفسير21()

كثير.أبنتفير)24(.الوكانيتفسير)23(

.الرازيتفير)26(.والألوصيال!عودأبيتفيري)25(

والألوسي.ال!عودأبيتفسيري)28(.الوكانيتفير)27(

والألوصي.السعودوأبيالوكانيتفاصير92()
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علىمتفرعةوهي،3رابمخبرأي،2آخزخبرالجملة!فؤإيخإتةلا).االوجوه

يأوالمعنى،4السامعفهمعلىاعتمادأالتفريعيةبالفاءمعهايصرجولمقبلهاما

إلاملكلاأنهثبتلماأنهحيث،لههسريكلاوحدهلهالاالعبادةتنبغيلاالذي

لهيكونأنإماالإلهفذلك،آخرإلهثبتلولأنههوإلاالهلابأنهالقولوجبله

مالكأمنهماواحدكليكونفحينئذالملكلهكانفإن،الملكلهيكونلاأوالملك

القةإلأآيقةفيهقاكانتؤ)تعالىقوله6فيثبتكماالتماخبينهماويجريقادرأ

ناقصأفيكونوالملكالقدرةمنشيءللثانييكنلموإن،محالوذلك،!7لقععتذتا

نأوجب،اللهإلاملكلاأنهعلىالدليلدللماأنهفئبت،للالهيةيصلحولا

فآئئ).8الصمدالحقالأحداللهإلاأجمعينللخلقمعبودولاللعالمينإلهلايقال

شؤونهمنذكرماعلىبعدهامالترتيب!فآفى)تعالىقولهفيالفاء!تمئرفون

عنوتنصرفونتنقلبونكيفأي،ا.الانصرافهذامنالتعجبوتفيد،9وجلعز

،؟12بعقولكميذهبأين؟غيرهمعهتعبدونفكيفأي."غيرهعبادةإلىعبادته

والنساة؟13الخلقطريقفيالظاهرةالوحدانيةحقيقةرويةعنقلبيصرفوكيف

وحكمتهسبحانهاللهقدرةكمالالدلائلبهذهبينلماسبحانهأنهوالمعنى

عنئصرفونفكي!،14والضالينالمشركينطريقةتزييفعليهرتب،ورحمته

عبادةإلىبالكأيةعنهاالصتارفوانتفاءودواعيهافوجباتهاوفوليمعتعالىعبادته

أنهمفيصريحةوالآية،اعنهاهالضوارفكثرةمعإليهاداعغيزمنسبحانهغييره

.16غيرهمعنهمصرفهابلالبياناتهذهعنبأنفسهمينصرفوالم

والألوسي.السعودأبيتفيري)2(.والألوسيالسعودأبيتفسيري1()

الألوسي.تفير()4.الوكانيتفير3()

.الرازيتفير)6(.كثيرابنتفير)5(

.الرازيتفير)8(.الأنبياءصورةمن22الآية)7(

.الرازيتفر1(0).والألوسيال!عودأبيتفسيري)9(

كثير.ابنتفير)12(.والثوكاننالقرطبيتفسيري1(1)

.الرازيتفير1()4.تطبصيدتفير1()3

.الرازيتفير)16(.والألوصيالعودأبيتفيري)15(
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:الثلاثوالظلماتالإسلاميينالباحثون.

توجهمواقتصر،قبلمنالآيهلهذهالاسلاميينالباحعينمنالكثيرلعرض

-كماوهى،الثلاثةالظلماتماهيةبيانفىالقرآنىالإعجازبيانمحاولةعلى
ء--

المشيمة()متضمنةالجنينيةالأغشيةظلمة-السنينبمئاتقبلمنالمفسرونسرح

السليغئعاءوهيبالجنينتحيطأغشيةثلاثةهناكوكذلك،والبطنوالرحم

الساقطوالغشاءالكوريونغشاءثم،مباشرةبالجنينويحيط،يادة(ion)الأمنيونأو

(.oo-)الشكلاالمتساقطأو

المتعمقطالقماءاتحادمنغغماء

والأهنيونافيملم!والكوريونالجداري

الممئسةء..-كاص.كا-ءبع7في.بر...-.-.-غ-3.:-3خ؟

ص-بر.عشيرش-ص.-ش-:في-:---.-..ء!-زرقينر-يعدالفاالمتممقطالغشاء

ء.ةكا.."./ضقي.!.لا.!لأ..!.!3لا!الكود!د..كا..خ03--المدممافطءالغشا

،..خ-.ص.-.!.،?حمت3لاأ*بز-.،خ.\.ة!اأ!المور..-ص!صبر.ص/ءع-.:---د..-.لا-،.-..لا

/7ير.--..لآ.خيزاخ).-7.!ءى33دلا.؟يارالجد

إ.!-بر:..فض!لإ.--آخااونربز.آ،إلجويصكاكاةبمكاصس...لا.د

ص/.:.نجإير:كاقي..؟..ى-:".!لأة-.-لجولص

إخ..ةلا.1\ا7.:ص:ءىكاتمصبرغبزلمدملاهميولىا.اة!شل!؟ظ؟:!ض+خ!../كا.نم:.عة!:-الكوردي!

بر3..ةاخ:،-لآبمنمكا7!/كاص.ش:ش

*.-ل!7!:--كاكاخكايز-شنرنر-!صصءكي!يى./-"-.-لاد.بز.صبرص.!"قيفيىالمتممقطءالضا

3..ء.إ!أكا?--..إ..برحضصضير!-المح.-.-!ةا؟:.كا.!عص..ا:ص7حصإصكا.؟بمالمطب

لاأ.؟.!،ثجويص!!ا(لحورحميص1!لألأيرمممالكورلولى

1+)ب(إالأمنيون،!!الأملس

الثانيالثهرنهاية)1(:الرحموجدارالجنينيةالأغشيةلعلاقةتوضيحيرسمهه:ال!كل

المتساقطللغثاءالمواجهالمورقالكوريونمنالزغاباتتنموالجنينيالقطبفي:الحملمن

ويلاحظ،ائمغلبالمتساقطللغشاءالمواجهالأملسالكوريونفيوتختفيتضمربينما،القاعدي

بالغشاءالمبطنالرحمتجويفوان(والأمنيونالكوريون)بينال!كوريونتجويففيافحكيسوجود

الأمنيوناتحاداواندماج:الثالثالشهرنهاية)ب(؟بمدطمسهيتملمالجداريالمتساقط

.الجداريالمتساقطالغشاءمعالأملسالكوريونباتحادالرحميالتجويفطمسمعوالكوريون

الحديث:الحلم:العبادكطالرحيمعبداللهوعبد،والقرأنالطببينالإنانخلق:البارعلىمحمد)1(

،؟عليهأمللإنانحجة

Azzindani, -A M :.A Islamic Additions: Correlation Studies with Our

8391,.and Hadith. In Moore, .K L*،
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الكاتب:هنالتعليق

قبلمنأحديحاوللمولكن،إليهذهبوافيماسبقوامنالكاتبيخالفلا

الكونيةالآيةبملكالاتيانحكمةهيماليتدبريستطردأن-أعلمتعالى-والله

كتابالكريمالقرأنلأنوذلك؟السياقذلكفيالمذكورالنحووعلىغيرها--دون

الكونقوانينلنايثرحلاأنهأي،أرضيعلمكتابوليس،آمنلمنللهدايةدين

بينالجمعمنالكونيةالآيةفهممحاولةعندباحثلأيفلابدوعليه.الطبأو

السياقإلىوالنظر،الكلماتودلالة،بينهاالدقيقةالفروقوملاحظة،الآيات

.االقرآنيةبالهداياتالكونيةالآيةتلكعلاقةتلمسمحاولةمعالقرآني

ؤاجذةئفرئنئهكم)تعالىقولهأنإلى-أعلمتعالى-واللهالكاتبيذهب

أئقاتكنمئطولطنجييخثفكغأزؤاجثقانجيةالأئقايمئنتكمؤأنزذزؤتجقايخهانجقلثئم

فآننفؤإلأإتةلاائفئكنةزئكئماللةذيكئمتلاثطرئاتخئقبينجئدئنخئفا

ماخلقوماالإنسانخلقكيفيةبينالتامالفصلبجلاءلنايبين،!2ئمئرفون

لنفعاللهخلقها-التيالأنعامومنهاالثديياترأسهاوعلىالخلوقاتمندونه

فإنفلكوبرغم،سابقةأسلافأومخلوقاتمنبالإنزالخلقتوالتي-الانسان

الزوجيةمسا"لةفيوالأنعامالثديياتمندونهماخلقمعيتشابهالانسانخلق

ليىبأنهيفيدواضحبيانوهذا،الأمهاتبطونفيالأجنةخلقمراحلوتطور

ربهاللهعبادهعنالمرءيصرفمما،الإنسانبنثوثيةبالقولالخلطإلىيدعوماهناك

يلي:ماذلكعلىوالأدلة.الدينفئي)خلاصهمنويحط

توضحالكريمةالآيةإن:الأنعاموخلقالانسانخلقبينالتامالفصلولأ!()1

أتىكما،الأنعامذكرذلكوأعقب،أولأالانسانخلقذكرحيثفلكبجلاء

خلقفي)خلق(وليس)أنزل(الفعلأتيبينماالانسانخلقفي)خلق(الفعل

جميعفيوالموجدالخالقلأنهوجلعزاللهإلىالفعلاننسبولكن،الأنعام

.الأحوال

.والقرأنالعلمبينالانسانحياةثورة:حنيئوكرم،الكتابمنالأولالبابانظر)1(

!زمر.صورةمن6الآية)2(
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تعالىقولهحكمةبيان-بيانهسبق-كماالمفسرونحاول:الأنعامإنزال)ظفي"(

إلىأنزلهاثمالجنةفيالأنعامهذهخلقتعالىاللهإن:فقيل!لكمؤأنزذ)

عدمالألوسيوأوضح،3حقيقةوالإنزال2ظاهرهعلىالكلامليكون،االأرض

أنهوالمقرةالمعروفةالتفسيرقواعدومن،التأويلإلىلجئواولذلك،4الخبرهذاصحة

اللهعلىقولأيكونقدالطويللأن،النصظاهرالمعنىيفيدعندماالتأويليجوزلا

أعلم-تعالىواللهالكاتبيرى-كمابالقولوالأولى،قائلهيأثمعلمبدونتعالى

اللههووائثزل،سبقتاخرىأنواعظهورمنإنزالوهو،حقيقةالانزالإن

والإعادةالإبداءخلالأسلافهامنالأنعامهذهتنشأبأنقضىالذي،وجلعز

العلميةالمراجع-فيالإنسإنأنالمرءيستوقفومما،السابقالفصلفيبيانهتمكما

منالمنحدرة(lineage)الذريةأوالنسلهذايصفأنأراد.عندماه-الأجنبية

الهابطةأو،(descendantlineage)النازلةالذريةاسمعليهأطلقالأسلاف

الوجهة-منالأصجعلىهيأو،(lineage)النسلاوالنسبخطعبر6المنحدرةأو

لغةوفي،الأسلافهذهمنتعالىاللهأنزلهاالتيأي،النز!لةالذرية-الإيمانية

ماء،بالضم،الثزالةفقالالجوهريوخص،الماءمنالفحلئننرلما:الئرالةالعرب

ماءهئنزلفالحيوان،7كذلكتستنزلوالمرأةجامعإذاماءهالرجلأنزلوقد،الرجل

ائمتز"لة.أو،النازلةذريتهمنهلتثنرذ

هوالتشابهأوجهأولأن:والأنعامالإنسانخلقفيالتشابهأوجه)ثاث"(

المانيوالتشابه،المفسرونإليهوأشارالآيةفيظاهرهوكماوأنئي-ذكر-الزوجية

كلفأجنة،ثلاثطلماتداخلمتتابعةمراحلفيالأمهاتبطنفيالخلقهو

ثلاثداخلواللحموالعظاموالمضغةوالعلقةالنطفةبمراحلتمروالأنعامالانسانمن

بعضأشاروقد،والبطنرحموال(المشيمةفيها)بماالجنينةالأغشيةهيطلمات

مشتركةحالةذكر8والأنعامالإنسانذكرعقب:قالواحينذلكإلىالمفسرين

.الألوصتفسير)2(.والألوصيوالوكانيوالرازيالقرطبيتفاسير1()

.الألوصتفير()4.الوكاننتفير)2(

.8991البريطانيةالمعارتدائز)5(

)نكليزي-عربي.قاموس:المورد:البعلبكيمنير)6(

..والألوسيالرازيتفيري)8(.العربلان7()
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تتبعمع3أمهاتهمبطونفيمخلوقةكونها2-خلقهمالكيفيةبيان-وهيابينهما

تغليبانفيه،!يخلقكغ)تعالىوقوله،4أمهاتهابطونفيللأجنةالخلقمراحل

قولهبأنفالقول.هالغيبةعلىالخطابوتغليبغيرهمعلىالعقلأوليتغليب

استبعده-وإنجائزوالأنعامالانسانمنكلخلقعلىيعود!غفكغ)تعالى

تماثلمنالأنالمقرالعلميالأمروهو6-خاصالخطابأنالأظهرأنبقولهالألوسي

الختلفةالحيواناتفيالرحميةوالبيثة)الشكل-33(الجنينيالعطورمراحلفي

المذهبهذاأنكما،الإنسانمع-الأنعام-ومنهاالثديياتفيالأخصوعلى

ورودحكمةوكذلك،السياقهذافيالأنعامإنزالأوخلقورودحكمةيوضح

دونالسياقهذافي-ثلاثطلماتفيللجنينالمرحليالتطور-وهيالكونيةالآية

بلبجديدليسأمرأالأجنةتطورفيوتماثلتشابهمنالآنالإنسانيراهفما،غيره

بهذاواسعدلالهمالنشوئييندعوىيبطلوهذا،الكريمالكتابفيعليهيدلماورد

الكريمةالآيةفيوردالتثمابههذابيانأنحيث،الإنساننشوئيةعلىالأمر

تفيدكماالمباشربالخلقجلق-والذيالإنسانمنشألاختلافجليببيانمصاحبأ

سابقةأسلافمنلأننرتت-والتينعاموالأالحيواناتخلقعن-كثيرةآياتصريح

بالربوبيةتعالىللهالإقرارعنالعدولحينئذللمرءيصحقلا-سبحانهبقدرته

فهذا،البيباتالآياتهذهعقبعبادتهعنينصرفوأن،والألوهيةبالملكوالتفرد

أي،!تمئرفونقآئى)تعالىقولهفيالفاءتفيدكماالتعجبيثيرأمرالانصراف

؟7والنشأةالخلقطريققيالظاهرةالوحدانيةحقيقةرؤيةعنقلبيصرففكيف

حيث،ذلكعنيصرفهبأنكانمنلكائنالإيمانطريقعرفتمنيسمحكيفأو

عنهمصرفهابلالبياناتهذهعنبأنفسهمينصرفوالمأنهمفيصريحةالأيةأن

النشوئية.لواءوحامليالبعثمنكريمن8غيرهم

ائغزيزالقهمنائيهتالبتنزيل)تعالىقال:الزمرسورةوسياقمحور)رابعا"(

الديننجئهألا*الدهبرئةمغئاالفةقاغئدبائخقائكسابئإنيلثأنزئناإئا*ائخبهيبم

.الرازيتفير(1)

.الرازيتفير)3(

الألوصي.تفير(5)

قطب.صيدتفسير)7(

الألوصي.تفير()2

مطب.صيدتفير(4)

.الألوصتفير()6

.الرازيتفير-)8(
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الفةإنزئفئالقهإتىيئقرئوناإلأنغئذفئمقاآؤيياغذويخهمناتخذواؤاتذينائخالمن

أزاذتؤ*كفاركاذبئهؤقنيفديلااللةإنيختيفونيخيهفئمقافيتجينفغيخكتم

خفق*ائقهازائؤاحذالفةفؤسئئخانةيلثتاةفايخلقمفالأمئطقئؤدايتندأنالقة

ؤسؤالثيلغفىالئقازؤئكوزالئقاليغدطالفيلئكوويائخقوالأزفىالئقؤادت

ئفلبىفنخفقكم*ائففازائقزيرفؤألاف!تفىلأتجليخريكلوائققرال!ثثغطر

ئطوبطفييخففكغأزؤابمثفايخيةالأئقايمقنتكمؤأنزذزؤنجفامنقاتجغلثنمؤاجذة

هؤإلأإنةلاائفئلثنةوئكغاللةذبكغثلاسططنقاتفيخئتيتجغدقنخئقاأأمفانكغ

القضيةهذهتبرزالسورةافتتاحمنذأنهإلى2قطبسيدذهب.!ائمئرفونفآئى

فيوتتردد،التوحيدحقيقةوهيعلاجهاعلىاللعورةتقتصرتكادالتيالواحدة

أغئذآنأبردتإئيإفلتعالىكقوله،نصأإمافيهامتقاربةفتراتعلىمقاطعها

غمتيلتإنأخالنثإئيفل*ائقل!ئيمينألنذأكونلأنؤأيرتءينالدئةئخبمتاالفق

تعالىكقولهمفهومأو)ما(3ديني"لةئخيضاأغئذالفةفل!ءغظيميؤبمغذالبزئي

فاد،بنتةققااللةئفئل!ؤقنذونجهينبانذينويخوفونلثغئذةبكافاللةأنيع!!

-كماالسورةفسياق،انتقام!4ذيبعزيزالفةئفيل%تي!ىينتةففااللةيفدؤتنء

الدين،فيالإخلاصحعميةبيانمع،التوحيدحقيقةيلناولطقطب-سيدذهب

مراتأربعةالتعبيرهذاوردحيسط،وتعالىسبحانهمنهئقبلسيءدونهمنوليس

ال!بئإتيلثأنزئناإتا)تعالىقولهوهي-واحدة-سورةالكريمةالسورةسياقفي

،!6ائخابمنيناللهبفهألا)تعالىوتوله،!هيناللهنةئخبمئااللةقاغئديائخق

فل!)تعالىوقوله،!7يناللهئةئخبمعاالفهأعبذأنأيرثإئيفل)تعالىوقوله

أتىالدينفيالاخلاصعنالتعبيرأننجدبينما،!8دينينةئخبمئاأغئذالفة

الزمر.صرةمنا-6الآيات)1(

الزمر.سورةمناا-4االآيات(3)

الزمر.سورةمن2الآية(5)

الزمر.سورةمنا1الآية)7(

تفيرصيدقطب.)2(

الزمر.سوزمنو*36الآبنان)4(

(t)الزمر.سورةمن3الأية

(A)الزمر.عورةمنا4الآية
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)وهوالجمعأوالمفردصيغةفيفخلص-اللام-بكسرالفاعلواسماخلصنبالفعل

وجمعهائمحلص-اللامتبكسرالمفعولاسمصيغةعنالمعنىفييختلف

مولهوهي،الكريمالكتابفيسورثمانيفيأخرىآياتتسعةفيارنضخقصعن(

تةونخنأغقائكغؤتكغأغقائناؤتناؤرئكغرئناؤفوالقهفيأئخاخوننافل!تعالى

ؤأختمئوابالقهؤاغتمنفواوأصئفخواتائواانذينإلأ!وتعالىوقوله،،!ائخيضون

وقوله،!2غظيفاأخراائفؤمنينالفةيؤتوسنؤدتائفؤبنينفعقأؤنئلثلفهدينفئم

تةفخيميينؤاذغوةقسئجدكليخذؤخوقكغؤأقيفوابائقسئ!زثيأقر!!فلتعالى

ؤائبخرائبرفيئحتيركئمانذبدفؤ)تعالىوقوله،!3تغونئوننجذأكئمكفاينالدى

غاصفلييجتجاءتقابقاؤفرخواطيبةبريجبل!ؤجرينائففلثفيكنتغإذاحتى

نئنينالدنةفخيمبينالفةذبؤايهغأحيطأئفغنءؤظئوافكاكل!بنائقؤبخؤتجاغفئم

ذغواائففلثفيزيهئوافإذا)تعالىوقوله،!4ال!ثئايهرينينتنكوننقذ؟منأنجيتنا

وإذا)تعالىوموله،!هي!عئركونفئمإذاائبرإتىنجافئمفققاالذينتةئخبمييناللة

ئقتميدفمنفماثبرإتىنخافئمفققاينالدهنةئخيصينالقةذبؤاكالطنلفؤبخغشييغم

لهئخيمبيناللةقاذيوا)تعالىوقوله،!6ختاربهفوليكلإلأبآياتنايخخذؤفا

ئخبميينقاذغوةفؤإلأإنةلاائخيفؤ)تعالىوتوله،!7ائكافرونكرةؤنؤينالله

اللةبيغئذواإلأأيرواؤتا)تعالىوتوله،!8ائفانمينزبئلفهائخفذيناللهتة

.!9ائقيقةدينؤذيلثالركاةؤئؤئواالمئلاةؤيقيفواخاغالد!يننةئخبمبين

توهمالدينفيالإخلاصمنوليس،الدينفيالاخلاصهوالزمرسورةفمحور

عنللاتصرافالداعيهذاوبيانتدبرومحاولة،الثوئيةخلالالإنسانخلقفهم

شائبة،أيةدينهتشوبأنيريدلاومؤمنمسلملكلحيوبنأمرهوالخالقعباده

اجملم.تعالىواللههذا،ربهتجاهدينهفيمجاصأيكونوأن

.النساءسورةامن46الآية()2.البقرةصورةمنا93الآية1()

يون!.صرةمن22الآية)4(.الاعراتسورةمن92الآية)3(

.لقمانصرةمن32الآية)6(.الفكبوتسورةمن65الآية)5(

البية.سورةمن5الآية)9(.غافرسورةمن65الآيةA().غافرصرةمنا4الآية)7(
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مختارةمراجح....

!!------srصه---!

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

(1

الكريم.القرآن

الجامعالقرطبيتفسير:القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو

مصر.،القاهرة،للتراثالرياندار،الكريمالقرآنلأحكام

التفسير:القرشيحسينبنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازىالدينفخر

.لبنان،بيروتالعربيلم.،التراثإحياءدار،الرازىالفخرللامامالكبير

دار،العظيمالقرأن:"تفسيرالدمشقيالقرشيكثيربنإسماعيلالفداءأبو

مصر.،القاهرة،العربيالتراث

علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح:التركانيعلىبنمحمد

.لبنان،بيروت،الفكردار.التفسير

الرياضمكتبة.الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد:السعودأبو

السعودية.،الرياض،الحديثة

فيالمعانيروح:البغداديالألوسيمحمودالسيدالدينسهابالفضلأبو

.لبنان،بيروت،الفكردار،المثانيوالسبعالعظيمالقرأنتفسير

مصر.،القاهرة،الشروقدار.القرآنظلالفي:قطبسيد

لسان:المصريالأفريقيمنظورابنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو

.م0991--0141،لبنان،بيروت،صادردار،العرب

،بيروت،لبنانمكتبة.المنيرالمصباح:الفيوميعلىبنمحمدبنأحمد(

.0991،لبنان

،بيروت،للملايينالعلمدار.عربيإنكليزيقاموس:المورد:البعلبكيمنير(

.0264ص،ام789،عشرةالثانيةالطبعة،لبنان
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للنشرالسعوديةالدار.والقرآنالطببينالإنسانخلق:البارعلىمحمد)12(

،ام89اهـ-ا204الثالثةالطبعة،السعودية،جدة،والتوزيع

.43-0423-ص

القسم؟عليهأمللانسانحجة:الحديثالعلم:العباديالرحيمعبدالله)13(عبد

،ام1456869!،الأولىالطبعة،الدوحةقطر،الثقافةدار.الثاني

.057-95ص

,Azzindaniي!،)14( -A M :.A Islamic Additions: Correlation Studies wi

.Quran and Hadith. In Moore, .KL,8391p458p

.8991البريطانيةالمعارفدائرة)15(

،القاهرة،مصرنهضة.والقرآنالعلمبينالإنسانحياةدورة:حسنينكريم)16(

.م0502،مصر
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الاولالفصل

العنكبوت

----

ذكروردحيث،"العنكبوت!القرأنيةالسورةاسمهووالتدبرالتوقفيستدعيمما

مناتخذوااتذينفثل)تعالىقولهفيوجلعزاللهساقهمثالفيالحشرةهذه

تؤائقنكئوتتبيتائئيولتأؤقنو%نتجيتااتخذتائغنكئوتكفثلأؤيياةالفهذولط

ائخبهيغ*ائغزيرؤفؤءيثننيينذويخهينيذغونتايفنئمالقةإن*يغففونكائوا

اهميةذومثلوهو،!اائغايفوفئإلأيغقئقاؤقايلثاليىنغئرئقاالأفثاذؤتئلث

لبيانمحاولةفيالفصلهذاتوجيهوجبلذاعلميةمدلولاتويحمل،قصوى

والذيوالأخيرالتاليالفصلإلىالمضيمبلوذلك،القرآنيالإعجازأوجهمنوجه

كلها.الكريمةالسورةبسياقالنشوئية--المطروحالمعنىعلاقةتدبرالىيرمي

التفسير:ليالكريمةالآياتشرح.

الفهذولطيناتخذوااتذين)2تعالىاللهضربهمثلهذا!مثل:)المفسرونقال

ومتندلا6معتمدأأصنامأهمن4اللهدوناآلهةمنائخذوهفيما3للمثمركين!أؤيياة

ولاتنفعلاهيبينما8الشدائدفيبهمويتمسكونورزقهمونصرهم7نفعهميرجون

فىنسجئةفيما،ا.اليهتأونطلنفسها!تجيتااتخذدتائغنطنئوت)كغل،لصر .-9

حرايقيهالا13ووهنهضعفهفي12العنكبوتكبيتذلكفيفهم،"والخوليالوهن

تنفعلاالعيالآلهةفشبهتسيءمنيقيهالاالذنطلبيتهابالتشبيهفقصدبرداولا

قثفهمأوالحملةفيوانتفاعأحقيقةلهلأنهذامنأوهنذلكبل،14بهتضرولا

.احجربرجضلهمنبيتأبنىرجلالىبالاضافةكمثلهائموخدإلىبالاضافة

كير.ابنتفسير)3(.كثيروابنالقرطبيشيرى)2(.العنكبوتسوزمن؟4-43الآيات)1(

.المودأبيتفي!ر)6(.ا!لالينتفير)5(.كثيروابنالقرطبيتفيري)4(

القرلجي.ننير)9(.كثيرابنتفسير)8(.الجلالينتفير)7(

كثير.وابندقرطبيتنيري)12(.المودأيتفبر!(ا).الجدبئتفير1(0)

.!عودأيتفير)15(.القرطبيتفير(i)4.كيرابنتفير)13(
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الؤقنفييدانيهشيثئرىلاحيث،االبيوتأضعفأي!ائئئودتأؤقنؤإن)

تنسجوهيالعنكبوتببيتفشبههاووهنهااالهتهملضعفمثلاضرب،2والؤقى

كمنإلااالهتهممنهؤلاءأيديفيفليس،الهواء3بينمهلهلارقيقانسجا

برداولاحراعنهايدفعلا،4شيئاعنهيجديلافإنهالعنكبوتببيتيتمسك

)كائواالعنكبوتببيتمتعلقةلؤ!)،عابديهاهتنفعلاالأصنامكذلك

عنهمتغنيلاالتيالعنكبوتبيتكاتخاذالأوثانعبادةأنعلموالوأي!يطمون

لأنهم،اولياء9اللهدونمناتخذواولما8هاعبدولما7مثفهمهذاأنولجزفوا6شيئا

بخلافوهذا.ااذللثمنآؤهىديتهموأن،ا.ضعيفالعنكبوتبيتأنيعلمون

متمسكفإنهالشرعاتباعفيالعمليحسنذلكمعوهوللهقلبهالمؤمنالمسلم

.12وثباتهالقوتهالهاانفصاملاالوثقىبالعروة

اللهإنللكفرةفلأيالقوليإضماليعلى،13الذيبمعنى!قايفقغالفةإن)

الأولينعلىوالكلائم،والتاء16بالياءءفرى،ايعبدونهأي!يذيون)،41يعلم

يئتيء!ين)،غيره!ذويخهين)،17لهموعيذالآخرينوعلىوتأكيذلهمتجهيل

ائغزيرؤفؤ)،91دونهمنيعبدونماضعفيعلماللهإن:والمعني،18ملكهفي

.2الوجودالهذاالمدبرالحكيمالقادرالعزيزوحدهفهو،02صنعهفي!ائخيهيغ

الغباوةفرطمنشا!نهقذابمنشيئأئعذلاماإشراكفإنالمعنيينعلىتعليل:وقيل

الفعلوإتقالطالعلمفيالبالغشيءكلعلىالقاهيرالقادليإلىلمالنسبةالجماذوان

قالثم.22مجازاتهمغلىفادزصفائههذهمنوانالبحتكالمغدويمالقاصيةالغاية

.الحودأبيتفير)2(.القرطيتفير1()

(r)كثير.ابنتفير)4(.القرطبيتفسير

القرطبي.تفير)6(.الجلالينتفير)5(

والجلالين.القرطبيتفيركط(A).ال!عودأبيتفير)7(

القرطبي.تفير)01(.كثيرابنتفسير)9(

كثير.ابنتفير)12(.السعودأبيقفير)11(

.لعودأتفير)،1(.الجلالينوالقرطبيتفيركط)13(

والج!لين.العودتفيريببم!ي)16(.الج!لينتفير)15(

الجلالين.تفير)18(.الحودأبيتفير)17(

الجلالين.تفسير02().القرطبىتفبر)91(

.السعودأبيتف!ير)22(.مطبسيدتفير)21(
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ويعلمالأعمالمنعليههممايعلمتعالىأنهبهوأشركغيرهعبدلمنمتوعداتعالى

واللهاللهدونمنيتخذونهمبأولياءيستعينونإنهم،الأندادامنبهيشركونما

..السأبقالمثلفيصورتالتيالحقيقةوهي.الأولياءهولاءحقيقةيعلم

.3عليمحكيمإنهوصفهموسيجزيهم!2العنكبوتبخيوطتحتميعنكبوت

أ!البقرةفي!!عط4وغيرهالمثلهذاأي!للئالميينفئرئقاالأفضالؤتفلث)

لماتقريبأ،7للناسنبينهاأو6نجعلها!نفئرئقا)-،القرآنفي،وغيرهماهو!الحج"

عليههيماعلىاويتدبرها.9يفهمهاوماأي!يغقفقاؤقا)،8أفهامهممنبغد

الأشياءفي13المتدبرون،12بالله!ائغايفونإلآ)،الفوائد"واستتباعالحسنيمن

جماعةاتخذهافلقد.6!منهالمتضلعوناهالعلمفيالراسخون،14ينبييماعلى

محمدربإن:وقألوا.والتهكمللسخريةمادةوالعقولالقلوبالمغلقيالمشركينمن

لالأنهمالعجيبالتصويرهذامشاعرهميهزولم.والعنكبوتالذبابعنيتحدث

.17يعلمونولايعقلون

العلمية:ئقالحظ:العنكبوت

أنإلاالختلفةالأساطيرفيمشرفةمكانةاحتلتقدالعناكبأنمنبالرغم

فيالكمونإلىميلهاإلىترجعقدالحديثةالأزمنةفيالمنتشرةالكريهةسمعتها

العناكبوتكون،لسئفيتهاالزائدوالتضخيمعادةالخيفومنظرهاالمظلمةالأماكن

عاثلةا55نحوويوجد،(classArachnida)فصيلةفي(orderAraneae)الرتبة

لأنواعاسموالعنكبوت،منقرضةعاثلاتا5حواليإلىبالإضافةالعناكبمن

(r

3(

كثير.ابنتفير

كثير.ابنتفير

القرطبي.تف!ير

القرطبي.تفسير

..والجلالينكئيروابنالقرطبيقفاصير

.العودأبيتفير(

والجلالين.العودأبيتفيري(

.العودوأبيكثيرابنتفيرى(

مطب.صيدتفير(
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تفيرسيدمطب.2()

.العودوأبيالقرطبيتفعيري)4(

الجلالين.تف!ير)6(

(A)العودأبيتفير.

كثير.ابنتف!ير1()0

القرطبي.تفير)12(

4(s)العودأبيتفير.

كثير.ابنتفير)16(
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علىعددهاويربو،العالمأرجاءجميعفيبوفرةتوجدالمفصلياتمن

سامةوغددمخالببهاأماميةوزوائدأرجلثمانيةبوجودوتتميز،نوعألف35

(fibroin)البروتينمنليفينوعوهو،(silk)الحريرغزلأوإنتاجعلىوالقدرة

.الحشراتحريرفيلنظيراتهامماثلةكيميائيةخصاثصذو

ئعرفبطنيةزوائدعبرقنواتهاتمرخاصةبطنيةغددبواسطةالحريرإنتاجيتم

،(spigots)خارجيةصماماتفيالقنواتهذهوتفتح،(spinnerets)بالمغازل

الصلبةالحالةإلىويتغيرالسائلة-الحالةفيالحريرتدفقعلىالبطنضغطويعمل

وعادة،الصماماتعند-(polymer)الأجزاءمتعددةأومعبلمرةمادةيكون-حيث

مدهش،قطريتماثلذاتوهي،خروجهاحالأسطوانيةالحريرجدائلتكونما

الصلبفيمثيلتهاتفوق(tensilestrength)عاليةشدقوةذاتالحريروخيوط

.الشديدة(elastici+)لمرونتهانتيجةللكسرمقاومتهاإلىبالإضافة.،بمراحل

مادةينتجالأخربعضهاأنكماالحريرتنتجالحشراتبعضأنمنالرغمعلى

فالعنكبوت،الحريرفيالحقيقيالاخعصاصيهوئعدفقطالعنكبوتأنإلامشابهة

لكلأنواعسبعهإلىالأدلعلىلصل،الحرلرمنمخحلفهأنواعلسمطعغزلالواحد

استخداماتفيالقدرةهذهتستغلالعناكبأنكما،مختلفاستخداممنها

العشعملفيالحريرتستخدمفهيالمثالسبيلوعلى،الاثارةسديدةمتنوعة

علىتساعدها.جرخيوطوتكوين،الجحورتبطينفيوكذللش،الأخرىوالحجيرات

صغيرةوخاصة،الحجمصغيرةوالعناكب،سقطتإذا+ماوالتعلقالطريقالتماس

إلىتصلقدلمسافاتبالريحبحملهاتسمحالباراشوتمثل،خيطتغزل،السن

نقلفيالحريرالذكورتستخدمكما،الأحيانبعضفيالكيلومتراتمئات

استخداماتوأكعر،الحريرمنالشرانقهذهتصنعبينماالأنثىإلىالمنويةحيواناتها

شبكةباسموالمعروفةالحشراتمصيدةعملهوللدهشةواثارةشيوعأالحرير

منالمزيدفيبفهاالعنكبوتيقومحتىفيهافريسةتقععندماوالتي،العنكبوت

تكونوأبسطها،بالعنكبوتالمغزولةالشبكاتمنكميرةتنويعاتوهنالت،الحرير

للغايةمعقدةشبكاتوهنالب،الأرضسطحعلىممتدةعامةوبصورةمنتظمةغير

اللزجةالجدائلمنومجموعةالحلزونيةالسقالاتمنعدد)زالةثموضعوتشمل

.الطائرةالحشراتمساراتلقطعوموجهةالأرضعنمرتفعةوهي،اللزجةوغير
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القرآني:المثلفيالإجمجازأوجه

الكافروهم،والمعلالواقعبينالتقابلأوجهبيانهتمكماالمفسرونأوضج

منوالوقايةللحمايةائتخذهووالئاني،العنكبوتوبيتوالأولياء،والعنكبوت

قدرةفضعف،الانسانأوالبيئةالظروفبطشأواللهعذاب-الترتيب-على

الأخطاردفعفيالعنكبوتبيتضعفيماثلهالكافرعناللهعذابدفعفيالأولياء

العلميضيفهالذيوالجديد،للانسانوالمشاهدالجليالأمروهو،بالعنكبوتالمحيقة

يلي:ما-أعلمتعالى-واللهالتدبرعندالمثلمدلولاتإلى

هذهونسجغزلعلىالقادرةللحشراتئضربمثالخيرهوالعنكبوتأنا-

وضألتها.دقتهارغمالقويةالحريريةالخيوط

مثله،تبعهملماوالاالأ.ولياءهؤلاءوقدرةقوةفييعتقدشكولاالكافرأن2-

قوةذاتخيوطمنتنسجهالذيبيتهاوقدرةقوةفيتعتقدالتيالعنكبوتمثل

الكسرتقاومتجعلهاالتيالعاليةمرونتهاذلكإلىوئضافالصلبتفوقعاليةشد

.شيءعلىليسأنهمنهماأييدرىولا،أيضأ

هوالعنكبوتقبلمنللدهشةوإثارةشيوعأالحريراستخداماتأكثرأن3-

والتي،)الشكل-56(العنكبوتشبكةباسموالمعروفةالحشراتمصيدةعمل

مثلفهو،الحريرمنالمزيدفيبقفهاالعنكبوتيقومحعىفيهافريسةتقععندما

.االحقغنلتضلهمالناسمنالهوآمسباكهافيوتوقعتجذبالتيالكفررءوس

فيالكمونإلىميلهاإلىذلكيرجعوقدكريهةسمعةللعنكبوتأن4-

خيرذلكفيوهي،ل!عئفيمهاالزاثدوالتضخيمعادةالخيفومنظرهاالمظلمةالأماكن

ليستدرجالظلامفييكمنأنهحيثاللهمنبقبوليحظىلاالذيللكافرمثل

الله.دونمنأولياءيعبدونبجعلهمسمومهفيهمليفرزالبشرمنضحاياه

حيث،القديمةاليونانيةالأعاطيرفيالآلهةبتحديأيضأعلاقةفوالعنكبوتاصمأنبالذكرالجديرمن(1)

عنمأخوذواصمها(Arachnida)ئدعىمجموعةفي.يضعهاللعنكبوتالعلميالتصنيفأن

علىقدرتهافي(Athena)أثيناالإلهةتحدت!لفبةمتاةوهي،(Arachne)هيأسطو!لةضخصية

عبرتومد،أثينالغضبفعلردكنفهاضنقتثم،المابقةفيمعهاوتعاثلت،(weaving)النج

النج.فيبمهارتهابالاحتفاظلهاالماحمععنكبوتالىالفتاةجدتجحويلاللاحقندمهاعنأثتنا
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العنكبوتشبكة:6O-الشكل

يغفلالتيالحقيقة.الوجودهذافيالقوىلحقيقةصادقعجيبتصويرانه

لجميعتصورهمويفسد،القيملجميعتقديرهمفيسوء،أحيانأالناسعنها

ماذا.يتوجهونأينإلىيعرفونولا.الموازينجميعأيديهمفيوتختل،الارتباطات

العلم،وقوةالمالوقوةوالسلطانالحكمقوةتخدعهمدمعندثذ؟يدعونوماذايأخذون

وفيالجماعاتأيديوفيالأفرادأيديفيتخدعهم.الظاهرةالقوىهذهتخدعهم

،المصباحعلىالفراضيدوركما،عليهاويتهافتون،حولهافيدورون،الدولأيدي

القوىسائرتخلقالعيالوحيدةالقوةوينسونالنار!علىالفراشيتهافتوكما

وينسون.تريدحيثما،تريدكماوتسخرها،وتوجهها،وتمنحها،وتملكها،الصغيرة

حشرة..العنكبوتبيتإلىالعنكبوتكالتجاءالقوىتلكإلىالالتجاءأن

بيعهامنلهاوقايةولا،الرخوتكوينهامنلهاحمايةلاواهنةرخوةضعيفة

اللهفقوة،الركينالقويركنهوالا،حماهوالا،اللهحمايةالاهناكوليس.الواهن

ضئيلواهنفهوعداهاوما.الولايةهيوحدهااللهوولاية.القوةهيوحدها
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البطشوسائلمنبلغومهما،وطغىتجبرومهما،واستطالعلامهما؟هزيل

خيوطسوىليستالقوىمنتملكوماالعنكبوتاتها.والعنكيلوالطغيان

أصحابو)ن.!يغففونكائوانؤائغنكئوتتبي!تائئيوتأؤفنؤإن)العنكبوت

أماميقفواأنجديرون،والإغواءوللإغراء،والأذىللفتنةيتعرضونالذينالدعوات

بهمتضرهذه.الختلفةالقوىيواجهونهو،لحظةينسوهاولاالضخمةالحقيقةهذه

العنكبوتخيوطوكلها..تشتريهمأنوتحاولتستهويهموهذه.تسحقهمأنوتحاول

حقيقةتعرفوحين،العقيدةتصححينالعقيدةحسابوفي،اللهحسابفي

.والتقديراالتقويموتحسنالقوى

تفسيرسيدمطب.)1(
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مختارةمؤنيح
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)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

(6)

)7(

)8(

الكريم.القرأن

الجامعالقرطبيتفسير:القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو

مصر.،القاهرة،للتراثالرياندار،الكريمالقرآنلأحكام

دار،العظيمالقرآنتفسير:الدمشقيالقرسيكثيربنإسماعيلالفداءأبو

مصر.،القاهرة،العربيالتراث

الرياضمكتبة.الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد:السعودأبو

السعودية.،الرياض،الحديثة

،بيروت،المعرفةدار.الجلالين:تفسيرالسيوطيالدينوجلالالدينجلال

.لبنان

مصر.،القاهرة،الشروقدار.القرآنظلالفي:قطبسيد

والعلموالتراثالقرآنفيدراسة:العنكبوتعجائب:غنيمالسيدكارم

اهـ-9040،الأولىالطبعة،القاهرة،والتونيللنشرالصحوةدار.الحديث

.ام989

.ام899البريطانيةالمعارفدائرة
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العنكبوتسووةسياق
!-

لبيانمحاولةفىالعنكبوتسورةفىالكريمةالآياتلسياقتتعرضالخاتمةهذه

.الكتابهذافىطرحهاوالسابقالجديدةبالمدالولاتذلكعلافة

هوومحورها،الختامإلىالبدءمنذواحدخطفيمتماسكةكلهاالسورةإن

،المومنونبهوعدالذيالابعلاءمنهيالفتنةوسنة،اوالفتنةالايمانعنالحديث

منائبهتمابأوئواا"لذينبنونت!ئفغنؤآنف!يكغأئؤايكغفينتبقؤن!الهتعالىقال.

غريمهنذيدثفإنؤتتفواتمئبرواوإنكثيراأذىأشئركواالذينؤبنفبيكغ

تعالىقالكماالفقلمواجهةالمتطلبةالأمورعزائممنوالتقوىفالصبر،!2الأئولي

ولانمئرناأتافئمختقؤأوذواكذهئواقاغقىفمنيرواقئيلثقنزسئلكذنجعتؤنقذ!

.!3ائفرشيينئب!بننجاغكونقذاللهيكيطتذفبده

المقدمة:

آهثايفوئواأنيتركواآ!الئاسأخع!يبئ*المتعالى-)بقولهالكريمةالسورةتبدأ

ؤتيغقمنمتذفواانذيناللةفنيغقمنقبئلهئمينالذيناقتئاوتقذ*ئمتونلاؤفئم

كانقن*يخكفونقاشاغي!ئبفوناآنالعصئيئاتيغمفوناتذينخسيبئأئم*ائكاذبين

يجاهذقإئفاتجافذؤقن*ائغييغالع!ئميغؤفؤلآتاللهأتجلفإنالئ!بقاغيرخو

بغغنئكفرنالمئانخاتؤغمئواآقئواؤائذين*ائغانمينغننغنياللةإنينغ!يه

.4!يغففونكائوايالنهأخع!ننؤننخزيئهغسنيئاتهغ

الذيالمحوروهو،والفتنةالإيمانعنبالحديثالمقطعةالحروفبعدتبدأإنها

حقيقةيتناولثم،والفتنةالابتلاءسنةالآياتفتوضح،حولهالسورةسياقيمضي

.عمران&سورةمن1n1الآية()2.مطبصيدتفسير1()

.المنكبوتسورةمنا-7الآيات)4(.الأنعامسورةمن34الآية(3)
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التيالحقةالايمانتكاليفوعن؟والكافرينوالمنافقينالمؤمنينومصير،الإيمان

الصبرهوإنما،باللسانتقالكلمةالايمانفليس.النفوسفيمعدنهعنتكشف

.اوالتكاليفبالمكارهالمحفوفةالكلمةهذهطريقفيوالتكاليفالمكارهعلى

:لإدماناطريقليالفتننواعأضاستعرا

المطلعذلكبعديمضيسياقهافإن؟وموضوعهاالسورةمحورهذايكونأنيكاد

إلىالدعوةطريقفيوالفتنالعقباتمنألوانأيصورسريعأاستعراضأيستعرض

والمرهيبالقرابةمنالمؤمنونلهايتعرضالتيالفتن،2الأجيالامتدادغلىالايمان

وإبراهيمنوحمصصفيوتتجلىالتهلكةالكفارتوردالتيالعقلفتنةثم،والاغواء

والعنادالكبرفتنةثم،وهامانوفرعونوقارونوثمودعادوقصص،وشعيبولوط

-هي:السورةفيالواردالترتيب-علىالفتنوهذه.الكعابأهللهايتعرضالتي

الأهل:تجاهالعاطفةلتنة.

تجاقذاكؤإنخ!ئنابؤايذي!اإن!تاناؤؤصثينا!الوتعالىقولهفيذلكويتجلى

*تغففونكمبفافأنتئطنمقرجغطنئمإتيئطفئطافلاجمفغبهنلثنيع!ىفاييبتسئرك

ينبغيلاالحقفالإيمان،!3المئايجينفيتئذنجففغالمتايخاتؤغمفواآقئواؤاتذين

منأدنىبحدمأمورفالمؤمنذلكومع،الأهلتجاهالعاطفةضعفنتيجةيحيدأنله

يوالذيهالإن!تانؤوصتينا)تعالىقولهفيوردكما،الحالةهن!هفيوالديهمعالتعأمل

وإن*ائقمبيرإنيئويؤابذيلثبيايثئكرألطغاقينيفيؤنجمتائةوهنغفئؤفئاأئةخمقتة

فغروفاالذئياهئؤصتاجبغماتطغغمافلاجمفئمبهتلثنيسىفابيئشئركأنغفئتجامذاك

.!4تغمفونكنتغبفافألسطنمقرجفطنغإنيئئنمإتيئأنابئفنستييلؤاتيغ

والإيذاء:الترهيبلتنة.

الفهفيأرذقيفإذابالفهآمتايفوذقنالتاسؤمن)تعالىقولهفيذلكويتجلى

الفةتيىآؤفغطنئمكتاإئاتيفوئنزئلثئنتصئرتجاةؤتئناللهببغذالبالئاسنجتنةنجغل

مطب.صيدتفسير)2(س.مطبسيدتفير)1(

(r)9الآيتان jA4الآيتان)4(.العنكبوتصورةمنI5وIلقمانسورةمن.
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،ا!ائفنافقينؤتيغففنآقئواائذينالفةؤتيغفقن*ائفاتمينضذوليفيبقابآغقغ

لاأئيرئفئمتفئمفاسئتجابئ)تعالىقال،المكارهعلىالصبرإلىيدفعالحقفالإيمان

منؤأخرخواقاتجرواقاتدينتجغفبىفنتجغفئكمأنثىأؤذكوثنئنكمغاملإغقلأفييغ

نجئاتؤلأذيخلثفئمشيئاتهغغنفئملأكفرنؤفتفواؤقاتفواشييييفيؤأوذوادياليهئم

تعالىوقال،2!والتؤالبخ!ئنجمنذةؤالقةالفهجمندفنثؤاتجاالأئقازتختهامنتخري

غدركئفيلثأنزئئكئمغسنىقاذجئتناقانجغدؤمنتاتيناأنقبل!منأوذيناقائوا)

تتؤكلألأنناؤفا)تعالىوقال،!3تغففونكيفقينطرالأزفيفيؤيعئتخيفكئم

.4!وائفتؤتجفونالفبما.صففيتؤكلؤغفىآذيئفونافاغتئؤتنمئيرنسئئنناقذاناؤقذالفهغتى

والإغواء:الغوايةلتنة.

شييفنااتبغواآفئوالفذينكفرواائذينؤقاذ)تعالىقولهفيذلكويعجلى

ؤنيخمفن*تكاذئونلثتيئ?إئفغفنخطايافممنبخامبينفموقاخطاياكئمؤئنتخبئ

الحقفالإيمان،!هيفترونكائواغفاائقيافةيؤنمؤتئع!ئآئقأثقابهغفعؤأثقالأأتقانفغ

قال،أوزارهاتحملنفسكللأنالكاذبةالادعاءاتهذهبمثلينخدعأويفتقلا

ياقائوانجفتةال!تاغةتجاءتفغإذاختىالفهييقا؟كذئواائذينخسبرقذ)تعالى

فاسشاغألاطفوليهئمغقئأؤزازفئميخمفونؤفئمفيفاقزطناقاغفىخسئرتنا

وأضلوهمفتنوهممنأوزارأيضأيحملونالغاوينهؤلاءإنبل،!6يززودظ

تعالىوقال،!7أتقايهغفغؤأثقالأأتقاتفغؤتيخمفن!تعالىقاله،بافتراءاتهم

يؤمكامقةأؤزازفئمييخمئوا*الأولألصتاطيرقائوارئئكغأنرلفاذاتفيمقيلوإذا)

يعلنونهاأنهمبل،8!ويزرونقاسناغألاجملمبغيريفيئونفمائذينأؤزاليؤمنائقيافة

.عمرانيلسورةمنا59الآية)2(.العنكبوتصورةمنا1و01الأيتان1()

إبراهيم.سورةمنا2الآية)4(.الأعراتصورةمنا92الآية)3(

.الأنعامسورةمن31الآية)6(.العنكبوتسورةمنا3و12الأتان)5(

النحل.سورةمن25و24الآيتان)8(.العنكبوتصورةمن13الآية)7(
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إذ)تعالىقال،العذابمنيرونهماهولمنالقيامةيوممنهمويتبرءواصراحة

انذينؤقاذ*الأشبابئبهغؤتقالدتائفذايبؤزأؤااتبغواائذينينائبغواائذينتبزأ

خستراتشأغقانفغالفةئريهئمكذيلثمتاتبرغواكقامنفغفنتبزأكزةتناأنتؤاتبغوا

.!االئاليمنيخاليجينفمؤقاغقيهغ

العقل:لتنة.

قبيلمنفهي،عنهيحيدونثمالحقيعرفونلمنتعرضالسابقةالفتنأنواعإن

منألوانأيصورسريعأاستعراضأالبسياقليستعرضيمضيالسياقولكن،2الغواية

وإبراهيمنوحقصص،الأجيالامتدادعلىالإيمانإلىالدعوةطريقفيوالفتنالعقبات

عنتساؤلهناكولكن،3وهامانوفرعونوقارونوثمودعادوقصص،وشعيبولوط

فيالقرآنيالقصصهذامنمعينةأجزاءإيرادوحكمة،الترتيببهذاورودهمحكمة

أسدأخرىفتنةيوضحالجزءهذاأن-أعلمتعالى-واللهللكاتبويقع،السياقهذا

فالعقل،البشريبالعقلالافتنانوهيألا،الحديثالعصرفتنةأيضأوهي،وأمضى

ضالةبمنهجيةإعمالهعندالكفرأي-الغواية-وليسالضلالإلىالإنسانيدفعقد

منذلكيتبعوما،مباشرةبآياتوتطالبجانبأالجليةالبهونيةوالشواهدالآياتتطرج

يعرفلمإذاالكفرإلىيدفعقدفالعقل،التهلكةالانسانتوردمتصاعدةسيئةعواقب

:قال!!اللهرسولأنمالكبنأنسعن:الشريفالحديثفيجاءحيث،حدوده

وغن.(4اللهخلقفمنسيءكلخالقاللههذايقولواحتىيتساءلونالناسيبرح)ن

حتىكذاماكذامايقولونيزالونلاأمتك"ن:قال!اللهرسوفيأنمالكبنأنس

:قال!يماللهرسولأنهريرةأبيعنو،(هاللهخلقفمنالخلقخلقاللههذايقولوا

وعن،(خلقهفمنشيءكلخلقاللهيقولواحتىشيءكلعنالناساليسا"لنكم

منكذاخلقمنفيقولأحدكمالشيطان)يأتي:قال!ةاللهرسولأنهريرةأبي

.(6ولينتهباللهفليستعذبلغهفإذاربكخلقمنيقولحتىكذاخلق

أنهاحيثالعقلفتنةفيتصاعديةهناكأن-أعلمتعالى-واللهالآياتوتوضح

وهي:بمراحلتمر

)الكاتب(حنينكريم)2(.البقرةسورةمن671و166الآيان1()

.البخاري!حيح)4(.مطبصيدتفير)3(

وسلم.البخارىصحيحي)6(.ملمصحيح5()
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الاستكبار:!ي

للصدنصإضمارهناكحيث،الدعوةالىالاستجابةوعدمالعتادإلىيدفعوهذا

نوحقوبمقصةنىذلكويتجلى،الدعوةأمدطولذلكيغيرولا،عليهوإصرار

خم!ببنسننةءإلأأئففيهغفنينطقؤيهإتئئوخاأزستلناؤتقذ)تعالىقوله،اتص

آيةونجغفناغاالعئفينةؤأمئخابئفآنجيناة*ظايفونؤفئمالطوقانفآخذفئمغاقا

علىوالإصرار،الكبرمننوحبقومكانماأخرىآياتتوضحكما،!االئغالمين

والضلالبالكذبالباطلةوالاتهامات،الآخرينعلىوالتعالي،آلاستكبار

والسخرية،والاستفانة،العذابواستعجال،بالباطلوالتمسك،والجنونوالافتراء

كانإنقؤبميابقؤيهفاذئوءإذ-نبآغفيهغؤاتل)تعالىقولهفيكلهذلكويتجلى

ؤلثئركاغكئمأئركئمقآخمغواتؤكفتالفهفقفىالفهيآياتؤتذيهيريئقاميغقيكمكئر

إئيزب!قاذ)،!2تنظرودطؤلاإتيئاقننئوائنمغمطغقيصدغأفرصنئمأصنلاثغ

لتغفرذغؤئفغكففاوإئييخرارا*إلأذغائييزذفئمفقغ*ؤتقاراتيلأقؤميذغؤث

،!3اشتكبارآؤاسئتكبرواؤأمترواثيانجفغؤاشتغشتؤاآذايخهئمفيأمتابغفغتجقفواتفغ

ائذينإلأاتبفلثتراكؤفاتجثفناب!ثنراإلأتراكقاقؤمهينكفروااتذينائقلأفقاذ)

قائوا)،!4كاذبينتطئكئمتجلقفئلمنغقينانكغنرىؤقاالزأيبادقيأزاذئنافئم

!6،فبينضنلالفيتنراكإثاقؤمهينائقلأقاذ)،!هالأزذئونؤاتبغلثتلثأئؤمن

ؤنقذ)،!7ئخرفونففاتجريةؤأتاإجراميفغقيئافتريتهإيأفلافتراهيفوئونأئم)

ققاذ*تتفونأقلاعيرةإتهفنتصدمقاالفغاغئذواقؤيمياققاذقؤبهاتئئوخاأزشقنا

كاغؤتؤغلكميتفغئلأنئريذقتفكغتجشترإلأقذاقاقؤيهمنكقرواائذينائقلأ

قترئصئوانجئةبهزخلإلأفؤإن*الأراينآبائنافيبفذاستمغنافاقلائدصةلأنزذالفة

يونى.صرةمن71الآية(2).العنكبوتصورةمن14015الآيتان1()

vالآيات)3( - oهودسورةمن27الآية)4(.نوحسورةمن.

.الأعراتصورةمن06الآية)6(.العراءصورةمنا11الآية)5(

.هودصورةمن35الآية)7(
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إلآؤؤتذةفائةيزذةتئمتنؤاتبئواغمنؤيخيإثفغزبهئوبخقاذ)،\!حينختقيه

ؤلاسئؤاغاؤلاؤذاتذزنؤلاآبقتكغتذزنلاؤقائوا*كئاراقكرأوفكروا*خ!نارا

ياقائوا)،ضتلالأ!2إلأالالايمينتزدؤلاكييراأضتفواؤقذ*ؤت!ئراؤيغوقيغوث

ؤيمئنطة)،!3المئادقينمنكن!تإنتبدتابقاقاتناخدانناقآستنرتنجاذلتناقذئوخط

ينكغنسئخرقإئاماتت!ئخرواإنقاذمنةستخرواقؤبهقنقلأغقي!قزؤكفقاائفئلث

.4!تسثخرونكقا

الإلك:خلق!ي!

وئضلبهليضليتبعهافسنأبنلقولكنهالحقدعوةبرفضيسنمفيلاالعقلإن

قاذإذبتنئراهينم)تعالىقوله،اتسابراهيمقومقصةفيذلكويتجلى،الآخرين

الفهذولطم!تغئذونإئقا*تفففونكن!تغإنئكغخيرذيكغؤاتفوةالفةاغئذوابقؤبه

جمنذقائتغواليزقانكغيميكونلاالفهنئودطينتغئذونالملذينإدإفكاؤتخففونأؤثانا

ثنأئمكذلبققذئكنهئواوإن*ترتجغونإنيهتةؤاشئكرواؤاغئذوةالرزقالفه

الكفرعلىيصرونقومهولكن،!وهائفبينائبلاغإلآالزلئوليغقىؤقاقئيكغ

منالفةقآنجاةخرفوةأؤاقتفوةقائواأنإلأقؤمهنجؤابئكانفقا)تعالىقال،ايضأ

ئؤذةأؤثاناالفهذودطفناتخذئمإئقاؤقاذ*يؤبئونلآيات؟بقؤمذبلثفيإنالئالي

نجغفئاتجغفئكمؤيلغنببففبىنجغفئكميكفرائقبافةيؤنمثئمالذئياائخياةفيتجينكغ

فؤإئةزبيإنئففاجرإئيؤقاذئوطنةفآقن*ئاصبرينئننكمؤقاالئازؤقأؤاكئم

ؤآتياةؤائبهتابطالنئوتذقييتهفيؤتجغئناؤيغفوبئإسئخاقنةؤؤغبنا*ائخدسيئمائفزير

إبراهيمسيدناقصةقيوالسياق.!6المئابجينتمنالآيخرةفيوإئةالآئيافيأخرة

المكذبين؟الإطلاقعلىباللهالإيمانلدعوةمنكركلبهايخاطبوقفةيقف

.نوخصورةمن21-24الآيات)2(.المومنونصرةمن2325الآيات1()

.هودصورةمن38الآية(t).هودعورةمن32الآية()3

.العنكبوتصورةمن24-27الآيات)6(.العنكبوتصورةمناا-68الآيات)5(
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ثئمائخلقالفةئيدئكيفيرؤاتئمأؤ)تعالىقولهاوالمآبوالبعثاللهإلىبالرجعة

الفةئئمائخلقتجذأكيففانطرواالأزفيفيسيررافل*ي!ييرالقهغقىذيثإنيجيذة

دعوىتفنيدتتناولوهي،!2قلإيريثنيئءكلغفئالقةإنالآيخرةالئعثآةئن!ثبئ

اللهو-ورودهاوحكمة،هذاعصرنافيعفليةفتنةأخطرهيوالتي3النشوثية

قومفعلجنسمنفهي،الإفكخلقمنأنهاالسياقهذافي-أعلمتعالى

عصرنافينعايشهاوالتيالعةلفتنةمنالمراحلنفم!ويستتبعها،ا!صإبراهيم

إلىيشاءمنفيهدي!4ئقفئونوإتيبماي!ثناغقنؤيرخمي!ثناغقنلثيغنهلال!،هذا

آياتهفيحكمتهببيانوتعهدأنزلهماوتدبرلفهمإياهبهدايتهالرحمةأوالعذاب

إلأالطايمينيزيذؤلابئفؤمئينؤزخقةلففاغفؤقاائفرآلطمنؤئنزذ)القرآنية

علىالإنسانقدرةبنفيالعقلفتنةمنالإنسانليحذرالسياقويمضي،!هخستارا

الأزفيفيبفغجزينأنتمؤقا)الفضاء6غزوفينجحماإذاحتىالمعجزاتإتيان

فبما،اللهإلانصيرفلا،!7تمييرؤلاؤييمناللهدولطفنتكمؤقاالسئفاءفيؤلا

يكفرأنإلاالانسانيأبىولكنيفتنهمماببيانخلفهيهديأنأراداللهمنرحمة

القهيآياتكقرواؤانذين)العذابعليهليحقوالتكوينيةالعنزيليةالآياتبهذه

.!8أييثمغذابئنفغؤأؤنئلثزخفتيمنيبسئواأؤنئلثؤبقائه

الفاحشة:إتيانء

بلفيهاوالإكراقالشهواتإتباعالحقدعوةمنوالتحللالافكخلقيعفب

قاذإذؤلوطا)تعالىقوله،لوطقوممنحدثكما،منهاالجديدواستحداث

نتأئونأئئكغ*ائعانمينفنأخدمنبفاستبقكمقاائفاج!ثتةتتأئونإئكغيقؤمه

فائواأنإلآقؤم!تجؤابئكانققاائفنكرتاديكغفيؤتأئونال!نتبيلؤتقطغونالرتجاذ

العنكبوتسورةمنا-.92الآيات)2(.(الثالثالبابفيالتفصيل)انظرقطبصيدتفسير1()

.العنكبوتسورةمن21الآية)4(.الادسالبابانظر)3(

.الإسراءسورةمن82الآية(5)

.)الكاتب(اللهب!ذنلاحقكتابفيالكاقبلهاصيتعرضأخرىمرأنيةأياتتوكدهماوهو)6(

.العنكبوتسورةمن23الآية)8(.العنكبوتصورةمن22الآية)7(
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ائففسيدين*ائقؤبمبئانمئريخيزب!قاذ*المئادقينبنكن!تإنالقهبدابائتنا

كانواأفتفاإنائهريهفذ؟أفل!ئذبواإئاقائوابائئثئرئإبراهينمزسئفناتجاغتؤتقا

كانتافرأتةإلأؤأفقةتئنخينةفيقابمنأغقغتخنقائوائوطافيقاإنقاذ*ظابمين

تخفلاؤقائواذزغايهغؤضتاقبهئمسيىغئوطازسئفنانجاغتأنؤنفاءائقايرينمن

أفلغقئئنزئونإئا*ائقابرينمنكانعتافرأتلثإلأؤأفقلثئنجوكإئاتخزنؤلا

يقؤيمتجينةآيةيئقاتركاؤتقد!يفعئفونكائوابقاالسثفا؟تجنليخزاائقريةقذه

الأمربلعبل،الفاحشةانتشارمنالآنأيضانجدهماوهو،!ايفقئون

بعضفيالواحدالنوعأفرادبينالزواجوتقنين،أهلهابحقوقالمناداة

نأ.وحدودهاالحريةفهمسوءإلىدعتهمالتيالعقلفتنةمنانطلافآ،الجتمعات

الجنسية""الثورةبيسمىلماالفلسفيةالخلفيةهيكانتالتطورفرضية

(sexualrevolution)ماإذ،الغربيالعالمفيانتشرتالتيالجنسيةالاباحيةأو

إلاليستوالعفةالأخلاقيةوائمثلوالضميرالحفقفإنالحيواناتسليلالإنساندام

يفعلكانكماتمامأكرائزهإنباعإلاالإنسانعلىوما،للنفسوخداعأخرافة

)حيوانيةعلىئصرونالذينمنليعجبالإنسانوان،الحيواناتمنأجداده

الخلقيةوالجرائمالاغتصاقيحوادثريادةذلكبعديستغربونثمأالإنسان

نتوفعثمحيواناتأحفادسوىليسوابأنهمللناسنوحيأنعجيبأليس،الأخرى

.2كحيواتات؟يتصرفواألامنهم

:الأرضفيالإفساد،

فولهفيذلكويتجلى،العموموجهعلىالأرضفيالإفسادذلكويصاحب

تغئؤاؤلاالآنجرائيؤتمؤازخواالفةاعبذواقؤيميافقاذلثئفيئاأخاهئمقذينو%تن)تعالى

نإ0!3تجاثمينذاليهئمفيفآمئبخواالرخفةفآخذتفئمفكذئوة*ئف!عيدينالأزفيفي

.العنكبوتسورةمن28-35الآيات)1(

،بفداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان)2(

.م91ههت8041،قالعرا

.المنكبوتسورةمن37و36الآيتان)3(
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وكان،(racism)العنصريةللنظريةالفلسفيةالخلفيةكانتالتطورفرضية

فيعليهايستندونومفكروهموفلاسفتهموالفاشيةالنازيةالنظرياتواضعي

للأنسبالبقاءوأنالأحياءبينصراعأالحياةدامتماإذ،العنصريةدعاويهم

منمثلأالجرماني-العنصرالمتميزةالبشريةالعناصرحقمنفإنإذن،والأصلح

هذه)نبل.رىالأخالبشريةالعناصرعلىالسيادة-النازيةفلاسفةنظروجهة

الأفكارتؤيدفهي،الخالقوجودإلىالحاجةبدونوالحياةالكونبتفسيرتقومالفرضية

الفلسفةأننرىولذا،النفوسفيوالإلحادالشكنشرعلىوعملت،الإلحادية

نأأي،بحرارةالفرضيةهذهتتبنىالأخرىالإلحاديةالفلسفاتوجميعالماركسية

.اعلميةمسا"لةوليست""أيدلوجيةمسا"لةالمسا"لة

العمل:تزيين!يه

قنتكمتبينؤقدؤثفوذوغادا)تعالىقوله،العملتزيينالافسادذلكيعقب

،!2ف!ئتئمبرينؤكائواالسئييلغنفمتذفئمأغقاتفغال!ثئيطانتفغؤزينئسنايهنهئم

وبالتالي،3عكسهإدراكبلالحالواقعإدراكوعدمالبصيرةفقدانيعنيوهذا

ؤبن)تعالىقولهفيوردكما،الحقطريقإلىوالرجوعالشفاءفيالأملفقدان

ؤانذينالفةئخادغون*بئوهنينفمؤفاالآيخرؤيائيؤيمبالثهآتنايفوذقنالئاس

فرضتاالقةقزاذفئمئرفنففويل!نجي*يثئغرونوفاأنفععنفغإلأيخذغونؤفاآفئوا

إئفاقائواالأزفيفيتفسبذوالاتفغقيلو%ذابه!يكذئونكائوايقاأييغغذابئؤتفئم

اليوميتحدثونفهم،!4ي!ثئفرونلأؤتبهنائففع!يذونفئمإئفغآلا*فمئيخوننحئن

،بنداد،الحوادثمطبعة.الحديثالعلمأمامالتطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان1()

.ام889ات804،العراق

.العنكبوتصورةمن38الآية)2(

،الانأثتصيبهأوعادة،(Anorexianervosa)الغصابيئالهيةبفقدانتعرفمرضيةحالةهناك)2(

فيأنهاالمريضةتظنفلكومع،وهزالالوزنفيكبيرفقدان،يصاحبهللثهيةفقدانيحدثوفيها

ومرجع،عضويخللأيبوجودلثرلافهي،المرآةفينفهاالىالنظرعندحتىو!حةحالأحن

اشحالةأو!عوبةذلكوشتغ،اهيتهومالحالوامعو)ثراكتمييزعلىوالقدرةالبصيرةفقدانذلك

.(الكاتب:حسنين)كريمطبيةماعدةأيةالىحاجةفيبأنهاتعتقدلاالمريضةلأنمطلقأالحلاج

.البقرةصورةهن8Ir-الآيات)4(
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أنهميظنونوهمالبراقةالشعاراتمنالكثيرمنذلكوغيرالانسانوحقوقبالحرية

صنعأ.يحسنون

:الأرضليالاستكبار،

ؤئيذؤقاغانؤفرغؤنؤؤاوون)تعالىقال،الأرصلنىالاستكبارذلكيعقب

استكباروأي،!استابقينكائواؤقاالأزفرمفيقاسئتكبروايائبيناتئوسئتجاةمئم

إئقاقاذ)تعالىقال،الأسبابيملكأنهظنحينقاروناستكبارمنأكبرهذا

فادعىعملهمالهمازئنحينوهامانفرعونواستكبار،!2جمنديجمئيغفىأوتيئة

ائكبرىالآيةقآزاة)تعالىقال،الأسباببلوغكلاهماوظنالألوهيةالأول

قال،!3الأغفئزئكغأتاققاذ*قناذىقخ!ثنر*يع!ئفىأذنجرئئم*ؤغمنىقكذلب

قافانياييفآؤقذغيريإتهقنتكمغيضثفاائقلأأئفايافرغؤنؤقاذ)تعالى

،4!وائمداذيينمنلأظنةوإئيفوسئإنهإتئآطيغتغئيصترخالميقاخغلالطينغقى

أسئبابئ*الأسئبابئأئفغئغفيصترخاييائنقاقانيافرغؤنؤقاذ)تعالىوقال

غفل!سئوغبفرغؤنزينؤكذبلثكاذئالأطئةؤإتيهوستئإتهإننقآطبغالعمئفؤات

اعتقادمنالآننراهماوهو،!هتبابفيإلأفرغؤنكيذؤفاالع!ئبيلغنؤضذ

نعالىقال،فيهاوماالأرصلعليبالقدرةالظنإلىحثيثأيد!نوالأسباببامتلاك

يمكلممئاالأزفرمنباتبهقاختقطال!ئفا؟منأنزئناةكفاءالذئياائخياةفثلإئفا)

غقيمتاقادزونأئممغأففمماؤظنؤازينمتزخرفمتاالأزفنأخذتإذاختىؤالأئغائمالئاش

الآياتئمتمئلكذيلثيالأفمبىتعنثئمكآنخصيذافجغئناغانقاواأؤتيلأأفرناأتاقا

.6!يتفكرونيقؤبم

.العنكبوتسورةمن93الآية)1(

.النازعاتصورةمن02-24الآيات)3(

غافر.سوزمن36037الآيتان)5(

933

القصص.سورةمن78الآية(2)

(t)القصص.سورةمن38الآية

.يوضصورةمن24الآية)6(
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بذئبهأخذناقكلأ)تعالىقال،ذلكجزاءيبينالسياقفياعتراضيأتيثم

الأزفىبهخسئنافنؤمنفمالصسهأخدتةفنؤمئفمخاصيباغقيهأزستفنافنقمئفم

وبعد،!ايطيفونأنفسنفغكائواؤنيهنييطبففئماللهكانؤقاأغرقناقنؤمئفم

المثليضربالآن..والإغواءوالابتلاءالقتنةعنالصورةمطالعفيالحديث

وما..اللهقوةهيواحدةقوةهنالكإن..المجالهذافيالمتصارعةالقوىلحقيقة

كالعنكبوتفهواحتمىأوبهتعلقمن،واهنهزيلفهوالخلققوةمنعداها

تعالىقال،سواء2بهتحتميومافهي،واهيةخيوطمنببيتتحتميالضعيقة

اؤقنؤإنتجيتاإتخذتائغنكئوتكقثلأؤيياقياللهذودطمناتخذواائذينقثل!اله

لثتيئءمنذونجهمنف!يدؤنيففغالففإن*يغففونكائوالؤائغنكئوتتبيتائئيوت

،!3ائغابفونإلأيغةففاؤفابلئالبىتفئرئقاالأفثاذؤتفلث*ائخيهيغائغزيرؤفؤ

بنواقدأنهميظنونوهم،دينأمنهااتخذواقدبالنشوئيةالمؤمنينومنهمالعقلفعباد

قوةأشدعلم-منيدعونه-ممابدعائمودعموهإليهيأوونالذيالبيتأوالدينهذا

اللهالىمثلهقوتهفيالبيتفهذا،يعلمونلافهمالمقارقةتتجلىوهنا،الصلبمن

جلابقدرتهمقارنةشيءلاهوبل،الإنسانإلىالعنكبوتبيتكمثلوجلعز

هؤلاءيعقلأنهيهاتولكن،شنيئء!مندونهمنيذغونفايغفغالفةإن!ال!جلاله

.!4ائغابفونإلأيفقففاؤفا)المتدبرونالعالمونإلايدركهلاالذيالمثلهذا

:لإيمانادعاءإرغموالعنادستكبارالا!!

خلقفيالذيوالحقالدعواتتلكفيالذيالحقبينذلكبعدالسياقيربط

قكلها!رمحمدودعوةجميعآالدعواتهذهبينيوحدثم؟والأرضالسماوات

الكتابعنالحديثفييمضيثمومن.اللهإلىواحدةدعوةوكلها.اللهعندمن

العقلفتنةتتجلىهؤلاءوفي،لهالكتابوأهلالمشركيناستقبالوعنالأخيره

تطب.سيدتفسير)2(.الفكبوتسورةمن04الآية1()

الابم.البابهنالأولالفصلانظر)4(.العنكبوتسورةمن41-43الآيات)3(

ند.سيدتفسير)5(

345http://kotob.has.it



منسبقفيمالديهمأنحيث،للفتنةآخرمقاممنيعلوهافما،أوجهاكاملفي

وقبل،باللهيومنونأنهميقولونجميعأأنهمبل،الدعوةصدقيئبتماالكتب

بحسنللمؤمنينالأمريأتيالحقدعوةهؤلاءبهيدفعالذيللباطلالتعرض

ثئفؤمنينلآيةذبلثفيإنبائخقوالأزضالسئقؤاتالقةخقق)تعالىقوله،الجدال

ؤائفنكرائقخععنا؟غنننفىالمتلاةإنالمتلاةؤأقيمائبهتادببنإنيلثأوفيفاانل*

أخع!ننهيئيأئتيإلأائكتالبأفلتجادئواؤلا*تمئنغوننايفقغؤالفةأكبرالفهؤنذكر

ؤاحدؤإتهكوإنفناإنيكغؤأنزذإتيناأئزذيائذبيآفئاؤفوئوامئفغظففواانذينإلأ

يهئؤمئونائكتابئآنينافئمقائذينائديابئإنيلثأنزئناؤكذيلث*فحئبفوننةؤتخن

بالردالسيأقيأتيثم،!\ائكافرونإلأبآياتنايخخذؤقابهئؤمنقنقؤلاءؤمن

والمعجزاتالخوارقأوللاياتوطلبهمالكتبمنسبقممابالنقلدفعهمعلى

م!ؤقايؤمنونلقوموذكرىرحمةمنفيهوماالكتاببهذامكتفينغيرالمشاهدة

آياتفؤتجل*ائفئطفونلأزتالبإذابيمينكتخطةؤلاكابمنقبل!ينتتفوكن!ت

أئزذتؤلاؤقائوا*الطالفونإلأبآياتنايجخذؤقاائبفغأوئوااتذينمئذوليفيبياث

أنزئناأئايكفهغلأأؤ*فبيننذيرأناؤإتقااللهجمنذالآياثإئقاقلزتجهقنآياتغفيه

بالقهكفئفل*يؤمئونلهوبمؤذكرئترخقهذيلثاليإنغنيهئميتتئائكتابئغتيلث

بالفهوكفروايائباطلآفئواوائذينؤالأزفيالسئمؤادتنجيفايغفغبغيذاؤنجيبهغتجيتي

كآيةالعذابيستعجلونراستكبارهمحمقهمجعلهمبل،!2ائخاشرونفغأوتئلث

أتجلؤتؤلابائغذالبؤيسئتغجفونلث)بهممحيطالعذابأنيشعرونوماليومنوا

و%نبائغذالبيستفجئوتلث*ي!عئغرونلاؤفئمتجغتةؤتيأتيثفمائغذالثتجاغفممحنمى

ؤيفؤلأزخقهغتخعتؤمنقؤتهبنائغذابئيغ!ئنافئميؤنم*بائكافرينتفجيظهنجفنغ

فرارأالهجرةإلىالمؤمنينيدعوالجدلهذاثناياوفي،!3تغقفونكنئئمفاذوفوا

يجبالحقلهتبينفمنهالرزقفواتأوالموتمنخاثفينغير،الفتنةمنبدينهم

.العنكبوتصورةمن48-52الآيات()2.العنكبوتصورةمن47-44الآيتان(1)

مطب.سيدتفير)4(.المنكبوتصورةمن53-55الآيات)3(

341http://kotob.has.it



قإيافيؤاسبغةأزفبيإنآقئوااثذينجمبادقييا)بذلكعابئأغيرقدمأالمضيعليه

ؤغمفواآفئواؤالملذين*ترنجغونإنيناثنمائفؤلتذائقةتفبىكل*قاغئذودط

أخريخغغيخيقاخالدينالأئفازتخيغابنتخريغرفاائجئةئننئبوئئفمالمئابخالت

اللةليزققالأ!تخيئذائةثنؤكآين*يتوكفونرثهئمؤغتئمتبرواانذين*ائغايبين

كما2منطقهفييتناقضأنلهينبغيولا،!اائغليئمالسئميغوفؤؤإياكئميرزفقا

ؤشخروالأزف!السثفاؤاتخققفنستآئتفمونئن!ال!3منطقهمفيالكفاريتناقض

جمبادهبني!ثتاغبمنالرزقيئسئطالقة*يؤقكونقآتىالفةنيفوئنؤائققرالشئف!ن

بهفآخياقاغالسئقاءينثزذفنشآئتفمؤتئنءشيئ?غليغبكلالفةإننةؤيقدز

قذهؤتا"يغقفونلااةكترفمنجليلهائخفذفلاللةنيفوئنقؤتقاتجئدمنالأزفى

فإذا*يئقفونكائوانؤائخيؤاننهيئالآيخرةالذازوإنؤندبئتهوإلأالذئياائخياةخ

*ئشئركونفئمإذاائبرإنىنخاةئمقنفاينالدهنةئخيميينالفةذغؤاائففلثمئزكئوا

آمناخرهاتجغئناأئايرؤانئمأؤ*يغففونقسنؤدتؤييتغشتفواآتيناةئمبفابيكفروا

هذاويختتم،!4يكفروناللهؤبنغغهيومئونأقيائباطلخؤلهغمنالئال!نؤئتخط!

يكذبونأوالكذبفيفترونالعقلفتنةيتبعونالذينهؤلاءظل!سدةببيانالسياق

تجاةةتفابائخقكذبئأؤكذئاالفهغتىاالرىمفنيأطقغوهن!جاءمماإذابالحق

!.!هثلكافرينقثوىنجقئغفيآتي!ع!

تمة:الحظ

وتثبيتهم6الهدىعلىوطمأنتهماللهفيالمجاهدينبتمجيدالسورةويختيم

معالختامفيلتئم،!7ائفخسنيننقغالفةؤإنسئئقناتنفديئفغفينانجاقذواؤائذين)

حول،والختامالمطلعبينحلقاتهآوتماسك،السورةفيالسيآقحكمةوتتضحالمطلع

.8الأصيلوموضوعهاالأولمحورها

الكاتب.)2(العنكبوتصورةمن06-56الآيات)1(

.العنكبوتسورةمن61-67الأيات)4(.قطبصيدتفير)3(

قطب.سيدتف!ير)6(.العنكبوتصورةمن68الآية()5

مطب.صيدتفير)8(.العنكبوتسورةمن96الآية)7(
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هختارةهراجع

الكريم.القرآن

.البخاريصحيح

مسلم.صحيح

مصر.،القاهرة،الشروقدار.القرآنظلالفي:قطبسيد

الحديث.العلمأمامالعطورفيدارويننظريةتهافت:علىمحمدأورخان

.7-09ص،ام889ا!804،العراق،بغداد،الحوادثمطبعة
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الخالقة

القزانيةلحقيقة؟بينلخلقا

اوولنيةالدوالعنكبؤلية

أوجهومن،الساعةقيامحتىيتضبولنلمالكريمللقرآنالمتجددالعطاءإن

ولتدلعصركلفيالكفردعاوىلتجابهلآياتهجديدةودلائلمعانيتجليإعجازه

عنالنظربغض-هذاوفي،كفرمنعلىالحجةوتقيمالإيمانإلىاللههدىمن

يريدلاوجلعزفهو،بخلقهتعالىاللهلرحمةجليبيانوحجيتها-المعانيقوة

أجمعين،خلقهلتشملرحمتهتفيضالذي(الرحيم)الرحمنوهوالكفرلهم

ليكفرالآياتتلكعنعينيهيغمضأنإلايأبى،جهولأظلومأالإنسانولكن

قيي!ثتةتةفإنذكريغنأغرف!لمؤقنتعالىقال،العذابكلمةعليهولتحق

ن!تجمييراكنتؤقذأغمىخ!ثترتنييتمزبهقاذ*أغمىائقياقةيؤتمؤنخشئرهضتنكا

.11تنستىائيؤتمؤكذللثفنسيتقاآيائناأتتلثكذيلثقاذ

أساسيةإيمانيةقضيةوهي،العصورعبرعقل-الإنسانشغلتقدالخلققضيةإن

هامة،مسائلثلاثةوتتضمن،والجزاءللحسابالموتبعدبعثمنيتبعهالما

سئؤفا)تعالىقولهفيبجلاءالكريمالقرأنبيتهاوقد،الخلقحكمة)أولها(

اللهوهو،الخالقأو،الخلقمصدريةو)ثانيها(،!2ليغئدونإلأؤالإن!نائجن

و)ثالثها(،الأخرىالآياتمنوالكثيرالكريمةالآيةتوضحكماوتعالىسبحانه

يتجلمالانسانأنيبينالآياتوصريح،وتجددهمبدأهذلكويشمل،الخلقكيفية

خفقآلثئقدئفغفا)تعالىفقال-الإنسانأوالكون-خلقالخلقمبدأمشاهدةله

فالتفكر،3!وغفئذاائفف!فينئتخذكن!تؤقاأنفسبهغخئقؤلاوالأزفيالسئفاؤات

قبلمنفهو،الإيمانيةالقضيةجوهرعنيشغلللجهدإضاعةالأمورهذهمثلفي

قال،الروحماهيةفيالتفكرسأنشأنه،يضرلاالذي،الجهلينفعلاالذيالعلم

.الذا!ياتسورةمن56الآية)2(.طهصورةمن1ا-2426الآيات1()

الكهف.صورةمن51الآية)3(
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إلآائيئمننأوتيتمؤتازئيأفرينالزوخفل!الروعغنيسئآئونلث!)تعالى

عقلهاستخدامالانسانليحسنوجلعزالخالققبلمنإرشادهذاوفي،قليلأ!ا

والفقالإنسانضعفيعلمالغيوبوعلام،ويزيديكفيوهومتاحهوماليدرك

هذاولعل،شيءبكليحيطأنيريدالذيالعقلفتنةواعظمهالهتعرضالتي

التيوخاصة،الكريمالكتابفيبالخلقالمتعلقةالآياتكثرةحكمةعلىيدل

.الأرضفياللهخليفة،الإنسانخلقلمبداتعرض

طويل،امدمنذمعروفةحقيقةبينهاوالعماثلللمخبوقاتالفائقالتنوعان

منحصرهايصعبأنواعاهذهلتشملالانسانيةالمعرفةازديادمعكلاهماوتعاظم

الحيويةوالكيمياءالخليةمستوىعلىخلقهامخططفيتتشابهوالتيالخلوقات

بدءا،الزمنعبرتصاعديةصورةفيالختلفةالحياتيةالصوربزوغوكذلك،وائؤرثات

والتركيبيالتكوينيالتعقيدازديادمعهاثلتنوعالىبسيطةخلويةصورمن

القديمةالأحياءعلمخلالالإنسانأدركهاوالتيالعانيةالحقيقةوهي،للمخلوقات

والحقيقة،الختلفةالأرضطبقاتفيالسابقةالكائناتهذهحفرياتيدرمىوالذي

-التصاعدية-الثانيةالحقيقةمعوبجمعها،المصدروحدةتبين-التماثلية-الأولي

منهاالمستحدثانأي،الختلفةالأنواعهذهبينقرابةاونسبصلةهناكأنلمجد

لا-خالقهتجتله-كماالإنسانعقللأنوذلك،سابقةاخرىأنواعمننشأقد

،الأشياءتربطمنطقيةنظميةعلاقاتعندائمأيبحثبل،العشوائيةالأموريا"لف

افترضفقد،الكبفيةفهمحاولحينعقلهاستخدامفيأفرطالانسانأنالا

بتد)فيبالقولداروين5بدأماوهو،الكيفيةهذهتحكمقوانينأواالياتوجود

فيالانسانبةالمعرفةتناميوعقب،الطبيعيالاختيارمفهومطرخحينالتصاعدية

هذهبتحديثالعطوريونأوالنشوئيونقامالوراثةعلمالأخصوعلىشتىمجالات

علىالعلماءمنقلبلغيرعدداعتراضمنبالرغم،الاصطناعنظريةفيالمفهوم

الأنواعنشوءالأحيانمعظمفييبينالحفريلسجلأنحيث،التصاعديةتدرج

نسبيا،وجيزةزمنيةفتراتفيفجائبةبزوغاتاوانفجاراتصورةفيالجديدة

بعد،يحسملمعلميخلافوهو،النشوئيونيقولكماتدريجيةبصورةوليس

بعضهلمنالأنواعبخلقفالقول،قصوىاهميةذولذلكالإيمانيالبعدولكن

تباينعنالنظر-بغضطينمنمباشرةخلقهاأوفجائيةتجصورةأوتدريجيأالبعض

.الاصراءسورةمن85الآية(1)
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تمتالخلقعمليةبأنالإنسانأقرطالماالإيمانيةالقصيهجوهريمسلا-المذاهبهذه

حتميةإلىيرجعوالثالثالثانيالمذهبينرفضولكن،قديرعليمخالقلارادةوفقأ

داخلإلىالأمريستحضرالأولبالمذهبالتمسكبينما،خالقإلهبوجودالإيمان

التغيراتهذهبحدوثالقوللهميعيحفهو،قالواكماالإنسانيالعلمملكوت

بل،كلهذلكخلفالهيةارادةشبهوجودينفيماوهو،العشوائيةالصدفةخلال

الافتراضمنالكثير-خلالالعثمواثيةالصدفةمفهومفيالتوسعلهميتيحإنه

الكائن)ذلكالإنسانخلقومبدأللحياةالمطلقةالبدايةوفهملشرح-والتخمين

فهمها،يستحيلالتيالأمورمنوهما،الخلوقات(منسواهعمابملكاتهالمتفرد

غيرجانبأانتحتثمعلميةبصورةالخلقكيفيةفهممحاولةبدأتفقدوعليه

العلمبينظاهريتصادمحدوثإلىدفع،فاسدفلسفيمذهبلتعضيدعلمي

فأفتتن،للكفر-العنانوإطلاقي،الدينحولالشكولتإلقاءبهدفوذلك،والدين

نظميةعلاقاتعنالبحثوتناسي،العشواثيةالأموربحدوثوقبلبعقلهالإنسان

معبودهناكفليس،للخلقحكمةبوجوديقضيلاهذالأن،الأشياءتربطمنطقية

بيقاءؤكذئواكقرواا"لذينقؤمهينائقلأؤقاذ)تعالىقال،حسابولابعثولا

منةتأدفونمفايأدلقثفبنئمتجسؤإلآقذاقاالائياائخياةفيؤأترفنافئمالآيخرة

أنكغأيذك*!لخاسرونإذاإثكغسانغتجشترأأطقمؤتئن*تثئرئونمفاؤيعثئربئ

هيئإن*ئوبئونيماقيقادتقيفات*ئرخونأئكغؤجمطائاتراتجاؤكنتغمتغإذا

العقلبنشوءالقولان.!ابقبغوتيننخنؤقاؤنئيانفوثالذتياخياتناإلآ

البيتيخلقالحجربأنكالقولفهو،عقلانيغيرقولالمادةمنبملكاتهالإنساني

نأعقلاثذلكمنألزم-بلعقلأذلكمنوأيسر،فيهالساكنيخلقالبيتوأن

العقل،هوويخلقهالأخريسبقبأنأحراهماوأن،موجودانوالمادةالعقلأنيقال

فإنأخروبقول،2يعطيهلاالشيءوفاقد،منهاأفضلهومائوجدلاالمادةلأن

قديرةعليمةإرادةبوجودالتسليمحتميةتقتضيالرشيدةالإنسانيةالعقلانية

.الكونهذافيحولنانراهماكلخلقت

تيمية،ابنالاسلامشيخقالهكمامحققاستدلالأومصدقنقل)ماالعلمإن

.المومنونسورةمن33-37الآيات()1

.`1'011ص،6991،مصر،القاهرة،والثرللطاعةمصرنهضةدار.أنا:العقادعباص)1(
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الكريم،القرآنألفاظفيترادفوجودبعدمالمطلقالايمانهوالكتابهذاوأساس

بينماالخلافحلومحاولةالنشوثيةفيالبحثليسالأوليمبعثهكانوبالتالي

الألف،وهو،الكريمالقرآنمنواحدحرفتدبرمحاولةولكن،والدينالعلم

صيغةعلىوالأول،)يبدأ(و)ئبدى(القرآنيينالتعبيرينبيئالفرقودلالة

القرآنيةبالأدلةتبينالمنطلقهذاومن،)فعل(صيغةعلىوالثاني،)آفغر(

أخربفعلمقرونةداثمأتأتيالأولىالصيغةوأن،مترادفينغيرالفعلينأنواللغوية

وأن،ائعيد()ائبدئفيالفاعلاسمليشملأيضأيمتدالاقترانوهذا،)ئعيد(هو

)ئبدئفالتعبير،والتناميالتصاعدعلىيدلمتكامللغويتعبيروئعيد()ئبدئ

وعليه،التاليالإبداءإعادةنقطةهيللإبداءالسابقةفالنهاية،ئسغديعنيويعيد(

الفةييدئكيفيرؤالئمأؤ)تعألىقولهييالتعبيرهذاورودحكمةفنيالبحثبدا

تجذأكيففانطرواالأزفيفيشيروافل"يسبيرالفبماغقىذللثإنئعيذةئئمائخفق

يعثتاءقنئغذبئ*فديرثتيءكلغنئالفةإنالآيخرةالئ!ثئآةئنعثيئالفةثبئائخلق

نأإلىأكليمبتعالىوالله-الكاتبوذهب،!\ئققئونوإتييمايعثتاغمنؤيرحئم

يأ!يرؤالئمأؤ)تعاليقال،النشوئيةوفتنةالخلقمضيةتتناولالكريمةالآيات

اللهيخلقكيف!وئعيذهثنماثخفقالفةئئدئ)كيفاليقينبعيئوعلمتنمرأيتمقد

الزمن،عبرالخلقعقليةتصاعدعلىيذلوهذا،أخرىبعدمرةالخلقمنالخلق

فيالوحيدةالعلميةالحقيقةوهو،الشديدوتماثلهاالجمبتنوعهاالحيةالخلوقاتخلق

يسيروهوأخرخلقمنخلقذلكلأن!يع!ييراللهغفىذطقإن)النشوءنظرية

غلى-الله-بإذنوعمل،الوراثيةلمادةاتغيروهي،قوانينهادوكالانسانانحيث

والبحث،بالسيرأمر!الأزفيفيشيروافل)،التهجينعملياتخلالمحاكاته

تفكروا!فانطروا)بالسيرالأمرإليهمالموجهللكافرينالمحديصيغةويحمل

اللة!بذآكيف)وهوتشهدوهلمماحدوثكيفيةاثباتوحاولواالنظبرياتوضعوا

الئ!ثئآةئنعيئاللةثئم)وكنلك،للخلقالمطلقةالبدايةكيفيةوهي!افخئق)تعالى

أفي،الانسانهيالأخيرةأي!الآيخرةالتثئآة)والأخرىوليست!الآيخرة

خليفتهليكونتعالىاللهأنشأهاالتيالخلوقاتأخرالانسانخلقكيفيةفيلينظروا

.المنكبوتسورةمن2(ا-ا)9الآيات1()
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وخلق،للخلقالمطلقالبدءعلى!قديرشتيئءكلغقىاللةإن!الأرضفي

متعلتيلأنهحدوثهكيفيةفهممنالإنسانعقلئقكنلنمماذلكوغيرالإنسان

تفسيرايجدفلنالأرضفيالإنسانسارفمهما،وعلاجلالخالققدرةبمطلق

لديتتكونبأن!يعثتاغمنيغنهثث)الذياللهإلايجدولنالأمرينلهذين

يأخارجالعشوائيةالصدفةبقانونالإنسانإلىوتطورهالخلقببدءقناعةالإنسان

يمكنفيمافقطوالتدبرالإيمانالىيهديهبأن!يشتاغقنؤيرخئم)،إلهيةسيطرة

ذلك.علىلئحاسبوا!نقفئونؤإتيه)،عقلهيدركهأن

يتفقالمطروحالمعنىأنلمجد،ودقاثقهاالكريمةالآياتلحروفالتحليلهذاعقب

إلىالبدءمنذواحدخطىفيمتماسكةكلهافالسورة،العنكبوتسورةسياقمع

الفتنةوسنة،قطبيهيدذهبكماوالفتنةالإيمانعنالحديثهوومحورها،الختام

بالحديثالمقطعةالحروفبعدتبدأفهي،المؤمنونبهوعدالذيالابتلاءمنهي

سريعآاستعراضأليستعرضالمطلعذلكبعدسياقهايمضيثم،والفمنةالإيمانعن

،الأجيالامتدادعلىالإيمانإلىالدعوةطريققيوالفننالعقباتمنألوانأيصور

ثموالايذاءالترهيبثمالأهلوحبالقرابةمنالمؤمنونلهايتعرضالتيالفنن

نوحقصصفيوتتجلىالتهلكةالكفارتوردالتيالعقلفتنةثم،والإغواءالغواية

يمضيثم،وهامانوفرعونوقارونوثموعادوقصص،وشعيبولوطوإبراهيم

له،الكتابوأهلالمشركيناستقبالوعنالأخيرالكتابعنالحديثفيالسياق

تدفعهموالتيوالعنادالكبرفتنة،أوجهاكاملفيالعقلفتنةتتجلىهؤلاءوفي

لديهمأنحيث،للفتنةآخرمقاممنيعلوهالاوالتي،منطقهمفيالعناقضإلى

يؤمنونأنهميقولونجميعأأنهمبل،الدعوةصدقيعبتماالكتبمنسبقفيما

الهدىعلىوطمأنتهماللهفيالمجاهدينبتمجيدالسورةختاميأتيثم،بالله

فيلتئم،!اائفخسنينتقغالقةوإنسئئقناتنفديئفغفيناتجاقذواؤا"لذين)وتثبيتهم

المطلعبينحلقآتهاوتماسك،السورةفيال!تياقحكمةوتتضحالمطللعمعالختام

الأصيل.وموضوعهاالأولمحورهاحول،والختام

قدالبحثموضع(العنكبوتسورةمن2ا-ا)9الآياتأننجدوالتدبربالتأمل

فياعتراضصيغةفيالعقلفتنةعنالحديثمعرضفيالسورةسياقفيأتت

.العنكبوتسورةمن96الآية1()
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وتأتي،الأفكخلقإلىقومهدفعتالتيالقتنةوهي،ساد!صإبراهيمقصةسياق

منكرلكلحظابوهي،!رمحمدالمرسلينخاتمإلىموجهخظابصورةفيالآيات

خطابفهو،والمآبوالبعثاللهإلىبالرجعةالمكذبين؟الاطلاقعلىباللهالإيمانلدعوة

هوالعشوائيةالصدفةطريقعنبالنشوئيةفالقول،الساعةيومإلىولقائهللهمنكرلكل

كمااليومنعيشهامعروفةتصاعديةيعقبهوالذي،الافكوخلقالعقلفتنةقبيلمن

إتباعيعقبهالأفكفخلق،سبقواممنالكافرينالأقوامفيعنهاتعالىاللهأخبرنا

وكنلك،لوطقوممنحدثكما،منهاالجديدواستحداثبلفيهاوالإكراقالشهوات

واللاسعوريةالعملتزيينفلكوبستتبع،مدينأهلمنحدثكماالأرضفيالإفساد

قوممنحدثكماالحقطريقالىالرجوعفيالأملفقدانوبالتاليالبصيرةفقدانأو

،الأرضفيالاستكباروهيألا،العقللفتنةمدىأقصىفلكويعقب،وثمودعاد

.وهامانوفرعونقارونمنحدثكماالألوهيةوإدعاءالأسبابتملكبتوهموفلك

منوليأواتخاذه،الأفكخلقهوالإثمفيالتصاعدلهذاالأساسيالمبعثإن

العادلالجزاءيبينوالذيالسياقفيالتاليالاعتراضحكمةهذاولعل،اللهدون

منعداهاومااللهقوةهيواحدةقوةهناكإنوبيان،الأممنسبقمنلقيهالذي

هذافيالمتصارعةالقوصدلحقيقةالمئلبضربوذلك،واهنهزيلفهوالخلققوة

منببيتتحتمىالضعيفةكالعنكبوتفهواحتمىأوالأفكبهذاتعلقفمن،المجال

ذودطمناتخذواالذينقتل)تعالىقال،سواءبهتحمميومافهي،واهيةخيوط

دصانوا.تؤانغندصنوتتبيتالسوتأؤفنوإنتجيتااتخذدتانغنصدنوتدصفتلأؤيياغالق!

ؤتفلث*ائخيهيئمائغزيروفؤشيءمنذون!منذصونقايغقبئاللةار*يغففون

المؤمنينومنبمالعقلفعباد،!اائغايفونإلآيغقئقاؤفاللئالقنصئرئفاالأفثاذ

الذيالبيتأوالدينهذابنواقدأنهميظنونوهمدينأ!،منهااتخذواقدبالنشوئية

تتجلىوهنا،الصلبمنقوةأشدعلم-منيدعونه-ممابدعائمودعموهإليهيأوون

بيتكمثلوجلعزاللهإلىمثلهقوتهفيالبيتفهذا،يعلمونلافهمالمفارقة

قايغقغالفةإن)جلالهجلبقدرتهمقارنةسيءلاهوبل،الإنسانإلىالعنكبوت

لاالذيالمثلهذاهؤلاءيعقلانهيهاتولكن،!دثتيئءمنذويخهمنيذغون

.!ائغابفونإلأيغقفقاؤفا)المتدبرونالعالمونالايدركه

4االأيات)1( -r fالمنكبوتسورةمن.
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ظنوالتي،الداروينيةالعنكبوتيةدعوىتدحضالخلقعنالقرأنيةالحقيقةإن

وتجميلنسجعلىعملواذلكمنوأكثر،يحميهمبيتهاالكقرأنرءوسأوعناكب

ليضلونهمالناسهواممنالقرائسمنبالكثيروتوقعلتجذبالعنكبوتيةشبكتهم

فهم،اللهدونمناولياءيعبدونويجعلونهمسمومهمفيهموليفرزواالحقعن

الحجةلئقامنورهيتمأنإلايأبىاللهولكن،بأفواههماللهنوريطقئواأنيريدون

ئطفئواأنئريذون!تعالىقال،رحمتهإلىيشاءمنبهوليهدي-ينالكافىعلى

تعالىوقال،!اائكافرونكرةؤتؤئوزةيتمأنإلأالفةؤيأقيبآفؤاههغالمهائوز

،!2يسئونمفاائؤيلؤركغزاهقفؤفإذافيذففةائباطلغفىيائخقنقذلثنجل)

القصد.وراءمنوالله،أعلمتعالىواللههذا

التوبة.صورةمن"3الآية1()
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